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● ناصر السعيدي

نهج جديد للتعامل 

مع اللاجئين

● دان قزي

اسطورة العقارات السحرية

● علي احمد

السعودية دولة نووية!

رأس المال
عجز قياسي في ميزان المدفوعات

]3[ ماذا يجري في »شورى الدولة«؟  
معارك القنيطرة: عزل الحدود... وإغلاق ملف »النصرة« في الجنوب    ]22[

رسائل التصدي من »غلاف غزة«: المقاومة تعيد العدو إلى »قواعد الاشتباك«   ]20[



3إعلان2 سياسة

السجل التجاري 11923 بيروت

الرقم في لائحة المصارف: 58

البيانات المالية المعدة للنشر
)IFRS( وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية

¶ إجمالي الموجودات 1,720 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها %5,7
¶ إجمالي ودائع الزبائن 1,400 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها %4,6

¶ إجمالي القروض والتسليفات للزبائن 501 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها %10
CET1 نسبة الملاءة 18,03% ومجمل الأموال الخاصة هي حقوق حملة الأسهم العادية ¶

الميزانيـــــة
)القيم بملايين ل.ل.(

2017/12/312016/12/31المطلوبات2017/12/312016/12/31الموجودات

 104,598  128,688 مؤسسات الإصدار 468,598  634,852 الصندوق ومؤسسات الإصدار

الودائع لدى المصارف 
 209,962  195,680 والمؤسسات المالية

المصارف والمؤسسات المالية 
 23,747  30,548 واتفاقيات إعادة الشراء

أسهم وحصص بالقيمة العادلة 
مقابل حساب الأرباح والخسائر 

)FVTPL(
 2,930  1,505 

الودائع وحسابات الزبائن الدائنة 
 1,998,185  2,089,451 بالكلفة المطفأة

صافي التسليفات والقروض 
 682,782  749,359 للزبائن بالكلفة المطفأة )1(

ودائع وحسابات الجهات المقربة 
 19,541  22,040 بالكلفة المطفأة

صافي التسليفات والقروض 
 64,680  72,885 تعهدات بموجب قبولات 3,218  5,900 للجهات المقربة بالكلفة المطفأة

 6,163  6,746 مطلوبات أخرى 64,680  72,885 المدينون بموجب قبولات

 974,206  885,522 أدوات دين بالكلفة المطفأة
مؤونات لمواجهة الأخطار 

 6,662  6,404 والأعباء

أسهم وحصص بالقيمة العادلة 
مقابل عناصر الدخل الشامل 

)FVTOCI( الآخر
 2,223,576  2,356,762 مجموع المطلوبات 553  550 

2017/12/312016/12/31حقوق المساهمين 38,512  36,819 أصول ثابتة مادية

 100,000  100,000 الرأسمال - أسهم عادية 150  100 أصول ثابتة غير مادية

 -  1,132 أصول غير متداولة برسم البيع
احتياطات غير قابلة للتوزيع 

 58,203  64,651 )قانونية وإلزامية(

 8,564  7,485 موجودات أخرى
 54,571  55,078 احتياطات حرة قابلة للتوزيع

 2,452,730  2,593,214 مجموع الموجودات

)1( بعــد تكويــن مؤونــات بكامــل قيمــة التــدني البالغــة 46,785 

و2016/12/31   2017/12/31 في  كــما  ل.ل.  مليــون  و37,275 

للمعيــار  وفقــاً  والقــروض  التســليفات  مــن  التــوالي  عــى 

المحاســبي الــدولي رقــم 39، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالتســليفات 

ــون  ــم الإجــمالي البالغــة 5,950 ملي ــة للتقيي ــروض الخاضع والق

ل.ل. كــما في 2017/12/31 و2016/12/31. بالإضافــة إلى مؤونــة 

 IFRS 9 لمقابلــة الالتــزام بالمعيــار الــدولي للتقاريــر الماليــة

والبالغــة 10,602 و7,553 مليــون ل.ل. كــما في 2017/12/31 

ــوالي. و2016/12/31 عــى الت

 447  447 فائض إعادة تقييم العقارات

التغير في القيمة العادلة للأدوات 
المالية المصنفة مقابل عناصر 
)OCI( الدخل الشامل الأخرى

)22( )15( 

 15,948  16,298 نتائج الدورة المالية )+-(

 229,154  236,452 مجموع حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
 2,452,730  2,593,214 المساهمين

2017/12/312016/12/31خارج الميزانية

تعهدات تمويل

 22,540  32,100 تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية

 -  136 تعهدات للزبائن

تعهدات ضمان

 12,797  14,373 تكفل وكفالات وضمانات أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية

 13,400  12,540 تكفل وكفالات وضمانات أخرى مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية

 24,368  26,097 تكفل وكفالات وضمانات معطاة للزبائن

 1,289,742  1,424,558 تكفل وكفالات وضمانات مستلمة من الزبائن

عمليات بالعملات الأجنبية

 31,697  - عملات أجنبية للاستلام

 31,719  - عملات أجنبية للتسليم

 361,800  361,800 حسابات الائتمان - خاضعة لتعليمات محدّدة

 25,602  27,730 ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية

بيــــــان الدخــــــــــل
)القيم بملايين ل.ل.(

2017/12/312016/12/31

 121,750  129,977 الفوائد والإيرادات المشابهة

 )88,143( )92,100(الفوائد والأعباء المشابهة

 33,607  37,877 صافي الإيرادات من الفوائد

 12,336  13,265 الإيرادات من العمولات

 )719( )715(الأعباء من العمولات

 11,617  12,550 صافي الإيرادات من العمولات

صافي أرباح / خسائر عمليات الأدوات المالية 
المصنفة بالقيمة العادلة مقابل حساب 

الأرباح والخسائر
 834  909 

 5,522  )217(صافي أرباح / خســائر الاستثمارات المالية

 2,274  2,161 إيرادات تشغيلية أخرى

 53,929  53,205 مجموع الإيرادات التشغيلية

 )7,853( )6,770(خسائر الائتمان

 46,076  46,435 صافي الإيرادات التشغيلية

 )14,253( )14,465(أعباء المستخدمين وملحقاتها

 )8,375( )9,200(مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى

مخصصات استهلاكات ومؤونات الأصول 
الثابتة المادية

)2,776( )2,987( 

 )56( )50(إطفاء الأصول الثابتة غير المادية

 )25,671( )26,491(مجموع الأعباء التشغيلية

 20,405  19,944 الأرباح التشغيلية

 20,405  19,944 النتائج قبل الضريبة

 )4,457( )3,646(الضريبة عى الأرباح

 15,948  16,298 النتائج الصافية

 )EPS( حصة السهم العادي من الأرباح
ل.ل.

 16.30  15.95 

مجلس الإدارة:  
السيد عبد الرزاق عاشور - رئيس مجلس الإدارة - المدير العام  

الأعضاء:  
الدكتور جورج نجّار  الدكتور محمد شعيب 

السيد ميشال فرنيني  السيد يوسف مرعي 
الدكتور أسعد خشيش  السيد عبد الله عاشور 

السيد سركيس يوغورتجيان )انتخُِب في حزيران 2018( السيد عزيز معكرون 
السيد محسن نعماني 

 
الإدارة العامة: شارع فوش - وسط بيروت التجاري  

هاتف: 957857 )01(
info@feniciabank.com :بريد إلكتروني

الفــــروع:  
فوش - الحمرا - الأشرفية - فردان - بئر حسن - حارة حريك - معوّض - خلدة - الزلقا - 

بكفيا - شتورة - الغازية - النبطية - العباسية - صور - بنت جبيل - طرابلس - جونيه

مفـوضّــو المـراقبــة: كـــــيـــــودس - برايس وترهاوس كوبرز

www.feniciabank.com :للاطلّاع على ســائر البيانات المالية والإفصاحات والمعلومات التفصيلية المتوجبة يمكن الرجوع للتقرير الســنوي للمصرف المتوفر في أي من فروعنا، أو على الموقع الإلكتروني للمصرف
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إبراهيم الأمين ــ رضوان مرتضى

مــــاذا يــجــري فـــي أو مـــع مــجــلــس شـــورى 
الدولة؟

قبل أسابيع عدة، استدعي القاضي نديم 
لــة فـــي رئــاســة  ــزال إلـــى اجــتــمــاع مــســاء غــ
مجلس شورى الدولة، وقيل له أن هناك 
مــاحــظــات جــديــة وكــثــيــرة عــن مــداخــات 
نــطــاق صاحيات عمله،  قــام بها خـــارج 
ــيــــاء غــيــر  وبـــعـــضـــهـــا الآخـــــــر يـــشـــي بــــأشــ
قانونية. قيل له أيضاً أن رئاسة المجلس 
تفكر بإحالة الملف إلى المجلس التأديبي. 
فكان رد غزال، بأنه يفضل الاستقالة من 
المجلس ومن السلك القضائي كله. وهو 
ما تمت الموافقة عليه بتاريخ 11 حزيران 

الماضي.
للخطوة،  التنفيذية  الإجــــراءات  اتــخــذت 
الاستقالة(،  )قبول  المرسوم  ــــ  القرار  لكن 
ــى تـــوقـــيـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــ يـــحـــتـــاج إلـ
ســعــد الـــحـــريـــري. بــعــد مــضــي أكـــثـــر من 
ــقـــرار، وتــرافــق  شــهــر، لــم يــوقــع الأخــيــر الـ
ذلـــك مــع مــنــاخــات سياسية فــي أوســـاط 
مراجع في السلطة، بأن المرسوم ــــ القرار 
»جــائــر« وأن مــا يحصل، هــو عــبــارة عن 
عملية تطهير منظمة في مجلس شورى 
الدولة، وذلك بعد تعيين الرئيس الجديد 
الــقــاضــي هــنــري خــــوري خــلــفــاً للرئيس 
ــادر الـــذي  ــ الـــســـابـــق الـــقـــاضـــي شـــكـــري صـ

أعلن استقالته من السلك القضائي.
الافت لانتباه أن هذه المناخات ترافقت 
بالإضافة  خاطئة،  معلومات  توزيع  مع 
إلـــى حــمــلــة قــاســيــة اســتــهــدفــت الــقــاضــي 
ــى اتـــهـــامـــه بــتــقــاضــي  ــ غـــــــزال وصــــــــولًا إلــ
رشـــاوى بمايين الــــدولارات. وقــد شــارك 
في هذه الحملة قضاة في مواقع نافذة، 
وســـيـــاســـيـــون ونـــاشـــطـــون عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وبــعــض المــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة، وبــعــضــهــم مــحــســوب على 
ــيـــات وقـــــــوى ســـيـــاســـيـــة مــعــيــنــة،  ــعـ مـــرجـ
ليتضح، بعد التدقيق، أن هناك من يريد 
اســـتـــغـــال قــضــيــة غــــــزال، لأجــــل تصفية 
حساب تتجاوز القاضي نفسه، لتطاول 
ــا حجة  ــــورى الـــدولـــة كـــلـــه. أمــ مــجــلــس شـ
كــان على رئــيــس مجلس  أنــه  المحتجين، 
الــشــورى إحــالــة القاضي إلــى القضاء لا 

تركه يقدم استقالته فقط.
حــقــيــقــة الأمــــــر، الـــتـــي يــعــرفــهــا الــجــمــيــع، 
كبيرة  أزمـــة  يعاني  الــشــورى  أن مجلس 
ــتـــرة  ــوات بــــعــــيــــدة، وخـــــــــال فـ ــ ــنــ ــ ــذ ســ ــنــ مــ
رئاسة القاضي صــادر، سمح للضغوط 
من  جــداً  كبير  عــدد  بتجميد  السياسية 
المــلــفــات وعـــدم الــبــت بــهــا، أو حتى جرى 
ــبــــت بــبــعــضــهــا لمــصــلــحــة المـــتـــدخـــلـــين.  الــ
ــال عـــون  ــيـــشـ وعــــنــــدمــــا جــــــاء الــــرئــــيــــس مـ
بواسطة  الــجــمــهــوري، طلب  القصر  إلــى 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
لائــحــة بــالــقــضــايــا الــعــالــقــة أمـــام مجلس 
الـــشـــورى، مــع تــوضــيــح حـــول ســبــب عــدم 
ــر يــتــصــل  ــ ــان الأمــ ــ ــا إذا كـ ــ ــا، ومـ ــهـ ــبـــت بـ الـ
بــنــقــص فـــي عـــدد الــقــضــاة أو الـــغـــرف أو 
بــســبــب الـــضـــغـــوط الآتــــيــــة مــــن أصـــحـــاب 
المـــــصـــــالـــــح وجــــلــــهــــم مــــــن الـــســـيـــاســـيـــين 

المتحكمين بالباد.
ــاً، اتـــضـــح لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أن  ــقـ لاحـ
هناك مشكلة جدية، دفعته إلى التعجيل 
بقرار تغيير رئيس مجلس شورى الدولة 
والإتيان بالقاضي خوري خلفاً للقاضي 
صــــــــادر. بـــعـــدهـــا، انـــطـــلـــقـــت ورشــــــة عــمــل 
جديدة. وتمكنت غرف المجلس من البت 
سريعاً بــعــشــرات المــلــفــات الــعــالــقــة، وذلــك 
مـــن ضــمــن بــرنــامــج عــمــل يــقــضــي بالبت 
بكل الملفات الموجودة، بما فيها تلك التي 

تأخر البت بها لأسباب مختلفة.

ولمـــــــاذا يـــتـــم الـــتـــهـــويـــل بــمــاحــقــة قــضــاة 
آخــريــن مــن مجلس شــورى الــدولــة فقط، 
عندما أثــيــرت قضية غـــزال، ولاحــقــاً يتم 
أنهم  الــتــداول بأسماء قضاة »صـــودف« 

من المحسوبين على الرئيس عون؟
الواضح أن المعركة سوف تشهد فصولًا 
جـــديـــدة فـــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. ومــــا يهم 
الناس هنا، ليس تصفية الحسابات بين 
القضائي  الجسم  على  لكن  المرجعيات. 
ــمـــل مــــســــؤولــــيــــتــــه. فــــــــإذا كـــــــان يـــريـــد  تـــحـ
الاستمرار في الارتهان لقوى ومرجعيات 
سياسية، فليعرف أن القضاة سيدفعون 
الثمن.  الــعــامــة ستدفع  الــثــمــن، والــعــدالــة 
وإذا كان أهل السلطة القضائية يريدون 
انتهاز الفرصة لتطهير الجسم القضائي 
أن  وعليهم،  فرصتهم.  فهذه  الفساد  من 
الــنــاس، وأن يصفقوا لأي  مــثــل  يــكــونــوا 
معركة بين فاسدين، وأن يتمنوا التوفيق 
في  ستكون  النتيجة  أن  طالما  للطرفين، 
مــكــان مـــا، ضــربــاً لــبــعــض أعـــضـــاء جسم 

الفساد.
عــلــى المــســتــوى الــقــضــائــي، كــشــف مــدّعــي 
ــقـــاضـــي ســمــيــر حــمــود  عـــــام الــتــمــيــيــز الـ
ــه طــلــب مــلــف الــتــحــقــيــق  ــ ـ

ّ
ـــ »الأخــــبــــار« أن لـ

ــقـــاضـــي هـــنـــري خــــوري  ــن الـ ــع غــــــزال مــ مــ
ــــه بــصــدد 

ّ
لـــاطـــاع عــلــيــه، مــشــيــراً إلـــى أن

القاضي  تــورط  إذا ثبت  الادعـــاء جزائياً 
ــق 

ّ
فـــي مــلــفــات فــســاد وقــبــض رشــــى. وعــل

حمود على مــا نشرته »الأخــبــار« بشأن 
 :

ً
قائا التمييزية  العامة  النيابة  صمت 

 الــقــضــاء يــعــمــل بــصــمــت بــعــيــداً من 
ّ
»إن

حصراً  تعود  القضاة  )محاكمة  الإعـــام 
إلـــى الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي(. وكــشــف 
ــاء  عــن وجـــود ثــاثــة قــضــاة بــصــدد الادعـ
الكشف عن  رفــض  لكنه  جــزائــيــاً،  عليهم 

أسمائهم.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، انــقــســم أهــــل الــبــيــت 
الـــقـــضـــائـــي، عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم، خــصــوصــاً 
القضاء  القائلة بفصل  الــقــاعــدة  فــي ظــل 
الــعــدلــي. معسكران  الــقــضــاء  عــن  الإداري 
يتواجهان. القضاء الإداري في مواجهة 
الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي. تــــحــــدّث الـــبـــعـــض عــن 
اســتــيــاء لــدى مجلس شـــورى الــدولــة من 
متحدّثين  نحوهم،  العدلي  القضاء  أداء 
ــد مــجــلــس شــــورى   ضــ

ّ
ــن ــشــ ــ

ُ
عــــن حــمــلــة ت

في  الــبــتّ  لتحطيمه على خلفية  الــدولــة 
ـــعـــارض مصالح 

ُ
بــعــض الــطــعــون الــتــي ت

ــــؤلاء مــئــات  فـــئـــات ســيــاســيــة وتــخــسّــر هـ
 
ّ
مـــايـــين الـــــــــــدولارت. نــقــلــت المــــصــــادر أن
المــجــلــس بـــتّ فــي عــشــرات الـــدعـــاوى منذ 
تسلم رئــاســتــه الــقــاضــي هــنــري خـــوري، 
ـــخـــذ بحق 

ُّ
ــذي ات ــ الـ ــراء  ــ ــ  الإجـ

ّ
مــعــتــبــرة أن

أحــد القضاة يسجل لـــ »شـــورى الــدولــة« 
وليس ضده، باعتباره يقوم بالإصاح، 
 مجلس شورى الدولة يدخل 

ّ
لا سيما أن

في جوهر مهماته محاسبة الوزراء على 
أدائــهــم وإبــطــال المــراســيــم والمــنــاقــصــات، 
قــــــرارات وزراء ومــجــلــس  إبـــطـــال  وكـــذلـــك 

الوزراء.
فـــي المــقــابــل، اعــتــبــرت مـــصـــادر قضائية 
 قرار محاسبة القضاة الإداريين 

ّ
مقابلة أن

ــل فــــي اخـــتـــصـــاص مــكــتــب مــجــلــس  يـــدخـ
ــة الــــــذي يــمــلــك صــاحــيــة  ــ ــــدولـ شــــــورى الـ
مــطــلــقــة عــلــى الـــقـــضـــاة الإداريــــــــين، ورأت 
 الــقــضــاء الــعــدلــي يــرمــي بــالمــســؤولــيــة 

ّ
أن

على هذا المكتب لكونها تقع على عاتقه 
محاسبة هذا القاضي إذا ثبت تورطه، لا 
عقد تسوية معه والطلب إليه الاستقالة 
حساب  على  الاستشفاء  بحق  ليحتفظ 
صـــــنـــــدوق تـــعـــاضـــد الــــقــــضــــاة. وألمـــحـــت 
الشكاوى  العديد من  تلقي  إلى  المصادر 
قة 

ّ
ضد القاضي غزال، »لكنها لم تكن موث

هت للقاضي  ه وُجِّ
ّ
آنــذاك«، مشيرة إلى أن
المذكور تنبيهات عدة.

ماذا يجري في »شورى الدولة«؟

التي  الدولة ورد على الحملة  القاضي نديم غزال بياناً أوضح فيه ملابسات استقالته من مجلس شورى  أصدر 
الدولة وليس  البيان إنه يعمل بصفة »مستشار معاون لمجلس شــورى  تتهمه بتقاضي أمــوال كرشى. وقــال في 
التي تصدر عن هيئة  رئيس غرفة وهو ليس قاضياً منفرداً يصدر أحكاماً منفردة، وإنما يشارك في الأحكام 
مؤلفة من رئيس ومستشارين. وطيلة مدة خدمته لم يتم طلب رده عن النظر في أي مراجعة. أما طرق الطعن في 
الأحكام أمام مجلس شورى الدولة، فهي معروفة وهي توجه عادة ضد حكم صادر عن الهيئة وليس عن الرئيس 
أو المستشار. وعندما سئل عن بعض التصرفات من قبل رئيس مجلس الشورى، فضل تقديم استقالته التي لن 
يعود عنها لأنه قدمها بملء إرادته، وليس تحت أي ضغط، وقد عرض الاستقالة ليس لأنه متهم بملف معين بل لأن 

أي مساءلة، مهما كانت، مسيئة لوضعه ولكرامته ولعائلته«.
أما ما أثير عن موضوع شقة يملكها، فقد أوضح غزال أنه »باع منزله السابق وأخذ مع زوجته قرض إسكان 
»الــكــف عن  متمنياً  دائـــن«، وختم  أي حساب  يملك  يملك غيرها كما لا  وهــو لا  عــام ٢٠١٣،  منذ  ٣٣ سنة  على 

تعريض القاضي وعائلته للإساءة وترك القضية لتأخذ مجراها أمام المراجع المختصة«.

عــمــلــيــاً، اخــتــلــف المـــنـــاخ داخـــــل مــجــلــس 
ــكـــن أحـــــــداً لا يـــجـــزم  ــة، لـ ــدولــــ شـــــــورى الــــ
ــــق مــنــطــق  ــارت تـــتـــم وفـ ــ ــأن الأمـــــــور صــ ــ بـ
الوضع  عليه  كــان  عما  جــذريــاً  مختلف 
ســابــقــاً، خــصــوصــاً أن مــشــكــلــة الــفــريــق 
المــحــســوب عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لا 
ــر  ــول تـــدخـــات وزيـ ــزال مــتــمــحــورة حــ ــ تـ
ــاتــــي، الـــــــذي لــم  ــــدل ســـلـــيـــم جــــريــــصــ ــعـ ــ الـ
يــتــوان عــن الــتــدخــل فــي مــلــفــات مجلس 
أنــه مطلع  الــدولــة نفسه بحجة  شــورى 
عــلــى بــعــضــهــا. وإذا لـــم يــضــع الــرئــيــس 
ــــذي يتحمل  ــداً لـــهـــذا الـــوزيـــر الـ عــــون حــ
إزاء وقف  مسؤولية أخاقية وقانونية 
الـــعـــمـــل بـــالـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الــــذي 
يحرر القضاء أكثر من سلطة الوصاية 
السياسية، فإن كل المحاولات الآيلة إلى 

ويمكن  مجتزأة.  تبقى  القضاء  إصــاح 
لــلــرئــيــس عــــون الـــحـــصـــول عــلــى كـــل مــا 
يــريــده مــن معطيات حــول ســلــوك وزيــر 
ــن الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة  ــعـــدل نــفــســه مـ الـ

المعنية.
لكن، لماذا تورط قضاة كبار في »تسعير« 
الحملة على مجلس الشورى، خصوصاً 
ــة المـــعـــايـــنـــة  ــقــ ــفــ بــــعــــد قــــــــــرار إبــــــطــــــال صــ
الحريري  يجعل  الــذي  ومــا  الميكانيكية. 
يــرفــض تــوقــيــع الــقــرار ــــ المــرســوم )قــبــول 
الــذي جعل الحزب  استقالة غـــزال(، ومــا 
التقدمي الاشتراكي يستفيق على فساد 
أحــــد الـــقـــضـــاة، ولمــــــاذا يــتــحــرك مــقــربــون 
مـــن الــرئــيــس نــبــيــه بـــري أو مــحــســوبــون 
أو من  القضائي  الجسم  عليه من داخــل 
ــذه الــحــمــلــة...  خـــارجـــه لــلــمــشــاركــة فـــي هــ

لماذا، بعد إثارة قضية 

غزال، يتم التهويل 

بملاحقة قضاة آخرين 

في شورى الدولة 

»صودف« انهم من 

المحسوبين على 

الرئيس عون؟

نديم غزال: لم استقل تحت الضغط

برسم عون؟

كتب رئيس الدائرة القانونية في نقابة المحامين في بيروت الياس بو عيد على صفحته على فايسبوك متوجهاً 
إلى الرئيس ميشال عون بالقول: »أنا رئيس الدائرة القانونية في نقابة المحامين في بيروت وبعرف أسماء قضاة 

ارتشوا على مدى ١٩ سنة قضيتها بالدائرة، واستقالوا وحاولوا الانتماء لنقابتنا، هل تريد هذه الأسماء«؟

لم يتوان جريصاتي عن التدخل في ملفات مجلس شورى الدولة بحجة انه مطلع على بعضها )هيثم الموسوي(

قضية اليوم



ليا القزي

ســــوّق الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة لاتــفــاق 
أدبيات  تعرفها  التي  الطائفية،  اللغة  باستخدام  معراب، 
في  شاركة 

ُ
الم القوى   

ّ
كــل وتمتهنها  اللبنانية،  السياسة 

ــه 
ّ
أن لــو  كما  بينهما  ــع 

ّ
المــوق العقد  ظــهّــرا  الــنــظــام.  تركيبة 

»ضمانة« أبناء الطائفة المسيحية، في وجه »الآخر« الذي 
يُريد »الاستفراد« بهم و»الانقضاض« على »حصّتهم«. 
انتقدت  التي  القوى  بل صــوّرا  بذلك،  الطرفان  يكتفِ  لم 
»المــصــالــحــة  تــفــاهــمــهــمــا الـــثـــنـــائـــي، كـــأنـــهـــا مُـــعـــارضـــة لـــ
»تهريب«  جرى  الطائفي،  العنوان  هذا  تحت  المسيحية«. 
شرَ قبل عشرة أيام، بما يتضمنه من قطب 

ُ
الاتفاق الذي ن

ــديــنــهــمــا« ســويّــا. 
ُ
»ت كــثــيــرة،  مخفية 

أنّ  تكشف  الأربـــع  الصفحات  بنود 
بأي  يعترفان  و»القوات« لا  »التيار« 
»مــســيــحــي« لا يــحــمــل بــطــاقــة أحــد 
 

ٌ
الإنسان حرف هذا  وكــأنّ  الحزبين، 
ناقص من المعادلة، ولا »حقوق« له. 
ــفــاجــئ أن يــصــدر هــكــذا تــصــرّف، 

ُ
الم

عـــن حـــزبـــين هــمــا أكـــثـــر مـــن يــعــرف 
بعد  فيتحولان  لــإلــغــاء،  ـــرّ 

ُ
الم الطعم 

إمـــســـاكـــهـــمـــا بــــزمــــام الـــســـلـــطـــة إلـــى 
يختلفان، يسحبان  إلغائيين. وحين 
أسلحتهما بوجه بعضهما البعض، 

ليُلغي أحدهما الآخر.
ورد في نصّ الاتفاق الآتي: »تتوزع القوات اللبنانية والتيار 
الوزارية المخصصة للطائفة  الوطني الحر مناصفة المقاعد 
الإدارات  فــي  الأولـــى  الفئة  مــراكــز  »تــوزيــع  ويتم  المسيحية«. 
الــعــائــدة  الــعــامــة ومــجــالــس الإدارة  الــرســمــيــة والمـــؤســـســـات 
 من الفريقين 

ّ
ى كل

ّ
للمسيحيين، بالاتفاق بين الطرفين«. ويتول

 86« »أمر حلفائه بما يراه مناسبا«. يعتبر صاحبَا نظرية الـ
فـــي المــئــة مـــن المــســيــحــيــين« أنّ بــالــتــقــائــهــمــا، يــنــتــفــي وجـــود 
الآخرين. ولا يحق، بأدبياتهما، لتيار المردة وحزب الكتائب 
الــرابــيــة  يــتــمــثــلــوا، إلا بــمــوافــقــة  ــســتــقــلــين فــي 14 آذار أن 

ُ
والم

بذلك،  هما 
ّ
أن و»الــقــوات«  »التيار«  اعتقد  مــعــراب.  أو  )قديما( 

 بثنائية حزب الله ــــ حركة أمل.
ً
يخلقان ثنائية جديدة، أسوة

»طــابــع الاتــفــاق الــســرّي، هــو الفضيحة«، يقول أحــد أبــرز 
 »من أجل 

ً
ه وُضع فعلا

ّ
ستقلين في تجمّع 14 آذار. لو أن

ُ
الم

مصلحة اللبنانيين والمسيحيين والموارنة، كما يقولان، لماذا 
قررا إبقاءَه سريا؟«. ماذا عن عبارة أنّ »التيار« والقوات 

 الإثنان 
ً
يتوليان أمر حلفائهما بما يجدانه مُناسبا؟ »أصلا

لا يعتبروننا، كمستقلين، بأننا حلفاء. بحسب وصفهم، 
مثل شيئا. كانا يقصدان تيار المستقبل 

ُ
نحن فراطة ولا ن

وحزب الله فقط«. انفراط العقد بين »التيار« و»القوات«، لن 
يؤدّي إلى إعادة التقاء دروب معراب ومُستقلي 14 آذار، 

»الموضوع انتهى، ونحن أصبحنا بمكانٍ آخر«. 
هم 

ُ
ــار نفسه، يــتــحــدّث حــزب الــكــتــائــب، »لــيــس الم فــي الإطـ

بعد خلافهما،  ا 
ّ
من التيار سيتقرّبان  أو  القوات  كان  إن 

نــريــده  الـــذي  مــا  ــهــم 
ُ
الم مسيحي،  حليف  إلــى  لحاجتهما 

المقبلة »إعطاء  المرحلة  الصيفي في  نحن«. قررت قيادة 
كرّر 

ُ
ن عــون.  ميشال  العماد  الجمهورية  لرئيس  فرصة 

يُقارب  لا  بالمطلق«.  مــوالاة  أو  معارضة  نكون  لن  بأننا 
بل  »الشماتة«،  بمنطلق  معراب  اتفاق  انتهاء  »الكتائب« 
بُــنــي على  ر منه قــد صـــحّ، »فــمــا 

ّ
يعتبر أنّ مــا كــان يُــحــذ

»فاتحنا  معراب،  اتفاق  قبل  المصالح«.  فرّقته  مصلحة، 
لم  ورفضنا.  معنا،  مسيحي  اتفاق  عقد  برغبته  التيار 
يــكــن مــن المــمــكــن، عــقــد اتــفــاق ســيــاســي مــع الــتــيــار، وهــو 
لناه للقوات، 

ُ
 لحزب الله. هذا ما ق

ٌ
في الوقت نفسه حليف

»ليس  الإلــغــائــي،  الفكر  مُهاجمتنا«.  تمت  ذلــك،  وبسبب 
اللبنانية. فكما  القوات  التيار الوطني الحرّ أو  غريبا عن 
حــــــاول »الــــتــــيــــار«، بـــنـــاء تــحــالــف 
الكتائب، حاولت  مع حزب  ثنائي 
»القوات« إقناع تيار المردة سابقا 

الساحة المسيحية«.  بتقاسم 
تقول مصادر »المردة« إنّ الاتفاق 
ــر طـــريـــقـــة تـــعـــاطـــي الــتــيــار  ــهـ ــظـ »يُـ
اللبنانية  ــقـــوات  والـ الــحــر  الــوطــنــي 
ــــن أي  ــــن. وعـ ــريـ ــ بــفــوقــيــة مــــع الآخـ
حــلــفــاء يــتــحــدثــان، وهــمــا فــي تلك 
ــــم يـــكـــونـــا عـــلـــى عــلاقــة  المـــرحـــلـــة، ل
بــالــكــتــائــب  ــالمــــردة ولا  بــ جـــيّـــدة لا 
صحيحٌ  آذار«.   14 بمستقلي  ولا 
أنّ الاتــفــاق »إلــغــائــي، ولكن ذلــك لا 
يعني أنّ القوى الأخرى، ستتوقف عن التواصل مع التيار 
أو القوات«. لا تستبعد »المردة« إمكان التلاقي مع أحدهما، 
ولكن  غيّر مواقفنا، 

ُ
ن لــن  السياسة  فــي  وارد.   شــيء 

ّ
»كــل

في الأداء اليومي من الممكن أن يكون هناك تقاطع حول 
ملفات مُعينة«. 

المــنــطــق الإلــغــائــي فــي اتــفــاق مــعــراب، انــعــكــس فــي شكل 
الذين  اللبنانية،  للقوات  السابقين  الحلفاء  على  أساسي 
ذلك  عليهم. ظهر  الانقضاض  قيادة معراب من  تمكنت 
»الــقــوات«  الــنــيــابــيــة، حــين استقطبت  الانــتــخــابــات  خـــلال 
فــي حين  آذار.   14 ومُستقلي  »الكتائب«  جــمــهــورَي  مــن 
ــردة، لا  ــن مــن إلــغــاء تــيــار المــ

ّ
أنّ الــتــيــار الــعــونــي، لــم يــتــمــك

بــأنّ  »المــــردة«  مــصــادر  تــردّ  لمـــاذا؟  انتخابيا ولا شعبيا. 
الثاني  والسبب  آذار،   8 في  حلفاؤنا  »هم  الأول،  السبب 
شخصية سليمان فرنجية، الذي كان مُرشحا جديا إلى 

الجمهورية«. رئاسة 
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هيام القصيفي

بـــدا فــي الــلــحــظــات الأولــــى أن الــرئــيــس 
ســعــد الــحــريــري يــأتــي إلـــى مــســؤولــيــة 
ــا مــــــع خـــــيـــــارات  ــمـ ــنـــســـجـ ــلــــيــــف مـ الــــتــــكــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال  رئـ
باسيل  الــوزيــر جــبــران  عــون وتلقائيا 
ــه لــن يــكــون عــلــى خــاف  الــــوزاريــــة، وأنــ
معهما. كان طيف الاتفاق بين الحريري 
وبــاســيــل طــاغــيــا حــتــى ظــهــر الــحــريــري 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ وكــــــأنــــــه آخــــــــر مــــــن يــــشــــكــــل الـ
ــدد الــجــمــيــع  ــ هــــو رئـــيـــســـهـــا، بـــعـــدمـــا حـ
تبعا  الــوزاريــة  وأحجامهم  حصصهم 

لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة.
تـــدريـــجـــا، ظـــهـــر الـــحـــريـــري فــــي مــوقــع 
المخالف للمسار الذي ينتهجه باسيل 
المفوض من رئيس الجمهورية بالملف 
الحكومي. وبدأ الرئيس المكلف وبدفع 
أميركي، وبدعم من رؤساء  ــــ  سعودي 
ــقــــين والمــــؤســــســــة  ــابــ الــــحــــكــــومــــات الــــســ
ــه فــي  ــاتـ ــيـ ــة الـــديـــنـــيـــة لـــصـــاحـ ــيـ ــنـ الـــسـ
التشكيل، يضع خريطة طريق مختلفة 

للتشكيل.
فـــكـــيـــف تــــبــــدو هــــــذه الـــخـــريـــطـــة حــتــى 

الأمس؟
مـــنـــذ بــــدايــــة الـــتـــكـــلـــيـــف، حـــــدد طـــرفـــان 
فيتو على  أي  ولــم يضعا  حصصهما 
أو إسامي،  أي طــرف مسيحي  حصة 
أقــلــه عــلــنــا الــرئــيــس نــبــيــه بـــري وحــزب 
الــلــه. طرحا مــا يــريــدان وانــتــظــرا. حتى 
ــادا يــســمــيــان جــمــيــع أســـمـــاء  ــ أنـــهـــمـــا كــ
وزرائــهــمــا المقبلين. فــي المــقــابــل، بــرزت 
الـــعـــقـــدة مــســيــحــيــا ودرزيـــــــا، وتــخــلــلــهــا 
انفجار الخاف المسيحي الداخلي بين 

ساعة بعد اللقاء، علما أن عون هو من 
، لأن هذه 

ً
يفترض أن يكون مستعجا

الحكومة هي التي يعول عليها وسبق 
أن وعد بها كحكومة العهد الأولى.

في الوقت نفسه، يسجل تراجع واضح 
فـــي الــعــاقــة بـــين الـــحـــريـــري وبــاســيــل. 
لا الــحــريــري اتــصــل بــوزيــر الخارجية 
ولا الأخير قام بأي مبادرة لعقد لقاء 
أو حتى حلحلة  الحكومة،  رئيس  مع 
الـــعـــقـــدة المـــســـيـــحـــيـــة. ووفـــــــق مـــصـــادر 
مطلعة، فإن الحريري مدرك أن باسيل 
لا يتصرف من دون توجيهات رئيس 
الجمهورية. وهو فوجئ بما تضمنه 
اتـــفـــاق مـــعـــراب الـــــذي لـــم يــكــن مطلعا 
منه  المتعلق  الشق  في  عليه، لا سيما 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــعــدمــا  بــحــصــة رئـ
كان وُضع خال النقاشات في صورة 
مــغــايــرة لــلــنــص الأصـــلـــي. وهــــو الأمـــر 
الــذي ساهم في إثــارة نقزة الحريري، 
الاتصالات  تبريد  إلــى  بالتالي،  وأدى 
بــيــنــه وبـــين بــاســيــل الــــذي يــنــال أخــيــراً 
حــصــة وافــــــرة مـــن الانــــتــــقــــادات، حتى 
أن مــرجــعــا نيابيا غــمــز مــن قــنــاتــه في 
 
ً
شأن انكشاف تفاهم معراب، متسائا

أمام زواره كيف يمكن أن يفي باسيل 
اتفاقا  إذا كان خرق  بتعهدات شفهية 
الأولــى  المــرة  ولعلها  وموقعا.  مكتوبا 
الــتــي يــبــرز فيها الــخــاف الــجــدي بين 
الــــحــــريــــري وبــــاســــيــــل، مـــنـــذ الــتــســويــة 
إلـــى أزمــة  الــرئــاســيــة بينهما وصــــولًا 
الاستقالة في السعودية وخروج نادر 
الفريق  فــي  مسؤولياته  مــن  الحريري 

الحريري.

التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
ــة الـــتـــفـــاهـــم بــيــنــهــمــا،  ــ ــ ــكــــشــــاف ورقـ وانــ
ــــولًا إلـــى الــســجــالات الـــحـــادة ومــن  وصـ
ثــم إعــــان الــتــهــدئــة الإعــامــيــة والــتــزام 
الــطــرفــين بــهــا. مــن دون أن يــعــنــي ذلــك 
الطرفين وجــدا طريقة لحل مشكلة  أن 

التوزير المسيحي.
ــه مــــــشــــــاورات الأيــــــام  ــيــ ــا خـــلـــصـــت إلــ ــ مـ
الأخـــيـــرة، يــخــتــصــر بــتــمــكــن الــحــريــري 
تفاهم  نقاط  إلــى  التوصل  في  منفرداً 
ــقــــوات  ــيــــس حــــــزب الــ مـــشـــتـــركـــة مــــع رئــ
ــتــــور ســمــيــر جــعــجــع  الــلــبــنــانــيــة الــــدكــ
ورئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ولـــــيـــــد جـــــنـــــبـــــاط. وتــــــقــــــول مــــصــــادر 
ســيــاســيــة مــتــابــعــة لـــهـــذه الاتـــصـــالات 
تبنيه لموقف  فــي  ثــابــت  الــحــريــري  إن 
ــنــــبــــاط المـــتـــمـــســـك بــــثــــاثــــة مـــقـــاعـــد  جــ
رئــيــس  أراد  وإذا  مـــن حــصــتــه،  درزيـــــة 
الــجــمــهــوريــة حــل الــعــقــدة الـــدرزيـــة فا 
أربـــعـــة وزراء دروز،  تـــوزيـــر  مـــن  مــانــع 
ــن حـــصـــة جـــنـــبـــاط ومــقــعــد  ــ ثــــاثــــة مـ
درزي مـــن حــصــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بدلًا من مقعد مسيحي )على غرار ما 
فــعــل الــرئــيــس نبيه بـــري عــنــدمــا أصــر 
عـــلـــى تــــوزيــــر فــيــصــل كــــرامــــي لــيــرتــفــع 
عدد الــوزراء السنة في حكومة نجيب 
ميقاتي إلى ستة زائد رئيس الحكومة 

مقابل خمسة فقط للشيعة(. 
أما بالنسبة إلى العقدة القواتية، فقد 
مع  الكامل  بالتفاهم  الحريري،  تبنى 
أربع  اللبنانية  القوات  إعطاء  جعجع، 
حـــقـــائـــب، واحــــــدة ســـيـــاديـــة مـــن حصة 
المــســيــحــيــين بــنــاء عــلــى اتـــفـــاق مــعــراب 
وثـــانـــيـــة أســـاســـيـــة )مـــــن أصـــــل الــســت 
ــاق لا رجـــوع  ــفـ ــيـــة(. وهــــذا الاتـ الأســـاسـ
الــقــوات عمل  فــي مقابل تسهيل  عــنــه، 

الحريري لتشكيل الحكومة.
يــعــنــي ذلـــك أن الــحــريــري، الــــذي طــوى 
مرحلة الخاف مع جنباط وجعجع، 
لمرحلة تشكيات وتغييرات  ويستعد 
فــي فريقه وتــيــاره، تمكن مــن تضييق 
رقعة الخافات الحكومية، واضعا كل 
ذلــك فــي خانته مــنــفــرداً. وهــنــا يسجل 
الذي  الجمهورية  رئيس  لــدور  تراجع 
اتصالات  الماضي حركة  الأسبوع  قــاد 
واســــــعــــــة مــــــع الـــــحـــــريـــــري وجــــنــــبــــاط 
وجعجع، لم تفض عمليا إلى أي تطور 
فـــي الــتــشــكــيــل، لا بـــل اعــقــبــهــا انــفــجــار 
ــــاف الــــعــــونــــي الــــقــــواتــــي وإبـــــــداء  ــــخـ الـ
جنباط امتعاضه علنا في غضون 48 

القوات  التهدئة بين  وفــي حين شكلت 
بــارزاً  عنوانا  الحر  والــتــيــار  اللبنانية 
فــي الــســاعــات الأخـــيـــرة، إلا أن ذلـــك لم 
ينعكس عــلــى المــلــف الــحــكــومــي وســط 
معطيات تتحدث عن أن رئيس التيار 
الــوطــنــي وضــــع عــنــاويــن ثــابــتــة لملف 

العاقة مع القوات تتضمن الآتي: 
أولًا، لا لقاء بين باسيل والــقــوات قبل 

تشكيل الحكومة.
ــتـــعـــامـــل مــع  ــلـــى الـ ثـــانـــيـــا، الإصـــــــــرار عـ
المــلــف الــحــكــومــي اســتــنــاداً إلـــى نتائج 
الانتخابات لا إلى ورقة تفاهم معراب.

إبراهيم  للنائب  صــاحــيــات  لا  ثــالــثــا، 
كنعان في البت بأي موضوع له صفة 
تنفيذية تتعلق بالعاقة بين الطرفين.

رابعا، تحفظ كامل على تدخل بكركي 
ــا أن  ــمـ ــيـ ــلــــف المــــصــــالــــحــــة، لا سـ فـــــي مــ
الكاردينال بشارة  الماروني  البطريرك 
اته  بطرس الراعي كان واضحا في لقاء
العلنية  وتصريحاته  اتصالاته  وفــي 
أنــه ضــد إقــصــاء أي طــرف وشــدد على 
تعميم الاتفاقات والحصص الوزارية 

المسيحية. إضافة  المكونات  كافة  على 
إلــى أنــه كــان حاسما فــي تــحــذيــره من 
ــراط المــصــالــحــة المــســيــحــيــة  ــفــ مــغــبــة انــ
وتــــأثــــيــــرهــــا فـــــي الــــــشــــــارع المــســيــحــي 
أوســاطــا  أن  علما  الــحــكــومــة.  وتشكيل 
كنسية أبدت استغرابها لسرية اتفاق 
معراب، إلا أنها تلقت جوابا أن التيار 
الـــوطـــنـــي هــــو الـــــــذي أصـــــر عـــلـــى هـــذه 

السرية.
ما زاد من سواد الصورة الحكومية أن 
بــدور تسهيلي  القيام  به  يفترض  من 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، أي بــــري وحـــزب 
الــجــمــهــوريــة،  لــرئــيــس  الـــلـــه، كحليفين 
لم يقم بأي خطوة في هذا الاتجاه. لا 
بل أن بري والقوات تعمدا علنا إظهار 
قــــنــــوات الاتــــصــــال المـــفـــتـــوحـــة بــيــنــهــمــا 

والتشاور في الملف الحكومي. 
قـــادر على  الــحــريــري  هـــذا لا يعني أن 
اجـــتـــراح أي مــعــجــزة مــن دون مــوافــقــة 
ــة. فـــهـــو ســيــقــدم  ــمــــهــــوريــ رئــــيــــس الــــجــ
على  رسمية«  »غير  حكومية  تشكيلة 
ــمـــة الأخـــــيـــــرة ســتــكــون  ــلـ ــكـ الـــــــــورق، والـ

ــة بـــالمـــوافـــقـــة أو  ــهـــوريـ ــمـ ــيـــس الـــجـ ــرئـ لـ
عــدمــهــا. وأي خــطــوة حــاســمــة فــي هــذا 
ــلـــق مــشــكــلــة  الإطــــــــار ســــتــــؤدي إلــــــى خـ
جــــديــــة. والاثـــــنـــــان يـــتـــصـــرفـــان حــالــيــا 
قــد يفجر  مــا  يقدما على  لــن  وكأنهما 
اللعب  فــي  ويــســاهــم  بينهما  الــوضــع 
الداخلي.  والــوضــع  الحكومة  بمصير 
رئيس  مــوقــف  عــلــى  مطلعين  أن  علما 
الــجــمــهــوريــة تــوقــفــوا عـــن نــقــل أجــــواء 
إيجابية منه تجاه الرئيس المكلف كما 
جرت العادة وكما حصل منذ التكليف 

الأول وحتى الأيام الأخيرة.
ــــدة:  كـــل ذلــــك يــفــضــي إلــــى حــقــيــقــة واحـ
ــــى تــشــكــيــل  ــيـــة إلــ ــرات إيـــجـــابـ ــ ــؤشـ ــ لا مـ
الحكومة، والرئيس المكلف مرتاح إلى 
وضعه في السرايا الحكومية، والكرة 
في ملعب رئيس الجمهورية والعقدة 
لا تزال عند باسيل، على رغم ما يثيره 
ــــات فــي  ــــافـ ــن حـــســـاســـيـــات وخـ ذلـــــك مــ
فريق رئيس الجمهورية في ظل سؤال 
العهد مزيداً من  محوري: هل يتحمل 

الجمود الداخلي با حكومة؟

عقدة باسيل تتفاقم: 

جمود مع الحريري 

يعرقل الحكومة
بعد انقضاء أسابيع 

على تكليفه، يتقدم 

الرئيس سعد الحريري 

على رئيس الجمهورية 

ميشال عون. حتى الآن، 

أنجز تفاهمين على خط 

التشكيل، لكن العقدة 

انتقلت إلى التيار الوطني 

الحر... والكرة باتت في 

ملعب رئيس الجمهورية

نعت المحاكمة 
ُ

م

عن الأخوين شمندور 

في قضية تأليف 

جمعية الأشرار لعدم 

توافر عناصرها

الحريري سيقدم 

تشكيلة حكومية 

»غير رسمية« على 

الورق، والكلمة 

الأخيرة ستكون لرئيس 

الجمهورية

فضل شاكر ليس بريئاً
الـــجـــنـــوبـــي، فــهــو لــيــس حُــكــمــا بــعــد، 
ــة مــن  ــوعــ ــرفــ ويـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــيـــة المــ
رئـــيـــس بــلــديــة حـــــارة صـــيـــدا سميح 
ــد فـــضـــل شـــاكـــر وشــقــيــقــه  ــن ضــ ــزيــ الــ

فادي بجرم التهديد بالقتل. 
الهيئة  رئــيــســة   

ّ
أن الــتــفــاصــيــل  وفـــي 

رلى  الجنوبي،  لبنان  في  الاتهامية 
جحا  عباس  ومستشاريها  عثمان، 
ـــوا بــالأخــويــن 

ّ
ــن ورمـــــزي فـــرحـــات، ظـ

ــنــــح  ــجُــ شـــــمـــــنـــــدور فــــــي عــــــــدد مــــــن الــ
وفيما  أخــرى.  في  المحاكمة  ومنعوا 
إسقاطا  هــنــاك   

ّ
أن »الأخــبــار«  علمت 

ــادي شــمــنــدور،  ــ ــدعـــى عــلــيــه فـ ــن المـ عـ
تـــبـــيّن أن الإســـقـــاط لا يـــطـــال الــفــنــان 
فضل شــاكــر الــفــارّ مــن الــعــدالــة. وقد 
عي على الشقيقين بجرائم تهديد  ادُّ

ــارة صــيــدا بــالــقــتــل  رئــيــس بــلــديــة حــ
ــنــــعــــرات الـــطـــائـــفـــيـــة الــتــي  وإثـــــــــارة الــ
ثــبــتــت بــحــقــهــمــا بــحــســب الــوقــائــع، 

ُ
أ

لـــكـــن مُـــنـــعـــت عــنــهــمــا المـــحـــاكـــمـــة فــي 
توافر  لعدم  الأشــرار  جمعية  تأليف 
عــنــاصــرهــا، لــكــون الــهــيــئــة لــم تنظر 
ــا إذا كـــانـــت جــمــعــيــة الــشــيــخ  ــي مــ فــ
أحــمــد الأســـيـــر جــمــعــيــة أشـــــرار، لكن 
 فضل شاكر هــدّد رئيس 

ّ
أن اعتبرت 

الــبــلــديــة بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة عــلــى 
خلفية تعرّض منزله للحرق، وليس 
انــطــاقــا مــن كــونــه فـــرداً فــي جماعة 

الأسير. 
 الــهــيــئــة 

ّ
ــإن ــ ــلـــومـــات، فــ ــعـ وبـــحـــســـب المـ

حدد 
ُ
ت مــرجــع ظــن واتــهــام  الاتهامية 

مـــســـار الــــدعــــوى فـــقـــط، لـــكـــن الــكــلــمــة 

رسائل

إلى المحرر

نـــــا مـــــن المــــكــــتــــب الإعــــامــــي  جـــــاء
للنائب بهية الحريري التوضيح 

الآتي:
»تعقيبا على ما ورد في جريدة 
ــار« فـــي عـــددهـــا الــصــادر  ــبــ »الأخــ
 ،2018 ــمــــوز  تــ  14 ــبـــت  الـــسـ ــوم  ــ يــ
ضــمــن مــقــال لــلــصــحــافــي محمد 
وهـــــبـــــة تــــحــــت عــــــنــــــوان »إمــــــــــارة 
ســــولــــيــــديــــر لـــصـــاحـــبـــهـــا نـــاصـــر 
الشمّاع«، وتحديداً ضمن الفقرة 
الـــتـــي يــشــيــر فــيــهــا الـــــى »لــفــلــفــة 
ــلــــق بـــشـــخـــص  ــتــــعــ فــــضــــيــــحــــة« تــ
»يـــحـــظـــى بــحــمــايــة اســتــثــنــائــيــة 
مـــن الــنــائــبــة الـــصـــيـــداويـــة بهية 
الـــحـــريـــري« بــحــســب مـــا ورد في 
المكتب  المــذكــور، يستغرب  المــقــال 
الإعامي للنائب بهية الحريري 
الــزج باسمها فــي هــذه القضية، 
وينفي ما ذكر عن منحها حماية 
ع.(،  )ر.  لـــلـــمـــدعـــو  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
بحسب مــا ورد فــي المــقــال، علما 
للحريري  للنائب  عاقة  لا  بأنه 
بــهــذا الــشــخــص لا مــن قــريــب ولا 

من بعيد«.

بهية الحريري توضح:

»ر. ع.( لا علاقة لي بـ

لا الحريري 

اتصل بوزير 

الخارجية ولا 

الأخير قام 

بأي مبادرة 

لعقد لقاء 

مع رئيس 

الحكومة

)هيثم 

الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(

يقول أحد 

المستقلين في 14 

 طابع الاتفاق 
ّ

آذار إن

ي، »هو الفضيحة«
ّ
السر

تقرير

 عن أي »حلفاء« يتحدث الرفاق 

في تفاهم معراب؟

صدره 
ُ
الفصل تكون في الحكم الذي ت

القاضي  أو  الحكم  وقاضي  المحكمة 
المنفرد الجزائي. وقد جاء في القرار 
ه بعد 

ّ
الصادر عن الهيئة الاتهامية أن

العامة  النيابة  تقرير  على  الاطـــاع 
الاستئنافية في الجنوب المــؤرّخ في 
اتهام  فيه  تطلب  والـــذي   2014-4-26
المدعى عليهما فضل شاكر وشقيقه 
فادي شمندور بالجناية المنصوص 
 
ّ
عليها فــي قــانــون الــعــقــوبــات والــظــن

و678   317 المــــــواد  بــمــقــتــضــى  بــهــمــا 
الــعــقــوبــات  ــانـــون  قـ مـــن  و584  و583 
ــبــــاع الــجــنــح بــالــجــنــايــة لــلــتــازم  واتــ
ــقـــاء قــبــض بحق  وإصــــــدار مـــذكـــرة إلـ
لإحالتهما  تمهيداً  عليهما  المــدعــى 
ــــى المــــرجــــع المـــخـــتـــص وتــدريــكــهــمــا  الـ

ــات، قــــــــررت الـــظـــن  ــقــ ــفــ ــنــ الـــــرســـــوم والــ
بــالــشــقــيــقــين بــجــرائــم تــهــديــد رئــيــس 
بــلــديــة حــــارة صــيــدا بــالــقــتــل وإثــــارة 

النعرات الطائفية. 
 فــضــل شاكر 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

 :
ً
غرّد على حسابه على »تويتر« قائا

قت 
ّ
»صباح يُسرٍ بعد عُسر«. وقد عل

شقيقة الشهيد في الجيش اللبناني 
جورج بو صعب، جومانا بو صعب، 
ــــذي يــحــتــفــل به   »الــحــكــم الـ

ّ
قــائــلــة إن

رئيس  من  المرفوعة  القضية  في  هو 
بلدية حــارة صيدا ضد فضل شاكر 
ولا عــاقــة لـــه بــقــضــيــة أحـــــداث عــبــرا 
التي صدر فيها حكم غيابي بسجن 
فضل شاكر 15 عاما مع أعمال شاقة 

وتجريده من حقوقه المدنية«.
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من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

ّ
 الأمر اللافت في اتفاق معراب أن

طا لإلغاء القوى
ّ

 الموقعين عليه خط

 السياسية الأخرى في »بيئتهما«. المتأثرون

 هم تيار المردة وحزب الكتائب
ً

 مباشرة

ومستقلو 14 آذار

رضوان مرتضى

فــي الــيــومــين المــاضــيــين، جــرى تــداول 
بـــــرّأ فضل  الـــقـــضـــاء   

ّ
خــبــر مـــفـــاده أن

شــاكــر«،  »فضل  بـ المشهور  شمندور 
ــة تـــســـويـــة مــلــفــه  ــاولــ ــحــ فـــــي إطــــــــار مــ
القضائي تمهيداً لخروجه من مكان 
تـــواريـــه فـــي مــخــيــم عـــين الــحــلــوة، إلا 
الحكم  أن  أظــهــر  بــســيــطــا  تــدقــيــقــا   

ّ
أن

بــالــبــراءة بــحــق الــفــنــان الــتــائــب غير 
 بأحداث 

ً
صحيح ولا عاقة له أصــا

عبرا التي كان قد حُوكم فيها فضل 
ــدر بــحــقــه حُــكــم  ــ شـــاكـــر غــيــابــيــا، وصـ
قــضــى بــســجــنــه 15 عـــامـــا وتــجــريــده 
ــا صـــدر  مــــن حـــقـــوقـــه المــــدنــــيــــة. أمـــــا مــ
عـــن »الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة« فـــي لبنان 

ت وسائل الإعلام والتواصل
ّ

 ضج

ان التائب
ّ
 بشائعة منع محاكمة الفن

 فضل شاكر، الذي كانت المحكمة

 العسكرية قد أصدرت حكماً بحقه

 في قضية أحداث عبرا في حزيران

 2013 )المواجهة بين الجيش

 ومجموعات الشيخ أحمد الأسير(

في 28 أيلول 2017
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عامر محسن

ه قد عاش في أكثر من عصر، وشهد 
ّ
من الأمور المثيرة في سيرة كارل فون كلاوزفيتز، أن

بعينيه من أحداث التاريخ ومعاركه الشهيرة، ما أقنعه أنّ الحرب لا يمكن أن تقاربها عبر 
 بشري اجتماعي تتصادم فيه المصالح 

ٌ
جارة: نشاط

ّ
علوم الأقدمين )وهو يشبّه الحرب بالت

هب، هي 
ّ
الذ  من 

ً
 وحاصل؛ ولكن عملة الحرب، بدلا

ٌ
 »صفقة« نتيجة

ّ
ويكون في نهاية كل

الدّم والموت(.
ظام القديم« 

ّ
بدأ كلاوزفيتز حياته العسكريّة )وهو في الثانية عشرة من عمره( ضمن »الن

في أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر، حين كانت الجيوش صغيرة ومحترفة، يموّلها 
بّاط في هذه الجيوش من أبناء الأرستقراطية، 

ّ
اج وتتبع مباشرة للأمير. كان أكثر الض

ّ
الت

ويتوارثونها  العسكرية  مناصبهم  يتسلمون  الفروسية،  وتقاليد  الاقــطــاع  مرحلة  بقايا 
 بمقدار تأثيرها 

ّ
ضمن العائلة. والحرب، أساساً، هي مشكلة بين الأمراء، لا تعني الشعب إلا

لــقــرونٍ طويلة، ميداناً  الــحــرب،  ت 
ّ
الــشــرق حيث ظل المباشر عليه - والــحــال لا تختلف فــي 

حصرياً لفئاتٍ متخصّصة كالمماليك، وطبقات محترفة من المقاتلين تشبه عسكر النبلاء 
في أوروبا، وغالبية »الشعب« خارج الموضوع تماماً.

هذا هو الجيش البروسي »القديم« الذي قاتل في حرب السنوات السبع )وقد أصبح والد 
كلاوزفتز، يومها، ضابطاً فيه، حين اضطرّ الملك إلى »توسيع« قاعدة الضباط عبر دمج 
الثانية، ثم تمّ تسريحهم بعد نهاية الحرب(، وهو الجيش الذي انخرط  نبلاءٍ من الدرجة 
فيه كلاوزفيتز الابن. ولكن، خلال سنواتٍ قليلة، كان كلاوزفيتز يراقب نمطاً جديداً من 
دين، 

ّ
»الجيوش الثوريّة«، تجتاح المسرح الأوروبي؛ ونابليون يقود جحافل المواطنين المجن

م بها عروش القارّة.
ّ
ويحط

ة
ّ

دروس بروسي

ه مفيدٌ لمايكل هــوارد عن فكر كلاوزفيتز، 
ّ
 من مئة صفحة( ولكن

ّ
في كتابٍ قصير )أقــل

يشرح هوارد أنّ رسائل الجنرال البروسي لزوجته تكشف جانباً من شخصيّته لا يظهر 
في سطور كتابه الشهير »عن الحرب«، على ما يبدو، بحسب هوارد، فقد عاش كلاوزفيتز 
في حالةٍ من الإحباط المستمرّ. هو قضى أكثر حياته في الكلية العسكرية ومناصب إداريّة 
ط لها، وأن تكون له قيادة 

ّ
 فعليّة، لا أن يخط

ً
أخــرى، ولكنّ حلمه كان في أن يدير معركة

ة، ويصبح هو »الجنرال« الذي وصّفه في كتابه: يقف في عين المعركة ويقرأ ملامح 
ّ
مستقل

 كلاوزفيتز يتحرّق لهذه الفرصة ولم يحصل 
ّ

ةٍ لا يراها غيره. ظل
ّ
الميدان ويضرب وفق خط

عليها أبداً. بل، لسخرية القدر، حين خاض الضابط الشاب مواجهته الكبرى الأولى، بصفة 
أمــام  ــا« 

ّ
مساعدٍ لأمير بــروســي يقود كتيبة فــي الجيش الملكي، كــان ذلــك فــي معركة »يــن

 في التاريخ البروسي، حين سار نابليون 
ً
 وإذلالا

ً
نابليون: الهزيمة العسكرية الأكثر جسامة

البروسية ويلاحق فلولها، ويأخذ الأسرى  الجيوش  م 
ّ
البلد وعرضه وهو يحط في طول 

رسل إلى السجن في فرنسا ليعاني 
ُ
بعشرات الآلاف. وقع كلاوزفيتز وقائده في الأسر وأ

»الوطنية«  الجيوش  الجديد من  النمط   منها طــوال حياته: 
َ

يتعاف لم  من صدمةٍ مزدوجة 
التي سحقت العسكر القديم، وتجاهل أهل بلاده للهزيمة والإذلال الذين مرّ بهما جيشهم، 
 

ٌ
كأنّ الحرب هي حرب الأمير ولا تعنيهم في شيء )لاحقاً، شهد كلاوزفيتز، وهو ملحق

كمستشار في الجيش الروسي، معركة بورودينو وانسحاب نابليون من شرق أوروبا، 
وسلسلة المعارك التي أنهت مغامرته العسكرية(.

 عسكريٌّ مهمّ، ولديه كتابات مشهودٌ لها عن التاريخ 
ٌ
مايكل هوارد، على الهامش، مؤرّخ

الأوروبي وهو أيضاً ساهم في ترجمةٍ لعمل كلاوزفيتز. في مقدّمته عن فكر كلاوزفيتز 
الحديثة قد  الحرب  أنّ  الألماني عن  ر 

ّ
المنظ هــوارد كــلام  أوكــســفــورد(، يقتبس  )منشورات 

التقليدية«، تحديداً، بسبب نمط   قيودها 
ّ

تصعّد عنفها واشتدّ أوارهــا و»خرجت عن كل
السياسات الجماعية و»المساهمة الجديدة للشعب في القضايا الكبرى للدولة )كالحرب(«، 
ومن أراد الصمود فإنّ عليه التأقلم مع هذه الظروف التاريخية الجديدة. من الأساسي هنا، 
 .

ً
ر مثل كلاوزفيتز وبين شخصيات من زمنٍ آخر كصن تزو مثلا

ّ
أن لا نخلط بين مفك

الزمن، وهي تصلح  الجميلة، بعضها كونيٌّ يتجاوز  الأقــوال  لديه تشكيلة من  صن تزو 
كاقتباساتٍ في خطابٍ أو على بطاقات المعايدة )على طريقة كتابات جبران خليل جبران(، 

 حقيقيّ.
ٌ

فيما كلاوزفيتز فيلسوف
يشرح هوارد كيف أنّ كلاوزفيتز كان يحاجج أساساً ضدّ تيّارٍ »علمويّ«، كان يصعد 
 ويترك بصمته على علوم الحرب. الفكرة كانت أنّ الحرب فيها 

ً
في الثقافة الأوروبية إجمالا

ها من الممكن أن تتحوّل إلى »علمٍ«، 
ّ
»قوانين« يمكن اكتشافها عبر الدراسة والملاحظة، وأن

خاض وفق حساباتٍ مسبقة، تلغي العامل البشري والمخاطرة واللايقين. 
ُ
كباقي العلوم، ت

ه 
ّ
و، حاججوا بأن

ّ
بل إنّ بعض المنظرين الذين كان كلاوزفيتز يكتب ضدّهم، مثل فون بُل

كلعبة  الحرب  فيه  تجري   
ً
مستقبلا وتخيّلوا  و»تعقيمها«،  الحرب  »عقلنة«  الإمــكــان  في 

فيناور هو من جديد ويضعك في  بمناورة،  أنت  فتردّ  الخصم بحركة،  يقوم  الشطرنج: 
ضرب طلقة 

ُ
 هذا من دون أن ت

ّ
ك خسرت الحرب وتستسلم، وكل

ّ
موقع ضعفٍ، فتفهم أن

مدفع واحدة.
الــورق ولن تصبح يوماً »علماً« ولن  بــأنّ الحرب لا تجري على  جاء كلاوزفيتز ليخبرنا 
مه عن الحرب عبر القراءة والدراسة هو أن 

ّ
 ما يمكن أن تتعل

ّ
يكون لها »كتيّب إرشاد«. كل

 بقدرٍ محدود في 
ّ

تعرف ما حصل في الماضي، يقول كلاوزفيتز، وهــذا لن يساعدك إلا
ميدان معركةٍ لم يتكوّن بعد. 

 
ّ

 شيء، بين النظريّة والواقع. كل
ّ

ه توجد علاقة جدليّة، في الحرب كما في كل
ّ
الفكرة هي أن

ق على الأرض 
ّ
الخطط والحسابات والتدريبات العسكرية التي تجريها في رأسك لن تتحق

مــاءٍ يحيط  في  أو  بالحركة ضمن سائلٍ  المعركة  إدارة  تتخيّلها. يصف كلاوزفيتز  كما 
 خطوةٍ أو التفافةٍ لن تكون بالسهولة والسلاسة التي 

ّ
 حركةٍ تتبعها مقاومة، وكل

ّ
بك: كل

تصوّرتها. لأنّ الجيش مكوّنٌ من عددٍ هائل من الأجــزاء المتحرّكة، فإنّ الخلل والمشاكل 
عها هي من صلب المعركة وجوهرها. العامل البشري، أي القائد، 

ّ
والعوامل التي لا يمكن توق

هو ليس من يحفظ الحسابات وزوايا القصف، بل من يعرف كيف يوجّه المعركة وهو في 
هذا السياق الصّعب، ويفهم وجهة المعركة فيما الآخــرون لا يرون غير الفوضى، ويلمح 
تكون  ى حين 

ّ
)حت المناسبة  اللحظة  في  قوّته   

ّ
بكل الــعــدوّ ويضرب  الارتــكــاز« عند  »نقطة 

المعلومات متضاربة، ولديه العديد من الأسباب حتى لا يثق بقراره(.
هذه أمورٌ لا يمكن تعليمها وهي، يضيف كلاوزفيتز، ما يجعل الحرب أقرب إلى الفنّ منها 
وترتجل، ولا معنى لأن  »تبدع«  أن  للقيادة، عليك  الأعلى  المستوى  فأنت، على  العلم،  إلى 
 القدرات، 

ّ
 مدرّب ومجهّز إن لم يتمّ توجيهه واستخدامه كما يجب. كل

ٌ
يكون لديك جيش

 التجهيز والمناورات والسياسة لن تنتج شيئاً من غير أن تتوّجها 
ّ

يحاجج كلاوزفيتز، وكل

لحظة الامتحان: المعركة )يستخدم كلاوزفيتز بالألمانية تعبير »شلاخت« ـــــ Schlacht ـــــ 
الصفقة  المقاصّة في نهاية  »المقتلة«، يكتب هــوارد(. تماماً كما تجري  أيضاً  وهو يعني 
التجارية، ويتم تبادل المــال، ونعرف حينها من ربح ومن خسر )ولا يهمّ ما حصل قبل 
ذلك من مفاوضات وكلام ومناورات(، فإنّ المعركة هي الاختبار الحقيقي للتاريخ، وعليك 
أن تدفع ثمنها دماً، على الحديد، في المحصلة، أن يحتكّ بالحديد، وهنا لا شيء يعلو على 
التضحية، ويستثمرها كما  والقدرة على  الإرادة والتصميم  البشريّة. من يحشد  الإرادة 

يجب في لحظة »المقتلة«، هو من ينتصر في نهاية الأمر.

عن البطولة ونقيضها

 للكاتب عوفري ايلاني عن أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد 
ٌ

شر في »هاآرتز« منذ أيّام مقال
ُ
ن

لديه الاستعداد لخوض حروبٍ قاسية، وهو ينسب ذلك إلى تغيّراتٍ في الثقافة والعقيدة 
التي يستخدمها إيلاني هو تعبير »المجتمع ما  ــــ المفتاح  الكلمة  العسكرية في إسرائيل. 
ابتدأت في  التي  الظاهرة،  هــذه  بــأنّ  تقول  أكاديمية  البطولي«، ويقتبس من دراســات  بعد 
ة 

ّ
أميركا، قد انتقلت إلى إسرائيل وجيشها. بحسب الباحث الإسرائيلي آفي كوبر )مجل

Armed Forces & Society، 2015(، فإنّ »ما بعد البطولة« هي حالة ما بعد حداثية، تظهر 
أجل  من  ثقيلة  أثمانٍ  لاحتمال  المجتمع  برفض  وتتميّز  المتقدّمة،  الغربية  المجتمعات  في 
الحرب، وجعل أولوية القيادة العسكرية في تقليل الضحايا إلى الحدّ الأقصى، والاعتماد 
ب الجنود خوض مواجهاتٍ 

ّ
على وسائط قتلٍ بعيدة المدى، مثل الطيران والاغتيالات، تجن

مميتة. يضيف كوبِر بأنّ المجتمع الإسرائيلي، منذ أواخــر السبعينيات، بدأ بإظهار هذه 
»أمركة«  عن  كثيرة  أدبــيــات  )توجد  الحرب  في  الأميركي  النموذج  واستنساخ  الأعـــراض 
المجتمع الإسرائيلي في العقود الأخيرة، على مختلف المستويات، منها كتابٌ طريف لتوم 

سيغيف اسمه »الفيس في القدس«(.
 تبرّر الخسائر وتزيّنها. من يسقط في 

ً
أنت، في مجتمع »ما بعد البطولة« لا تملك سرديّة

، وقف في المكان 
ّ
الجيش هو ليس »شهيداً«، بل »ضحيّة« تأسف عليه؛ إنسانٌ سيّئ الحظ

تل بسبب استهتار الضباط والسياسيين. من هنا، تصبح 
ُ
الخطأ في اللحظة الخطأ أو ق

»المحترفين«، يقصفون عبر التكنولوجيا عن بعد، ويعتبرون أن السقوط  الحرب ميداناً لـ
أن  قائماً، ولا يحتمل عقلهم فكرة   

ً
احتمالا المعركة هو الاستثناء و»الحادثة«، وليس  في 

زعة، 
ّ
الن تضحّي بألف جندي من أجل أن تحاصر خمسة آلاف. هناك أسبابٌ عــدّة لهذه 

منها أنّ هذه الدّول أصبحت تخوض حروباً خارجيّة استعماريّة، لا يمكن أن تبرّر لشعبها 
التضحية الجماعيّة في سبيلها. بل إنّ أكثر الغربيين أصبحوا ينظرون إلى حروب دولهم، 
ها »حــروب حكوماتهم«، لا حروبهم هم أو حروب الأمّة؛ 

ّ
كما في أيّــام كلاوزفيتز، على أن

تضحّي  أن  يمكن  وجــوديّــة  معارك  وليست  نفعيّة،  لأهـــدافٍ  كلبيّون  يقرّرها سياسيّون 
لأجلها أو أن تجد في ثناياها صفة البطولة )هناك أسبابٌ أخرى في رأيي، ناقشتها في 
مقالٍ سابق عن الجيش الأميركي، وهي أنّ »الجيش الشعبي« يحتاج إلى عقيدةٍ قويّة، أو 

ديمقراطية فعليّة، أو مجتمع متجانس لا تعتريه التناقضات والكراهية(.
تنصرفا عن  أن  والكمّي،  المــادي  تفوّقهما  وإسرائيل، بسبب  أميركا  في وســع  يكون  قد 
سرديات البطولة والتضحية، وتنسيا نصائح كلاوزفيتز، ولكنّ هذا ما لا يسعنا ــــ نحن 
ر البروسي، فإنّ الضعيف المدافع، لا القوي 

ّ
الضعفاء والفقراء ــــ أن نفعله. كما يقول المنظ

المعتدي، هو من يحتاج إلى التجهّز وحشد الموارد، بل وتوجيه الضربة الأولى في كثيرٍ من 
ل السّلم والسلاسة، فهو سيهزمك حين 

ّ
الحالات. القوي المهيمن، يقول كلاوزفيتز، يفض

أن يدخل بلدك بجيشه  ل 
ّ

أنّ »نابليون يفض الأمــور متساوية، مضيفاً  يشاء حين تكون 
ار. »العناصر المعنويّة«، 

ّ
 سلميّة«، المقاوم هو من عليه أن يتخندق ويطلق الن

ّ
ه بكل

ّ
ويحتل

 ما يملكه 
ّ

التي يعتبرها كلاوزفيتز الأساس في تقرير مصير »المواجهة/ المقتلة«، هي كل
أيضاً  الوحيد في وجه عــدوٍّ »ما بعد بطولي«. هنا  تفوّقك  المقاوم، وهي عامل  الضعيف 
فس، وإرادة 

ّ
 بالن

ً
قيمة الرّموز والتقاليد والعقائد التي تعطي الشعوب هويّة جماعيّة، وثقة

للمقاومة، وهي تتعرّض للهجوم والسخرية و»التفكيك« على الدّوام، وهذا المعنى الحقيقي 
لـ »الحرب الثقافية«: أن لا تكون لك ثقافة تحضّ على التضحية والإيثار، وأن تفقد الإيمان 

بأنّ هناك شيئاً بطولياً في أن تعيش لأجل مبدأ أكبر منك، وأن تموت من أجله.

خاتمة

هذه العقليّة، ولا شيء آخر، هي ما هزم إسرائيل عام 2006، وهي ــــ وليست الصواريخ ــــ ما 
يردعها عن شنّ الحرب علينا. برع كلاوزفيتز في كشف الصلات بين الحرب والسياسة 
هم 

ّ
لأن إسرائيل  ينتصروا ضــدّ  لم  الجنوبيّون  مجتمع.   

ّ
كــل في  والتنظيم  النظام  وطبيعة 

قليلة،  عقودٍ  قبل  ا، 
ّ
كن لقد  ــــ  تماماً  العكس  على  ــــ  بل  غيرهم،  مميّزون عن  أو  ــــون«،  »آريّ

 الاحتلال والهزيمة. هنا تحديداً درس جنوب 
ّ

اس، نعيش تحت ظل
ّ
اس وأفقر الن

ّ
أضعف الن

أيّــاً كنت، في العراق واليمن ومصر وأي مكان، أن تنهض من  لبنان وهو أنّ في وسعك، 
مت نفسك وعرفت عدوّك وفعّلت إرادتــك، وكنت مستعدّاً 

ّ
الحضيض وتغيّر واقعك لو نظ

لأن تضحّي وتتعلم معنى البطولة.
لنا صراعنا مع إسرائيل بالمعايير »العلمية« والكميّة التي كان يستخدمها بعض 

ّ
نا حل

ّ
لو أن

مجايلي كلاوزفيتز، فإنّ المعادلة العسكريّة يفترض أن تكون واضحة وسهلة. نحن في 
عصرٍ تطوّرت فيه الصواريخ قصيرة المدى ودقيقة التوجيه، أي إنّ الحرب بين إسرائيل 
حسم في 

ُ
ت أن  الممكن  الناريّة، من  الــقــوّة  أن تكون حرباً على  والــعــرب لا تعدو  )المتفوّقة( 

 مطارات إسرائيل وضربها بالصواريخ 
ّ

ساعاتها الأولى: إمّا أن تكون لديك القدرة على شل
ن الطيران الإسرائيلي من تدمير منصّات صواريخك ومنعها من الوصول 

ّ
، أو يتمك

ً
أوّلا

أن تتحرّك،  أفضليّة، فالمطارات مواقعها معروفة ولا يمكن  لديك  أيضاً،  إلى سمائه. هنا 
 غالبية الطيران الإسرائيلي، فعلياً، عبر إيقاف ثلاثة أو أربعة مطارات 

ّ
وأنت قادرٌ على شل

رئيسية عن العمل. ولكن، كما حاجج كلاوزفيتز )الذي برع في تبيان العلاقة بين الحرب 
والسياسة والمجتمع(، فإنّ حسابات حربنا مع إسرائيل ليست »تقنية«، والسؤال الحقيقي 

هو في مكانٍ آخر.
العديد من أهل لبنان وفلسطين لا يعرفون، بسبب التاريخ الحديث والتقسيم والاحتلال، 
عمق العلاقة بينهم )أوّل استيطان عربي واسع لفلسطين كان عبر ثلاثة تجمعات قبليّة، 
لخم وجذام وعاملة، وقد سمّيت أرضنا في الجنوب على اسم الأخيرة(. ولكنّ حرب 2006 
 تاريخيّاً يجمع، من جديدٍ، بين مصائر شعبنا في هذا الإقليم. حرب تمّوز لم 

ً
كانت فصلا

 إن 
ّ

، بل هي جزءٌ من سلسلة. كما قال كلاوزفيتز، لا معنى لمناورة إلا
ً
تكن حدثاً منفصلا

 إن كانت تخدم الهدف النهائي للحرب ــــ وحرب 
ّ

كانت تتوّج بمعركة، ولا معنى للمعركة إلا
 في قصّةٍ نكتبها هدفها النهائي، والوحيد، هو هزيمة 

ً
 إن كانت فصلا

ّ
تمّوز لا معنى لها إلا

الصهيونيّة وتحرير فلسطين.

كلاوزفيتز في جبل عامل

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع
تقرير

رلى ابراهيم

ــر  مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســــبــــوع، نــجــح وزيـ
الــصــحــة غــســان حــاصــبــانــي بتأجيل 
أزمــــة أدويـــــة كــبــيــرة كــانــت ستسبب 
ــارثـــــة صـــحـــيـــة لمــــرضــــى الأمــــــــراض  كـــ
المستعصية بعدما انقطع عدد كبير 
من هــذه الأدويـــة لمــدة شهر. التلويح 
بـــعـــدم دفـــــع مــســتــحــقــات عـــــام 2017 
ــة  لــلــشــركــات مــا لــم تــســلــم دفــعــة أدويـ
ــا عـــلـــى الانـــصـــيـــاع  ــرهـ ــبـ ــــدة، أجـ ــــديـ جـ
الـــوزيـــر. ولــكــن كلما طـــال أمــد  لطلب 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة، تــضــاعــفــت أزمـــة 
الوزير القواتي الذي لا قدرة له على 
تأمين الأمــوال اللازمة من احتياطي 
المــــوازنــــة. ولا يــمــكــن لــلــشــركــات بــأي 
حال من الأحوال الاستمرار بتسليمه 
الأدويـــة من دون مــردود مباشر، ولا 
أياً  الآن  لم تحصّل حتى  أنها  سيما 
الماضي. فكيف  العام  من مستحقات 

إذا تراكم الدين فوق الدين؟
أزمــــة صــحــيــة كــبــيــرة تــلــوح فـــي أفــق 
حــاصــبــانــي، سببها الــرئــيــســي ســوء 
إدارتـــه لــلــوزارة. ديــون الــعــام الماضي 
التي فاقت الـ 80 مليار ليرة معطوفة 
على الديون المستجدة نتيجة صرفه 
الـــدواء )158 مليار ليرة(  كل مــوازنــة 
ستصل سريعاً الى مبلغ 100 مليار 
ليرة، بحسب المصادر. لذلك »تهديد« 

بـــأن قسماً كبيراً  المــعــلــومــات  وتــفــيــد 
أجرتها  الخدمات«  من »عقود شــراء 
ــا يــنــتــمــون  الـــــــوزارة مـــع مـــراقـــبـــين، إمــ
إلــى حــزب القوات أو من المناصرين، 
ــاب الـــســـوابـــق  ــحــ ــن أصــ وبـــعـــضـــهـــم مــ
ســجــن  الــــــــذي  ف.(  )ش.  ــــب  ــراقـ ــ ــالمـ ــ كـ
ــنــــوات بــتــهــمــة بـــيـــع الـــشـــهـــادات  3 ســ
ــمّ  ــتـ ــة الأخـــــــتـــــــام فـ الــــصــــحــــيــــة وســــــرقــــ
استبداله. كذلك وظفت الوزارة )ل. ر.( 
قريبة أحد مرشحي القوات، كمراقبة 
الخمسين  يتخطى  عمر  عــن  صحية 
عــامــاً، رغـــم أن شـــروط الــتــعــاقــد تلزم 
الــــــــوزارة بـــأشـــخـــاص مـــا دون الـــــ 44 
 20 الخدمة  مــن  يتمكنوا  حتى  عاما 
عاماً في ملاك الإدارة العامة. وحازت 
دائـــرة  رئــيــســة  أيــضــاً منصب  ر.(  )ل. 
ــات الـــعـــامـــة  ــســ ــلـــى المــــؤســ ــة عـ ــابــ ــرقــ الــ
أن  الـــذي ينص على  للقانون  خــلافــاً 
المــنــصــب إداري، ولــيــس  يــشــغــل هـــذا 
طبيباً فنياً. وتشمل صلاحيات هذه 
الــوظــيــفــة الاطــــلاع عــلــى كــل محاضر 

المستشفيات الحكومية ومراقبتها.
ــــوزارة إلـــى أن  - تشير مــصــادر فــي الـ
الاستنسابية في التوظيف والتعاقد 
تــنــســحــب عـــلـــى المـــكـــافـــآت الــســنــويــة 
الــتــي »تـــــوزع مـــن دون تــقــويــم جــدي 
لــلــمــوظــفــين مـــن قــبــل رؤســـائـــهـــم«. ما 
عـــدا أن »مــكــافــآت 2018 الــتــي وزعــت 
العام 2017 استفاد منها بعض  عن 
الموظفين الذين لم يقوموا بأي عمل 
في هذا العام«. وتضيف المصادر أن 
قـــرار تــوزيــع المــكــافــآت اتــخــذ »طابعاً 
ــتـــــــرض عـــلـــيـــه رؤســــــــاء  ــاً واعـــــ ــيــ ــزبــ حــ
الدوائر والأقسام في الــوزارة. لكنهم 
أجبروا على تسجيل القرار وإرساله 
فسخ  طائلة  تحت  المالية  وزارة  الــى 
الانصياع  رفــضــوا  إن  معهم  العقود 

للأوامر«.
- مــنــذ عـــامـــين أو أكـــثـــر، صــــدر قـــرار 
بــمــنــع المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة من 
القيام بعقود شراء خدمات موظفين 
من دون الرجوع الى مجلس الخدمة 
المـــدنـــيـــة. إلا فـــي حـــالـــة واحـــــدة وهــي 
الـــعـــدد  بـــمـــمـــرضـــين لأن  ــة  ــانـ ــعـ ــتـ الاسـ
ــود فـــي هــــذه المــســتــشــفــيــات لا  المــــوجــ
يكفي. الا أن المستشفيات الحكومية 
في عهد الوزير القواتي تجري عقوداً 
عــشــوائــيــة كــمــا يــحــلــو لــهــا مـــن دون 

ــاء الــعــونــيــين  ــبــ الأقـــضـــيـــة مـــكـــان الأطــ
وغير العونيين. فيما لو كانت النية 
فقط تبديل الأطباء، لكان لجأ الوزير 
الى أطباء الــوزارة عوض الاستعانة 
بأطباء من الخارج وزيادة مصاريف 
وزارتــه المديونة. ففي المتن الشمالي، 
عيّن أنطوان حبشي بدلًا من ميشال 
ــتـــرون عــــيّن وســـام  ــبـ خــــــوري، وفــــي الـ
سعادة بدلًا من جوني ابراهيم، وفي 
بــدلًا من وليد  زحلة نبيل ترشيشي 
عــبــدو. كــذلــك تــم نقل جــود حــرب من 
البترون الى طرابلس وتعيين بشارة 

عيد طبيب قضاء في طرابلس.
 75 مــــع  الـــصـــحـــة  وزارة  تـــعـــاقـــدت   -
ــام فــــي إطــــار  ــ ــــدة عـ مـــراقـــبـــاً صــحــيــاً لمـ
حملة الوزير وائل أبو فاعور لسلامة 
ــــن مــجــلــس  ــرار مـ ــ ــقـ ــ الــــــغــــــذاء، وذلـــــــك بـ
الـــــــــوزراء. وبـــعـــد انـــتـــهـــاء المــــــدة، أعـــاد 
حــاصــبــانــي الــتــعــاقــد مـــع 75 آخــريــن 
من دون الرجوع الى مجلس الوزراء، 
فيما تم توظيف البعض منهم خلافاً 
لــلــقــانــون الـــــذي يـــحـــدد إذن مـــزاولـــة 
مهنة المراقب الصحي ويفرض عليه 
ــادة جــامــعــيــة  ــهــ ــزاً شــ ــائــ أن يـــكـــون حــ
فــي الـــغـــذاء او الــســلامــة الــغــذائــيــة أو 
مــا يــعــادلــهــا، علماً بــأن هــذه العقود 
الموظفين في  الـــوزارة بتسجيل  تلزم 
ــو أن عـــقـــودهـــم مــؤقــتــة  ــ الـــضـــمـــان ولـ
يــمــكــن فــســخــهــا فــــي أي وقــــــت. رغـــم 
ذلــــــــك، ارســـــلـــــت الــــصــــحــــة اثــــنــــين مــن 
على  ح.(  و)أ.  غ.(  )ج.  مستخدميها 
نفقتها للمشاركة في دورة تدريبية 
في الصين، فيما كان الأجدى تطوير 
ــــدرات المــوظــفــين فـــي مـــلاك الـــــوزارة.  قـ

نجز«
ُ

حاصباني »ي
مكافآت وعقود ووظائف حزبية!

يصعب تعداد انجازات وزير

الصحة غسان حاصباني الذي ينتمي 

الى حزب القوات اللبنانية. يحار الباحث 

في أروقة الوزارة وخارجها من أين 

يبدأ، اذ ليس تخفيض السقوف المالية 

للمستشفيات الحكومية مقابل 

رفعها للخاصة الانجاز الوحيد ولا قطع 

بعض أدوية الأمراض المستعصية 

والسماح للصيادلة بزيادة سعر الدواء 

اليومي، أبرزها. هذه جردة بـ«إنجازات« 

الوزير القواتي في وزارته

أوقف أمن الدولة 

مديرة مكتب حاصباني 

وجرى التحقيق 

معها حول بيع أدوية 

بطريقة غير شرعية

حاصباني بعدم دفع ديــون شركات 
المستحقة على وزارتـــه منذ  الأدويـــة 
العام الماضي، »لن يجبرنا في الأيام 
المقبلة على تسليمه دفعات إضافية 
لأن شــركــاتــنــا ســتــدخــل بــعــجــز هي 
ــــؤدي الـــى  ــذا مــــا قــــد يــ ــ الأخـــــــــرى«. وهــ
ــرات أدويــــــــة الأمــــــراض  ــشــ انـــقـــطـــاع عــ
المزمنة والمستعصية الضرورية جداً 

لإبقاء حالة المريض مستقرة.
يمكن لــلــدائــرة الإعــلامــيــة فــي القوات 
التدقيق في  دعــم حاصباني عــوض 
سلوك وزيرها »النظيف والشفاف«، 
لــكــن هـــل يــعــنــي ذلـــك أن »إنـــجـــازاتـــه« 
كــانــت بــتــوجــيــه وغـــطـــاء مـــن قــيــادتــه 
الــحــزبــيــة؟ يــصــدف أن مــديــرة مكتب 
وزيــر الصحة )أ. خ.( التي لا يتحمل 
حاصباني مسؤولية تعيينها لأنها 
تــنــتــمــي الـــى المــجــمــوعــة الــعــامــلــة في 
الدولة  أمــن  عناصر  أوقفها  مــعــراب، 
منذ نحو شهر لمــدة 10 ساعات هي 
وأحــــد الــعــامــلــين لــديــهــا ويـــدعـــى )ع. 
حول  معهما  التحقيق  وجــرى  ش.(. 
»بــيــع أدويــــة بطريقة غــيــر شــرعــيــة«. 
لاحـــقـــا، أفــــرج عــنــهــمــا، لــكــن مــنــع )ع. 
ش.( من الدخول الى الــوزارة لمزاولة 
عمله في مكتب الوزير )سبق لوزير 
أن  أبــو فاعور  السابق وائــل  الصحة 
مــنــعــه مـــن دخـــــول الــــــــوزارة لأســبــاب 
مماثلة(. أما ملف الأطباء المتعاقدين، 

فحدث ولا حرج:
ــيـــب المــتــخــصــص  ــبـ - اســــتــــبــــدال الـــطـ
بـــالــــ«hepatitis C” أنــطــوان أبــي راشد 
ــــؤول عــــن هـــــذا المـــلـــف فــي  ــــسـ وهـــــو المـ
الـــوزارة منذ سنوات طويلة بطبيب 

أقل خبرة من آل جعجع.
- تــســلــيــم حــاصــبــانــي مــلــف مــراقــبــة 
الــتــأمــين)  شــركــات  الـــى  المستشفيات 

TPA ( بدل أطباء الوزارة.
- وضــع عــشــرات الأطــبــاء المتعاقدين 
ــهــــم لا  ــبــ مــــن دون عــــمــــل، ولــــكــــن رواتــ
تـــزال ســاريــة عــلــى طــريــقــة المــيــاومــين 
فــي الـــدولـــة. وعــوضــاً عــن ايــجــاد حل 
من  العاطلين  الأطباء  فائض  لمشكلة 
العمل في الوزارة ، ارتأى حاصباني 
التعاقد مع أطباء  زيــادة العبء عبر 
جــــــــدد »يـــــــــــدور مـــعـــظـــمـــهـــم فــــــي فــلــك 
القوات«. لم تمض فترة أسبوع حتى 
أقــســام في  كــرؤســاء  جـــرى تعيينهم 

ضاعف حاصباني عدد أطباء الوزارة التي 

 بمتعاقدين عاطلين من 
ً
 أصلا

ّ
تغص

العمل )الوكالة الوطنية للإعلام(

الرجوع الى مجلس الخدمة المدنية.
- عــــزل أحــــد الــنــاجــحــين فـــي مـــبـــاراة 
الخدمة المدنية )محمد دبوسي( عن 
وظيفة محاسب في ملاك مستشفى 
ــكـــومـــي والمــــوافــــقــــة عــلــى  ــيــــدا الـــحـ صــ
»شراء خدمات« مستخدم آخر مكانه 

لأسباب مجهولة.
المتعاقد في  الــجــراح  - تعيين محمد 
في  حكومة  كمفوض  الصحة  وزارة 

ــاســـو« خــلافــاً  مــســتــشــفــى “أورانــــــــج نـ
مــوظــفــاً  لـــيـــس  لأنـــــه  أولًا  لـــلـــقـــانـــون: 
مـــن الــفــئــتــين الــثــانــيــة والــثــالــثــة كما 
يــشــتــرط الــقــانــون لــهــذا المــنــصــب، بل 
مــجــرد مــوظــف متعاقد مــع الــــوزارة، 
وثانياً لأنه من البقاع الغربي وليس 
مــن طــرابــلــس حــيــث يــقــع المستشفى. 
بــالمــنــاســبــة، محمد الــجــراح هــو أحــد 
أقــــــربــــــاء وزيـــــــــر الاتـــــــصـــــــالات جـــمـــال 

الجراح.
- من واجب أي وزير نشيط أن يبادر 
الى اجراء استقصاء أسعار للأدوية 
لــتــخــفــيــض  ــاقـــصـــات جــــديــــدة  ــنـ مـ أو 
سعر الــــدواء قــدر الامــكــان. وفــي هذا 
واستقصاء  مناقصة  آخـــر  الــســيــاق، 
ــل أبــو  ــ لــلأســعــار جــــرت فـــي عــهــد وائـ
ــاعــــور، فــيــمــا انـــشـــغـــال حــاصــبــانــي  فــ
ذلــك.  دون  حــال  الــفــســاد«  بـ«مكافحة 
أمــــا أســـعـــار الــــــدواء الـــتـــي انــخــفــضــت 
ويتباهى فيها حاصباني على أنها 
سوى  ليست  فهي  شخصي،  انــجــاز 
نــتــيــجــة انــخــفــاض ســعــر الـــيـــورو في 
الإشـــــــارة هنا  المـــنـــشـــأ. وتـــجـــدر  دول 
الـــى أن انــجــاز الــوزيــر الــقــواتــي شبه 
الوحيد في ملف الأدويــة، باستثناء 
انقطاع أدويــة الأمــراض المستعصية 
والــســمــاح لــلــصــيــادلــة بـــزيـــادة مبلغ 
الأوجـــــــــاع  أدويــــــــــة  ــلــــى  عــ ــرة  ــ ــيـ ــ لـ  750
اليومية التي يقل سعرها عن 23 ألف 
لــيــرة، شـــراء دواء فــيــروس الالــتــهــاب 
الكبدي أو الــــ«hepatitis c« من احدى 
شركات الأدوية التي تفيد المعلومات 
بــــوجــــود بـــعـــض الـــشـــركـــاء فــيــهــا مــن 
حزب القوات؛ برغم عدم دخــول هذه 
الشركة في عروض المناقصات التي 
أجريت في عهد أبو فاعور لأنها غير 

مستوفية للشروط.

خبر
علم
و

Acuative الجراح يتبرأ من

علمت »الأخـــبـــار« أن وزيـــر الاتــصــالات جــمــال الــجــراح 
الأميركية  الشركة  مع  التعاقد  بخطورة  معرفته  أنكر 
Acuative )أعطيت الشركة، التي يديرها إسرائيليون، 
حق الحصول على كل الداتا المتعلقة بشبكة الاتصالات 
اللبنانية(. كما أبدى استهجانه، في اجتماع عقده في 
المعلوماتية  مدير  رسائل  على  اطلاعه  لعدم  الـــوزارة، 
السابق توفيق شبارو الذي سبق أن حذر من تسليم 
الـــشـــركـــة الــــداتــــا المــتــعــلــقــة بــالــشــبــكــة الــلــبــنــانــيــة، نــظــراً 

لحساسية المعلومات التي تتضمنها.
ــان الاجـــتـــمـــاع قـــد عــقــد فـــي غـــيـــاب مــســتــشــار وزيـــر  ــ وكـ
الاتصالات نبيل يموت، الذي حمّله الجراح مسؤولية 
التعاقد مع الشركة، مستنكراً تمدد نفوذه في الوزارة، 

وعلى حساب الوزير نفسه.
الفضيحة، بحسب ما  ولأن لكريدية دوراً مباشراً في 
ــالات الــتــي وردتــــه من  هــو مثبت فــي ردوده عــلــى الإحــ
شــبــارو ويــفــصّــل فيها مــخــاوفــه مــن »خــطــورة قرصنة 
لبنان  في  والمؤسسات  المشتركين  عن  مهمة  معطيات 
وخـــروقـــات فـــي الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي«، وخـــوفـــاً مـــن أن 

يتحول إلى كبش محرقة، بصفته الحلقة الأضعف بين 
المتورطين، أي الجراح ويمّوت وهو، كشف كريدية عن 
إحالة وصلته من وزير الاتصالات يطلب فيها تزويد 
ــرار  ــع الإصــ »أكـــواتـــيـــف« بــمــا تـــريـــده مـــن مــعــلــومــات »مـ

والتأكيد«.
كذلك تردد أن قائد الجيش العماد جوزف عون بحث 
أوجــيــرو عماد  الأمني مع رئيس هيئة  الخرق  مسألة 
اللقاء في  أيــام قليلة. ووضــع  الــذي زاره قبل  كريدية، 
خانة متابعة قيادة الجيش لحجم الضرر الذي لحق 

بالشبكة اللبنانية.

خسائر اليوروبوندز وتدخل مصرف لبنان

رصدت جهات مالية في لبنان خروج أموال من لبنان 
خــــلال الأســـبـــوعـــين المــاضــيــين بــقــيــمــة لا تــقــل عـــن 200 
مليون دولار. سبب خــروج هــذه الأمـــوال أن المصارف 
الــتــي تــحــمــل ســـنـــدات يـــوروبـــونـــدز اضـــطـــرت لتغطية 
 .»Margin Call« خسائر تدني الأسعار أو ما يعرف بـ
وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن هذا الأمر دفع 
مصرف لبنان إلى التدخل في السوق عبر شراء شرائح 

مختلفة من سندات اليوروبوندز بقيمة لا تقل عن 130 
مليون دولار وأوعــز إلى مصارف لبنانية أن تشتري 
أيضاً هــذه الــســنــدات مــن أجــل منع انهيار سعرها، لا 
سيما بعدما تبيّن أن خسائر تدني الأسعار تجاوزت 

600 مليون دولار.

إجازات مسبقة في وزارة الزارعة

الــــزراعــــة  فــــي وزارة  نـــاشـــئـــاً  ــاً  ــاك خـــلافـ ــنـ هـ أن  لـــوحـــظ 
اللبنانية بين وزيــر الــزراعــة غــازي زعيتر وبــين المدير 
العام للوزارة لويس لحود، إذ إن هذا الأخير لا يقوم 
بـــأي عــمــل جــوهــري ولا يــوقــع أي ورقـــة ذات قيمة بل 
يــأخــذ إجــــازات عــن فــتــرات مقبلة مــن أجــل الــتــهــرّب من 
الــذي يكاد  التوقيع  أن  المهمة. واللافت  الملفات  توقيع 
يكون الوحيد للحود على معاملات الوزارة، هو توقيع 
التحكّم  يمكنه  الاســتــلام حيث  لجان  بتشكيل  يتعلق 
المناقصات  مــن  الناتجة  والــخــدمــات  البضائع  بقبول 
التي تجريها الــوزارة أو باعتبارها غير منفذة، علماً 
أن زعيتر دعا لحود أكثر من مرّة للمشاركة في ملفات 

الوزارة لكن دعوته قوبلت بالمماطلة والتسويف.
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ــم يــعــد وصـــف نــتــائــج حـــرب تموز  ل

في مفصلية  محطة  بأنها   ،2006 

 حــركــة الــصــراع مــع إســرائــيــل، مجرد

المستقبل حتى ننتظر   تقدير نظري، 

الواقع حركة  مفاعيلها.   نكتشف 

 تشي بأكثر من ذلك

علي حيدر

بعد مُضيِّ 12 عاماً على عدوان تموز 2006، بات بالإمكان 
الــحــديــث عــن خــيــارات ســقــطــت، وأخــــرى انكشفت أبــعــادهــا 
الــكــارثــيــة، مــن جهة إســرائــيــل وخــصــوم خــيــار المــقــاومــة في 
الواقع الإقليمي طوال السنوات  آن واحــد، فيما أكدت حركة 
التي تلت، أن لهذه الحرب نتائج تتجاوز معادلات الردع بين 
لبنان وإسرائيل، رغم أنها تستند إليها في إحداث مفاعيل 
تأسيسية فــي مــجــمــل حــركــة الـــصـــراع مــع الـــعـــدو، وهـــو ما 

جعلها الركيزة التي ساهمت في بلورة معادلات المنطقة.
ــيــــارات  ــــخــ ــذه ال ــهــ ــ ــار الأولــــــــى ل ــبــ ــتــ ــة الاخــ ــاحــ صـــحـــيـــح أن ســ
الاستراتيجية في التحرير والدفاع والردع كانت لبنان، لكن 
أبعادها التأسيسية تتجاوزه إلى فلسطين والبيئة الإقليمية، 
حتى لو تأخر تظهيرها في بعض الساحات بفعل الحصار 
السياسي والإعلامي المضروب على هذه الانتصارات. لا بل 
 إضافياً على أنه 

ً
إن كون لبنان ساحة الاختبار، يشكل دليلا

الأكثر ملاءمة للتحرير والدفاع والردع. انطلاقاً من أن لبنان، 
ــــ وتحديداً دول الطوق العربي  بالقياس إلى محيطه العربي 
الإمكانات،  الأضعف على مستوى  ــــ هو  لفلسطين  المتاخم 
والأصغر مساحة، والأقل عدداً... وهي كلها عوامل حاسمة 
في أيِّ معارك عسكرية، وتحديداً عندما يكون هناك تفوق 

هائل لطرف على آخر.
استراتيجية  خــيــارات  لأي  مفترضة  تأسيسية  أبــعــاد  أيـــة 
ــارات، لا تــأخــذ هــــذه الــصــفــة إلا إذا هُــدمــت  ــتـــصـ أنــتــجــت انـ
ــورات وتـــقـــديـــرات بــديــلــة مــطــروحــة فـــي مــقــابــلــهــا. فما  تـــصـ
الخيارات التي هدمتها المقاومة في لبنان، وكيف؟ على الرغم 
من أنّ للتصور الأول المهدوم أنصاراً ما زالوا يتمسكون به، 

وهو أمر مفهوم.

عام 2000 تاريخ تأسيسي

 عن بعض الأبعاد 
ً
لا يكتمل المشهد من دون الحديث أولا

التأسيسية الأخرى لتحرير عام 2000، الذي هدم بدوره 
للمقاومة  انتصار  أول  في  أخــرى  وأثبت  وخــيــارات،  رؤى 
على الاحتلال الإسرائيلي، وتجلى ذلك بتحرير الاراضي 
اللبنانية المحتلة )باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا(.
إلى جانب الدور الاستنهاضي لفعل المقاومة، سواء بهدف 
التحرير أو الدفاع والرد، أسقطت المقاومة في لبنان مقولة 
مــن دون  إســرائــيــل  أراضٍ تحتلها  تــحــريــر  يــمــكــن  لا  ــه  أنـ
تكنولوجيا  المتفوق  الــعــدو،  كيان  مــع  استراتيجي  تـــوازن 
م  قدَّ

ُ
وعسكرياً ودولياً، أو من دون أثمان سياسية وأمنية ت

للعدو، وبالتالي، شكلت المقاومة نموذجاً يقتدى من موقع 
ة في نجاحها. التجربة المدويَّ

مــت المــقــاومــة خــيــاراً استراتيجياً  ــع، قــدَّ فــي الــدائــرة الأوســ
أثــبــت جـــدواه على أرض  أجــل تحرير الأرض،  مــن  ناجعاً 
الواقع، بالرغم من التفوق الذي يتمتع به العدو. واستطاعت 
 نظرياً وعملياً من خلال انتصارها الذي 

ً
أن تشكل بديلا

للواقع  الخضوع  المطروح في مواجهتها، عبر  البديل  هدم 
بول 

َ
القائم وشرعنته تحت شعار التقليل من الخسائر والق

ج لــه تــحــت عــنــوان »الــســلام«  بــالــحــدّ الأدنــــى، وهـــو مــا يُــــروَّ
ر. ويستندون في ذلك إلى أن البديل من هذا التسليم  المزوَّ
بــالــوقــائــع، حـــرب تــحــريــر شــعــبــيــة، لا تــتــوافــر مــقــومــاتــهــا، 
ــهــزائــم الــتــي واجــهــتــهــا الأنــظــمــة  وتــحــديــداً بــعــد ســلــســلــة ال
العربية منذ تأسيس الكيان الإسرائيلي حتى عام 2000.

في مقابل هذين البديلين، الأول، يعمّق الخسائر ويحولها 
إلى كارثة تاريخية، والثاني، غير واقعي في هذه المرحلة 
 
ً
بــديــلا أنــهــا تشكل  المــقــاومــة بالتجربة  أثــبــتــت  الــتــاريــخــيــة، 
لــلــتــحــريــر مـــن دون انــتــظــار اســتــراتــيــجــيــة عربية  نــاجــعــاً 
بوقائع صنعها  والتسليم  الخضوع  دون  ومــن  مشتركة، 

الاحتلال.

 العدو يدرك الأثمان التي سيدفعها

الـــذي يمثله الاحــتــلال  الــتــهــديــد  أنــهــى  الــتــحــريــر  أن  صحيح 
التهديد الإسرائيلي المحدق بلبنان  العسكري المباشر، لكن 

ودول المنطقة، لا يقتصر فقط على الاحتلال. 
وإذا كان دور المقاومة التقليدية يتبلور في مواجهة الاحتلال 
العسكري، وهذا ما أثبتته كافة التجارب التاريخية، لكن زوال 
اللبنانية،  الحالة  في  وتحديداً  المباشر،  العسكري  الاحتلال 
لا يلغي مروحة تهديدات إسرائيلية نظرية وواقعية محدقة 
بلبنان. تكفي الإشارة إلى نموذج حصار غزة، الذي تفرض 
إسرائيل في ضوئه حصاراً بحرياً وجوياً وبرياً، تضغط فيه 
على سكان القطاع وفصائله المقاومة، حتى من خلال حبة 
نموذج  ولعل  الحياة.  مقومات  وأبسط  العيش  ولقمة  الـــدواء 
الــعــدوان الــســعــودي الأمــيــركــي المــتــواصــل منذ ســنــوات على 

اليمن لإخضاعه، عبر الجو والبر والبحر، دليل إضافي...
في المقابل، لدى العدو الإسرائيلي الدافع والقدرات والسوابق 
لشنّ الاعتداءات، والضغط بمختلف الوسائل، بل إن الساحة 
اللبنانية لها الأولوية في ذلك، وبلسان قادة العدو أنفسهم، 
تدفع  التي  الخسارة،  المقاومة ومعها حسابات  قــدرات  لــولا 
الــعــدو إلــى الامــتــنــاع عــن اعــتــداءاتــه. كــذلــك، إن قـــدرات العدو 
يعاني  لكونه  غيره،  من  أكثر  لبنان  حاجة  تعزّز  وسوابقه 
مــن نــقــاط ضــعــف تكوينية فــي الــجــغــرافــيــا والــديــمــوغــرافــيــا 
له،  فعالة تشكل مظلة حماية  استراتيجية  إلى  والإمكانات، 
والسيناريوات  التهديدات  مــن  واســعــة  مــروحــة  مواجهة  فــي 
التي لم يكن امتناع العدو عنها قراراً ابتدائياً أو طوعياً، بل 
أن  التي سيدفعها. وهكذا يصبح واضحاً  لإدراكــه للأثمان 
المقاومة بما هي تشكيلات تتبنى تكتيك »حرب العصابات«، 
أثبت جــدواه في مواجهة الاحتلال المباشر، لا تصلح  الــذي 
لمواجهة هجوم معاد بالنيران عن بعد أو حتى اقتحام بري 
واسع أو حتى لمواجهة فرض حصار جوي وبحري... ذلك 
أن هذا الدور التقليدي للمقاومة يترجم على أرض الواقع في 

أعقاب الاحتلال.

استراتيجية دفاعية وردعية

مع ذلك، استطاعت المقاومة في لبنان أن تطور تكتيكاتها 

استراتيجياً  خياراً  تشكل  أن  من  نها 
ّ
مك بما  وقــدراتــهــا، 

متعددة  مستويات  مواجهة  فــي  ناجعاً  وردعــيــاً،  دفاعياً 
من التهديد والعدوان الاسرائيلي الذي جرّبه ويجربه في 
الــذي صنعته نتائج حــرب عام  ساحات أخــرى، والتاريخ 
2006، وقبلها تحرير عام 2000، خير مثال تطبيقي على 
 
ً
جدوى هذه الاستراتيجية وفعاليتها. وهكذا شكلت بديلا
ق لها بأن  أكثر واقعية )نضالية( من الخيارات التي يُسوَّ
بموازين  التسليم  خيار  إلا  أمامها  ليس  المنطقة  شعوب 
القوى الدولية – والخضوع للوقائع التي فرضها الاحتلال 
الخارجي،  والتهديد  الــعــدوان  أنـــواع  لمختلف  التعرض  أو 
الكيان  ودولــيــة لمصلحة  إقليمية  قـــوى  مــوازيــن  ظــل  فــي 
الحرب  استمرار حالة  الأحــوال  وفــي أحسن  الإسرائيلي، 
نتائج  مــن دون  ــهــا،  ودول المنطقة  الــتــي تستنزف شــعــوب 

مرجوة على مستوى التحرير والدفاع.
فــي المــقــابــل، ثــبــت طـــوال الــســنــوات المــاضــيــة أن الــخــيــارات 
ــرى كــانــت خـــيـــارات عقيمة وأكــثــر كلفة عــلــى المــدى  الأخــ
ــى من  ــ الــبــعــيــد، ولـــم تــســتــطــع أن تــحــقــق حــتــى الــحــد الأدنـ
ــان مــنــســوب الــتــنــازل  الـــشـــعـــارات الــتــي رفــعــتــهــا، والـــتـــي كـ
. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن عوامل تأخير 

ً
فيها هائلا

انتصار المقاومة في فلسطين لا يعود بالدرجة الأولى إلى 
الطوق  إلــى  يعود  ما  بقدر  والأميركي،  الإسرائيلي  تفوق 
العربي والتنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
الرسمية، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، 
وهو معطى ينبغي أن يكون حاضراً في تقويم تجربتي 

المقاومة والخيار التسووي العقيم.
تطبيقياً  نموذجاً  لبنان شكلت  في  المقاومة  ولأن تجربة 
رائداً على مستوى الإنجازات الاستراتيجية والتاريخية، 
للعالم  والـــردع، وقـــدمـــت  والـــدفـــاع  مستوى التحرير  عــلــى 
الــعــربــي خـــيـــارات بــديــلــة يــمــكــن بــالاســتــنــاد إلــيــهــا إحـــداث 
ــ وما  الصراع، فقد تعرضت  تغيير جــذري في معادلات 
زالت ــ لمخطط يقوده الأميركي والإسرائيلي، ويشارك فيه 
الإقليم من خلال حلف عربي تقوده السعودية وتنقاد إليه 
وتشويه  المقاومة  تطويق  إلــى  يهدف  محلية،  قــوىً  أيضاً 
صــورتــهــا وحــصــر مــفــاعــلــيــهــا، ومــحــاولــة قــلــب الحقائق 
وتــحــويــل المــقــاومــة الــتــي تمنع الــعــدو مــن التفكير بــإعــادة 

احتلال لبنان، واستباحته عدواناً وحصاراً، إلى عبء.

2006: تبديد الأوهام

بعد 18 عاماً على التحرير، و12 عاماً على انتصار عام 
2006، وبعد تحرير غزة، والصمود الذي أظهرته المقاومة 
الــخــانــق المــضــروب حولها،  الــحــصــار  فــي فلسطين، رغـــم 
وربطاً بنتائجها التي تثبت ويعاد إثباتها يوماً بعد يوم، 
المحطات  هــذه  أكثر من ذي قبل توصيف  بــات بالإمكان 
مع  الــصــراع  تــاريــخ  فــي  الأســاســيــة  بالمفاصل  التاريخية 
ــد إلــيــهــا، لمــواجــهــة خيار 

َ
 دامــغــاً يُــســتــن

ً
إســرائــيــل، ودلـــيـــلا

تجميل  على  العمل  جــرى  مهما  والخضوع،  الاستسلام 
توصيفاته. 

ويمكن إجمال الدلالات والأبعاد التي انطوت عليها نتائج 
دت العديد من الأوهام التي زرعتها  حرب 2006، بأنها بدَّ
حملات تضليل وتشويه استمرت عقوداً من الزمن، من 
ــذات، وإلـــى الــعــدو، بل  ــ ضمنها مــا يتصل بــالــنــظــرة إلـــى ال
وبنظرة العدو إلى نفسه، وإلى غيره، ونظرة حلفائه إليه. 

ــات وخــــيــــارات عــززتــهــا فـــي الأذهــــان  ــانـ ســقــطــت رهـ
ُ
لــقــد أ

ت، وهو ما تجلى في موقف رئيس وزراء العدو 
َّ
هزائم ول

الذكرى  في  منصبه(،  يتولى  أن  )قبل  نتنياهو،  بنيامين 
أحرونوت/  يديعوت  )موقع   ،67 لحرب  الأربعين  السنوية 
أيام،  2007/6/6(، بقوله: »في أعقاب نتائج حروب الستة 
ويـــوم الــغــفــران )حـــرب 1973( تغلغل فــي وعــي جــزء من 
عليها.  التغلب  يمكن  لا  دولــة  إسرائيل  أن  العربي  العالم 
بأن  حاسماً   

ً
عــامــلا لا 

ّ
شك الإسرائيليان  والـــردع  النصر 

تتوصل دول عربية إلى فهم أنه ينبغي الاعتراف بوجود 
ــعــنــا على 

ّ
دولـــة إســرائــيــل وعــقــد ســـلام مــعــهــا. وهــكــذا وق

إلى  وأيــضــاً وصلنا  والأردن،  مــع مصر  اتفاقيات ســلام 
مؤشرات مصالحة مع الفلسطينيين. لكن منذ الانسحاب 
بالانسحاب  ومــــروراً  )عـــام 2000(،  لبنان  مــن  حــــادي 

ُ
الأ

حـــادي من قطاع غــزة )عــام 2005(، وحــالــيــاً بعد حرب 
ُ
الأ

لبنان الثانية، انقلب الاتجاه، والآن من الواضح أن إسرائيل 
ليست دولة لا يمكن التغلب عليها. وعلامات الاستفهام 
عادت ترفرف فوق استمرار دولة إسرائيل، ليس فقط لدى 

الأعداء، بل أيضاً لدى الأصدقاء«.

ما بعد حرب 2006:

مت... ومسارات تأسست
ِّ

د
ُ

خيارات وأوهام ه

12 عاماً على عدوان تموز: من الصمود إلى الردع

نتنياهو: علامات الاستفهام 

عادت ترفرف فوق استمرار 

دولة إسرائيل، وليس فقط لدى 

الأعداء، بل أيضاً لدى الأصدقاء

نصر الله وبري لأولوية مواجهة العدوان... بالوحدة   الوطنية

جلسة 13 تموز الوزارية )2(

نــــشــــرت »الأخــــــبــــــار« فــــي عـــــدد الــســبــت 
أبــرز مناقشات جلسة مجلس  الماضي 
الوزراء التي عُقدت في 13 تموز 2006، 
ــتـــن، أولــــــى )حـــتـــى الــثــالــثــة  ــعـ عـــلـــى دفـ
ــراً(، وثــانــيــة )بـــــدءاً من  والــنــصــف عـــصـ
الــســادســة مــســاءً حتى قــرابــة التاسعة 
مَت  (. في بداية الجلسة الثانية، عُمِّ

ً
ليلا

دة بيان، اقترح السنيورة صدوره  مسوَّ
عن الحكومة أخذاً بالاعتبار مناقشات 
جزء  تمحور  حيث  النهارية،  الجلسة 
المتعلقة  الفقرة  على  النقاش  من  كبير 
»فــي  اللبنانية  الــدولــة  واجـــب  بتأكيد 
الــوطــن والمــواطــنــن، وبالتالي  حــمــايــة 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــــي الـــــقـــــرار والــــســ حـــقـــهـــا فـ

الأراضي اللبنانية كافة«.
)السنيورة(،  الرئيس  دولة  لحود:  إميل 

معالي الــوزراء طبعاً لديكم الكثير من 
العمل وبقدر ما نسرع بقدر ما يكون 

أفضل.
محمد فنيش: عندي ملاحظتان: نحن 

سبق أن تناقشنا بالجلسة الصباحية 
الــخــط الأزرق  أن مــا يتعلق بــمــوضــوع 
واحترام الشرعية الدولية لا يتعارض 
مع حق المقاومة في مواجهة الاحتلال 
في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهذا 
وارد فــي الــبــيــان الــــــوزاري، أمـــا الــفــقــرة 
أن  منها  يفهم  أن  فــلا يجب  الخامسة، 
هناك قراراً أو مشروعاً لإرسال الجيش 

اللبناني إلى الشريط الحدودي.
مروان حمادة: لم نقل إننا نريد إرسال 

الجيش إلى الشريط الحدودي.
فنيش: لم يقل أحد هكذا، أقول: لا يجب 

الــفــقــرة هـــذا المعنى،  أن يفهم مــن هـــذه 
وهذا الذي توافقنا عليه اليوم. أريد أن 

يسجل بالمحضر ذلك.
ــيــــس  ــرئــ ــر قـــــــــال الــ ــ ــهـ ــ ــــظـ ــــل الـ ــبـ ــ لـــحـــود: قـ

الــســنــيــورة إنـــه لا يــعــنــي بــهــذه الــفــقــرة 
إرســـال الجيش إلــى الــجــنــوب، وكــل ما 
الــذي  يكون  أن  )فنيش(  محمد  يطلبه 
قــالــه دولــــة الــرئــيــس بــالمــحــضــر، ثانياً 
بالداخل بخصوص  تكلمنا  إنــه  يقول 
أنـــه  ــنـــاه  مـــعـ لـــيـــس  ــه  ــ أنــ الأزرق  الــــخــــط 

ممنوعة المقاومة في مزارع شبعا.
هــذا  مــن  الــهــدف  مــا  أولًا،  أحمد فتفت: 

الــبــيــان؟ هــل لــنــقــول فــقــط لــلــرأي الــعــام 
إنـــنـــا أصــــدرنــــا بـــيـــانـــاً، أم أنـــهـــا رســالــة 
أن  يمكن  ونتائج  أبــعــاد  لها  سياسية 
تــســاعــد لــوقــف الـــعـــدوان فــي مــكــان مــا؟ 
ريـــد أن أعـــرف لمـــاذا أريــد 

ُ
هــذا ســؤالــي، أ

فقط  إذا  لا،  أو  الــبــيــان  هـــذا  أتــبــنــى  أن 

لنرضي أنفسنا، فلا لزوم لذلك، إذا كنا 
نــحــن مجتمعون هنا،  بــخــطــوة،  نــقــوم 
وقف  اجتماعنا،  من  الأساسي  الهدف 
العدوان بالطرق التي نجدها مواتية، 
هـــل هـــذا الــبــيــان يــقــدمــنــا خــطــوة نحو 
الإمـــــام، أم أنــنــا نــصــدر بــيــانــاً لنرضي 
ــعـــب الــلــبــنــانــي  ــشـ ــى الـ ــقـ ــبـ بـــعـــضـــنـــا ويـ

يأكلها؟
ــنــــي أجـــــــــاوب. يــا  ــؤاد الــســنــيــورة: دعــ فـ

ف 
َّ
إخــوان، هذا البيان ــ كما ترون ــ مؤل

من عدد من الأمور. بداية، يؤكد الكلامَ 
ــــالأمـــــس بـــشـــكـــل واضــــــح،  ــل بـ ــيـ الـــــــذي قـ
الـــثـــانـــي، يــشــجــب هــــذا السلسلة  الأمــــر 
مــن الاعــــتــــداءات، يــرســل Message إلــى 
ــأن لـــبـــنـــان مــلــتــزم  ــ المــجــتــمــع الــــدولــــي بـ

قرارات الشرعية الدولية.
محمد الصفدي: ولكن كان ملتزماً.

البيان  يعنيه  مــا  الآن  نقول  السنيورة: 

وملتزم احترام الخط الأزرق.
أن  للحكومة  يمكن  كــيــف  ل:  ّ

الجمي بيار 

تلتزم بالخط الأزرق وبالأمس حصلت 
حادثة على الخط الأزرق، أجمعنا كلنا 
أنـــه لــيــس بــإمــكــانــنــا أن نــضــبــط الــخــط 
نؤكد  أن  الــيــوم  يمكننا  كــيــف  الأزرق؟ 
الحكومة،  أننا نحن  الدولي  للمجتمع 
يــمــكــنــنــا أن نــضــبــط أو نــحــتــرم الــخــط 
قلنا  بياناً  أصــدرنــا  وبــالأمــس  الأزرق، 
فيه أن لا علم لنا ولسنا مسؤولن ولا 
التي  الــحــادثــة  هــذه  نتبنى  أن  يمكننا 
حصلت بالجنوب والتي أوصلت البلد 
إلى حرب؟ كيف يمكننا اليوم أن نطرز 
ــيـــوم بعد  بــيــانــاً وزاريـــــــاً نـــقـــول فـــيـــه، الـ
نحترم  لبنانية  كحكومة  إننا  الأمــس، 

الخط الأزرق؟
طبعاً  )الجميّل(  بيار  شيخ  السنيورة: 

لا أحد منا يستطيع أن يغير البارحة، 
الـــيـــس كـــذلـــك؟ نــحــن نــتــكــلــم الآن ليس 
الــبــارحــة، البارحة قلنا رأيـــاً، نحن  عــن 
ونقول  الــدولــي،  المجتمع  نخاطب  الآن 
التزامنا  نعلن  إننا  الــدولــي  للمجتمع 
بالخط الأزرق، وأعلن التزامي كحكومة 
باحترام قرارات الشرعية الدولية، هذا 
الأمر صحيح، حصلت خروق بالأمس، 
الآن أنا أؤكد بهذا البيان احترام الدولة 
ــــرارات  ــقـ ــ ولـ الأزرق  لــلــخــط  الــلــبــنــانــيــة 

الشرعية الدولية.
النص هو مدخل لحوار،  هذا  ل: 

ّ
الجمي

لـــنـــقـــاش، لـــحـــل، لــبــحــث لـــوقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار أم لا. لا أحـــد مــنــا يــتــوقــف عند 
كــلــمــة، وإذا لا تــوجــد ولا ضــمــانــة فلا 

يجب أن نختلف مع بعضنا.
ــان  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــورة: الـــــــعـــــــبـــــــارتـــــــان الـ ــيـ ــنـ ــسـ الـ

استعملناهما، هما مادة للحوار بيننا 
وبــــن المــــراجــــع، احـــتـــرام الـــخـــط الأزرق 
واحــتــرام الــقــرارات الدولية، نقطة على 
السطر، وغير ذلك ليس هناك في هذا 
البيان كلمة واحدة جرى البحث فيها 
أو رآها أحد إطلاقاً. نعم، يريدون منا 
أن ندين هــذا الحادث الــذي جــرى على 

الخط الأزرق.
إلياس المر: ونعيد الأسرى

إخـــوان،  يــا  الأســــرى.  ونعيد  السنيورة: 

أنهم  واضــحــاً  خــبــراً  ينقلون  الجماعة 
يريدون من لبنان أن يدين ويستنكر، 
ــن لــبــنــان أن يــعــيــد الأســـــرى،  ــد مـ ــريـ ونـ

نقطة على السطر.
ــذا الــبــيــان إذا اتــفــقــنــا  ــراد حــمــادة: هــ ط

عــلــيــه بــالــصــيــغــة المــــوجــــود فــيــهــا، هو 
لــيــس الــضــمــانــة ولــكــنــه مـــدخـــل. لنكن 
فيه شــيء،  الخامس  النص  واضــحــن، 
ــام الـــغـــزالـــي: »الـــوضـــوح إذا  ــ يــقــول الإمـ
ظاهرة  أشياء  فيه  نعم  اختفى«.  طلب 
كثيراً وواضــحــة لا تحتاج إلــى الكثير 
مـــن الــفــذلــكــة، عــنــدمــا تـــريـــد الــحــكــومــة 
أن تتخذ قــرارهــا بــإنــزال الــجــيــش إلــى 
الجنوب، أن يكون واضحاً أن الحكومة 
اللبنانية اتخذت قراراً بإرسال الجيش 
إلى الجنوب، وهذا الأمر غير وارد الآن، 

إذن الوارد الآن هي هذه الصيغة.
السنيورة: ولا يمنع الحكومة أن تتخذ 

قرارها عندما تريد.
فنيش: هــذا لا يعني ذلـــك، لا أكــثــر ولا 

أقل.
أيـــام أو  طــراد حمادة: ويــمــكــن بــعــد 10 

أقــول  الــقــرار.  الحكومة  تتخذ  أن  شهر 
إن هـــذا الــنــص يــمــكــن تــأويــلــه، نـــود أن 
نضع الإشارة بالمحضر، وهذا لا يمنع 

الحكومة بعد شهر أو اثنن.
ــال أو  ــارة لإرسـ مــروان حمادة: هــذه إشـ

لعدم إرسال الجيش، وبمجرد وضعها 
ــقــــرات عــن  ــفــ ــنـــاه أن كــــل الــ ــنـــا مــــا مـــعـ هـ
الـــقـــرارات الــدولــيــة ســيــقــول لــك مــنــدوب 
أنا  لذلك  إنــك مسحتها،  المتحدة  الأمــم 

أقول أن نبقي عند ما طرحه الشباب.
إميل لحود: لننته منها.

أن  نــريــد  نــضــيــف،  أن  نــريــد  لا  فنيش: 

نسجل ومتفقن عليه ضمناً.
شــارل رزق: طــالمــا انــتــقــال إلــــى المــرحــلــة 

الــدبــلــومــاســيــة مـــن اجــتــمــاعــاتــنــا، هــذا 
الـــذي تفضل بــه دولـــة الرئيس  الــنــص 
هو نص دبلوماسي، ميزة النصوص 
 ،ambigue تــــكــــون  أن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
هــل تــذكــر فــخــامــة الــرئــيــس الــقــرار 242 
 Of accupied territory and the:الشهير

.occupied territory
طلال الساحلي: اقترح زيادة جملة على 

ــوزراء  ــ الــبــنــد الــثــالــث: يــؤكــد مــجــلــس الـ
التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية 
وتمسكه باستقلاله وسيادته ووحدة 
أراضــيــه وكــذلــك الــتــزام بــاحــتــرام الخط 

الازرق )وفقاً لمنطوق البيان الوزاري(.
رزق: مـــــاذا نـــريـــد مـــن مــنــطــوق الــبــيــان 

الوزاري؟
جهاد أزعور: نحن أصدرنا البيان، ولكن 

ماذا بعد؟ ما هي الخطوات المقبلة؟
معوض: لنتفق أولًا على البيان.

كل  يتطور  الأرض  على  الوضع  أزعور: 

دقيقة.
لــنــا أن  السنيورة: يــا إخــــوان، اســمــحــوا 

نــقــرأهــا، هــنــاك الــقــلــيــل مــن الــتــعــديــلات 
الــبــســيــطــة ولــكــنــهــا لا تــغــيــر شــيــئــاً بل 
هي إضافات للتحسن )وتلا الصيغة 

المعدلة لبيان الحكومة(.
الــطــرح نحن  كـــان هـــذا هــو  إذا  فنيش: 

نسجل اعتراضنا.
السنيورة: إما نضعه كله أو لا نضعه.

ــرر كــل  ــكــ نــ يــــجــــوز أن  لا  خــالــد قــبــانــي: 

يـــوم ذات الـــكـــلام وكــأنــنــا غــيــر واثــقــن 
ــم نـــصـــدر شــيء  مـــن أنــفــســنــا وكـــأنـــنـــا لـ

بالأمس.
الصفدي: لدي صيغة هي الآتية: تؤكد 
مسؤوليتها،  على  اللبنانية  الحكومة 
فـــي حــمــايــة الـــوطـــن والمـــواطـــنـــن وفــي 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أمـــنـــهـــم وســـلامـــتـــهـــم 
ــة ســــيــــادتــــهــــا عــــلــــى كـــامـــل  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ومــ

أراضيها.

السنيورة: جلسة مجلس الأمن ستعقد 

غداً، واليوم ستبدأ المشاورات.
الـــبـــيـــان  ــد أن  ــقـ ــتـ ــازي الــعــريــضــي: اعـ غـ

بالصيغة التي طرح فيها بآخر قراءة 
ــة الــرئــيــس هـــو أفــضــل ما  مـــن قــبــل دولــ
ــوان لــديــهــم  ــ ــ ــه. الإخـ يــمــكــن أن نـــخـــرج بــ
مــلاحــظــة أن تــوضــع إشـــــارة بــالــبــيــان، 
ــذه الـــكـــلـــمـــة، وهــــذا  ــ بـــالمـــحـــضـــر، عـــلـــى هـ
لا يــعــنــي أنـــنـــا غــــداً صــبــاحــاً ســنــرســل 
الجيش إلى الجنوب، أعتقد هذا الكلام 
أصبح عليه تأكيد من قبل الجميع ولا 
ــذه الــكــلــمــة، لا أحــد  مــانــع أن تــوضــع هـ
أريــد أن أصل  يتكلم للغد أو بعد غــد، 

إلى ما هو أبعد من ذلك.
الساحلي: يجب أن تسجل بالمحضر.

حـــول  خـــلافـــاتـــنـــا  ــل  كــ رغـــــم  العريضي: 

داخلية،  معظمها  بالنهاية  هــي  أمـــور 
تداعياتها  أو  ارتــبــاطــاتــهــا  كــانــت  وإن 
ــرة خــارجــيــة  ــؤثـ أو بــعــض عــوامــلــهــا المـ
ــل، ولــــكــــن أريــــــــد أن  ــ ــداخـ ــ ــالـ ــ تـــنـــعـــكـــس بـ
ــام  ــ أقـــــــول شـــيـــئـــاً وبـــــالأمـــــس قـــلـــتـــهـــا أمـ
ــيـــورة( وبــعــض  ــنـ دولـــــة الـــرئـــيـــس )الـــسـ

الــزمــلاء الـــــوزراء، نحن أمـــام إســرائــيــل، 
ــا  ــنـ ــوانـ ــــع احــــتــــرامــــي وتــــقــــديــــري لإخـ مـ
معنا  التعاطي  نقبل  لا  الفلسطينين، 
كرسل عندها، أو ننفذ طلبات هــذا أو 
ذلـــك لمــا فــيــه مصلحة إســرائــيــل، نحن 
قلنا لا نقبل أن يتعاملوا معنا مثل أبو 
مــازن ولا مثل أخونا إسماعيل هنية، 
رغم أنني أريد أن أقول إنه رغم ظروف 
بكثير  بكثير  الأصــعــب  الفلسطينين 
لــم يوافقوا  الــذي نحن فيه،  بكثير مــن 
عــلــى مـــا طــلــب مـــن قــبــل الإســرائــيــلــيــن 
في ما يخص الأسير )الإسرائيلي( أو 
أي شـــيء آخـــر، فــي ظــل هـــذا الاجــتــيــاح 
الــكــبــيــر وهـــــذا الــــعــــدوان الــكــبــيــر الـــذي 
ــلـــى الــشــعــب  ــيــــل عـ ــرائــ تـــمـــشـــي فـــيـــه إســ
الفلسطيني. لذلك الآن هذا الموقف هو 
مهما  إلــيــنــا،  بالنسبة  مــبــدئــي  مــوقــف 
كــانــت خــلافــاتــنــا عــاصــفــة فــي الــداخــل، 
في  الإسرائيلي،  الــعــدوان  مواجهة  في 
حماية المدنين اللبنانين، لا يستطيع 
أحد في لبنان مهما كان موقفه سلبياً 
من الآخر أن يتفرج على مئات المدنين 
يــســقــطــون فــي مــجــازر جــمــاعــيــة. ليس 
لهذه القصة علاقة بأي أمر من الأمور 
الداخلية.  الــســاحــة  على  تحصل  الــتــي 
 
ً
عندما نقول عدوان مفتوح، نحن فعلا

نــقــوم بــتــوصــيــف دقــيــق لــهــذه المــســألــة 
لأنه عدوان مفتوح وشامل، ولا توجد 

أية محرمات بالنسبة للإسرائيلين.
بعض  لــتــوضــيــح  خليفة:  جــواد  محمد 

المواقع، والنقاش استغرق وقتاً كافياً، 
وبــــعــــض الأســــئــــلــــة الــــتــــي طـــرحـــنـــاهـــا 
ــوم أيـــضـــاً زمــــلاء،  ــيـ ــالأمـــس ســألــهــا الـ بـ
ــه، هـــل تــوجــد  المـــوضـــوع كـــان يــطــرح أنــ
عــلــى  ــقـــديـــم  ــتـ لـ شــــــيء  أي  أو  ــادرة  ــ ــبــ ــ مــ
أساسه أي خطوات أو تــنــازلات، ولكن 
كــلا الــوضــع كما هــو واضـــح، أن هناك 
وضع أرضية لتحرك دولي الذي يمكن 
أن يخرج لبنان من هذه المحنة، وهذا 
الأرضــيــة من  يقدم  لبنان  يقولون  كما 
خلال هذا البيان الحكومي الذي نحن 
طبعاً نــصــرّ على أن يــكــون بــالإجــمــاع، 
لأن أيــــة تــجــزئــة داخـــلـــيـــة الـــيـــوم بــهــذا 
الموضوع، ونحن نعلم قيل كلام وهناك 
ــذا قيل  اخـــتـــلاف بــوجــهــات الــنــظــر، وهــ
ســابــقــاً وســيــســتــمــر بــعــد الـــخـــروج من 

المحنة، بما يتعلق بالمقاومة والتوقيت 
واتـــخـــاذ الــــقــــرارات، ولــكــن طــبــعــاً نعلم 
أن هناك ضغوطات واضحة، لا  أيضاً 
نــريــد أن نــخــبــئ أمــــور، كــيــف يــمــكــن أن 
يكون إذا تقولون إن هذا البيان يمكن 
أن يكون أحسن أو أقــل، أنــا أقــول فقط 
هــنــاك أيــضــاً شــق داخــلــي وشــق دولــي، 

كما تفضل دولة الرئيس.
أود  ولكن  بالبيان  أغيّر  أن  أود  لا   )...(
أن أقــــول أن لا نــشــعــر بــالــذنــب أنــنــا لم 
الــدول  نتخذ بياناً قاسياً لأن كل هــذه 
لديها الوقت الكافي لو أرادت أن تنجح 
جلبوا  كانوا  الموضوع  بهذا  الحكومة 
هؤلاء الأسرى الثلاثة ودعوا الحكومة 
ومن  تصفى،  الأرض  وقطعة  تــفــاوض 
ثم كيف نصفي أمورنا، ولكن لا توجد 
المجتمع  ليساعدنا، وهــذا  نوايا لأحــد 
لــو أنـــه حــســاس جـــداً لــأمــور الــدولــيــة، 
ــفــــرم الــفــلــســطــيــنــيــون يــــفــــرمــــوا عــلــى  يــ
مــاكــيــنــة الــلــحــمــة، فـــأن يــفــرم الشخص 
خلال القتال وأن لا يفرم عندما يكون 

راكعاً على الأرض.
ــــرر ســـؤالـــي، مـــا هـــو الــهــدف  فتفت: أكـ

من البيان، وإلــى أين يوصلنا، لا أريد 
جـــوابـــاً، مــوافــقــون عــلــى الــبــيــان وعليه 
إجــــمــــاع، ولـــكـــن نــشــعــر أنـــنـــا نستطيع 
أن نـــشـــرح لــلــبــنــانــيــن بـــالـــخـــارج لمـــاذا 
وضعنا هذا البيان، أنا بصراحة لست 
قـــادراً على أن أشــرح لــلــرأي الــعــام لمــاذا 

وضعنا هذا البيان.
الجميل: أنا اؤيد رأي الوزير فتفت.

سامي حداد: وأنا أيضاً.

الصفدي: وأنا أيضاً.

نائلة معوض: وأنا ايضاً.

وبـــعـــد أخــــذ ورد شـــــارك فــيــه عــــدد من 
مِد البيان الآتي:

ُ
الوزراء، اعت

الــذي أعلنه لبنان  المــوقــف  انطلاقاً مــن 
أمــــس، وتـــأكـــيـــداً عــلــيــه، ومــــع اســتــمــرار 
العدوان الإسرائيلي المفتوح وتوسعه 
ضــد المــدنــيــن والمــنــشــآت الــحــيــويــة في 
ــــدداً كــبــيــراً من  ــــع عـ الـــبـــلاد، والـــــذي أوقـ
الشهداء والجرحى، والخسائر المادية.

هـــذا  الـــــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  يـــشـــجـــب  أولًا، 
العدوان الذي يتعارض مع كل القرارات 
والقوانن والمواثيق والأعراف الدولية. 
يأتي  أنـــه  لــيــس صحيحاً  أنـــه  ويعتبر 
في سياق الدفاع المشروع عن النفس...

ثــانــيــاً، يــحــيــي مــجــلــس الــــــوزراء أرواح 
الشهداء وصمود اللبنانين وحرصهم 
على تضامنهم ووحدتهم التي تشكل 
العامل الأساسي في مواجهة العدوان 

وحماية الوفاق الوطني.
ثـــالـــثـــاً، يـــؤكـــد مــجــلــس الــــــــوزراء الـــتـــزام 
ــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ...،  لــبــنــان بـ

وكذلك التزامه باحترام الخط الأزرق.
رابــعــاً، يدعو مجلس الأمــن إلــى اتخاذ 
قرار شامل وفــوري لوقف إطلاق النار 
ــك الـــحـــصـــار، ويــطــالــب بـــوضـــع حد  وفــ
للعدوان الإسرائيلي ... كما يطلب إلى 
لمعالجة  فـــوراً  العمل  الــدولــي  المجتمع 

شاملة لأزمة الراهنة.
ــاً، يـــــرحـــــب مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ خـ
بــمــبــادرة الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة 
إلــى إرســال وفــد رفيع المستوى للعمل 
على التخفيف من حدة التوتر وإعادة 

الاستقرار...
ســــادســــاً، اعـــتـــبـــر مــجــلــس الـــــــــوزراء أن 
استمرار عمليات التدمير والقتل التي 
 المشكلة، بل 

ّ
تمارسها إسرائيل لن تحل

ستزيد الأمور صعوبة وتعقيداً...
ــلـــى  ــة عـ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــاً، تـــــــؤكـــــــد الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــابـ ــ ــ سـ
ــا فــــــي حــــمــــايــــة الــــوطــــن  ــتــــهــ ــيــ مــــســــؤولــ
والمواطنن، وفي المحافظة على أمنهم 
سيادتها  ممارسة  وعلى  وسلامتهم، 
على كامل أراضيها وفي اتخاذ قرارها 

الوطني في الداخل والخارج.

السنيورة: الجماعة 

ينقلون خبراً واضحاً... 

نريد من لبنان أن يعيد 

الأسرى، نقطة

على السطر

إيلي حنا

أنتج عدوان تموز دينامية دولية وعربية ومحلية. إسرائيل وسّعت عدوانها بقصف مطار 
بيروت والمرافئ والبنى التحتية في 13 تموز. جورج بوش وفي أول تعليق له قال إنه من حق 
إسرائيل »أن تدافع عن نفسها«. السعودية، وفي أول موقف من العدوان، حمّلت في بيانها 
الشهير المقاومة مسؤولية تصرفاتها »غير المسؤولة«، ودعت للتفرقة بين »المقاومة الشرعية 
الحكومي.  السراي  في  مفتوحة  السفراء  مواعيد  المحسوبة«. صــارت  غير  المغامرات  وبــين 
تقديراً عند  لقي  اتخذ موقفاً  وليد جنبلاط  القاهرة.  إلى  الصين  انتقل من  الحريري  سعد 
»الثنائي« وأرفقه بدعوة أهل الجبل لفتح بيوتهم للنازحين. تواصل يومي بين الرئيس نبيه 
بري والسيد حسن نصرالله بواسطة »الخليلين«. في الثالث عشر من تموز، بدا السنيورة 
أكبر  السعي لإقــفــال  بــري ونصرالله على  اتفق  بيان »مــحــدد الأوصــــاف«.  بــصــدور  مهتماً 
قدر ممكن من أبواب الخلاف الداخلي »فمعركتنا ليست داخلية«. الأولوية لمواجهة العدوان. 
المقاومة تدرك المطلوب منها ميدانياً، وعلى الرئيس بري إدارة ملف المفاوضات السياسية مع 
السنيورة. انتهت الجلسة الصباحية للحكومة، وفتح بري خطوطه مع السنيورة، بينما كان 
الوزير محمد فنيش يتواصل عبر الهاتف الداخلي مع السيد حسن نصرالله. حدّد حزب الله 
وحركة أمل سقفاً للتنازلات قاعدته الأساس أن ما لم تأخذه ولن تأخذه تل أبيب بالحرب »لن 

نقدمه لها بالسياسة«.
كانت قضية إرسال الجيش اللبناني إلى منطقة الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة قضية 
بــارز مــن مناقشات  المــاضــي، ولــذلــك، اســتــحــوذت على حيّز  الــقــرن  إشكالية مــن تسعينات 

الحكومة في جلستها المزدوجة في ذلك النهار التمّوزي

معظم وزراء 14 آذار: صدر البيان... ماذا نقول للناس غداً؟ )هيثم الموسوي(

يمكن  بديلة  خــيــارات  العربي  للعالم  المقاومة  قدمت 

بالاستناد إليها إحداث تغيير جذري في معادلات الصراع
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تحقيق

بأن  أشــعــر  بـــدأت  البحر،  فــي  النفايات 
الــــــرزق لـــم يــعــد بــخــيــر، بــعــدمــا فــقــدنــا 
ــز 

ّ
ــا كــثــيــرة مـــن الــســمــك مــتــل الــلــق أنـــواعـ

الرملي«.
فــي إحـــدى المــــرات ســحــب شبكه مليئا 
بالنفايات »والتنك والحديد«. يومها، 
ــم يـــجـــد شــيــئــا لــيــفــعــلــه »ســــــوى فـــرز  لــ
لآكل«.  والتنك  الحديد  وبيع  النفايات 
تحوّل من صيّاد الى بائع خردة، يلملم 
من البحر ما ترميه الشاحنات المحمّلة 
بــالــنــفــايــات فـــيـــه. هــــذه لــيــســت حــالــتــه 
وحده. هي حال الكثير من الصيادين 
الذين وجدوا أنفسهم محاصرين بين 
جــبــل نــفــايــات وبــركــة اســتــحــدثــت فــوق 
مـــا ردم مـــن الــبــحــر قــبــل عــامــين لطمر 

النفايات. 
هكذا، لم يبق من مهنة الصيد البحري 
الميناء هناك. يترجم  ســوى الإســم في 
الــصــيــادون هـــذا الـــواقـــع بــمــا يعطيهم 
ــن هــــؤلاء  إيــــــاه الـــبـــحـــر هـــــذه الأيـــــــــام. مــ
جـــورج طـــوق، الـــذي يــرافــق البحر منذ 
العام 1980. يــومــذاك، كــان طــوق يرمي 
ـــة مـــكـــوّنـــة من 

ّ
»زمـــبـــيـــلـــي« واحــــــدة )قـــف

راجانا حمية

وخمسين  بخمسة  المجبولتين  بيديه 
عــامــا مــن الــتــعــب، يــرمــي شــاكــر شباكه 
فــي الــبــحــر، كــآخــر مــحــاولــة ينهي بها 
يوم عمله الطويل. قبل تلك المرّة، رمى 
الثمانيني شباكه ثلاث عشرة مرّة، لم 
يأتِ منها بكسرةٍ تسدّ جوعه. مع ذلك، 
سيكمل آخر محاولات خيبته المستمرة 
منذ عامين. منذ »رموا أوّل رفش زبالة 
بــالــبــحــر«. هــكــذا، يـــؤرّخ شــاكــر لنهاية 
بــدأت في  التي  تلك  البحر،  رحلته مع 
خمسينيات القرن الماضي عند ميناء 
الــصــيــاديــن فــي بـــرج حــمــود ــــ الــــدورة. 
المــرة الأخيرة، سيعود شاكر بلا  وفي 
ة ولا حولٍ ولا قوة. سيرمي شباكه 

ّ
غل

كوخ  إلــى  ويلجأ  البحر،  »عتبة«  عند 
أن  قبل  تعبه  ليريح  »الزينكو«  ألـــواح 
يعود إلى العمل الخائب قبل الغروب 
بــوقــتٍ قــلــيــل. يــعــنــي »الــســاعــة 6«. هو 
ــه يــرقــب موقع 

ّ
ــدٍ، لــكــن لا يملك ســاعــة يـ

الشمس عندما يرجع إلى عمله. هكذا، 
يحفظ شاكر الوقت. 

شــهــر وثــمــانــيــة عــشــر يــومــا مــن العمل 
هــنــاك، لــم يــأت منها ســوى بــــ120 ألف 
ليرة... بالتقسيط. يعني »شي 5 آلاف 
ــة«، هـــي أصــــلا بـــلا قــيــمــة. مع  ــزلــ كـــل نــ
ذلك، سيكمل عدّ أيامه هناك بلا ظفر، 
كــمــا »ســانــتــيــاغــو«، الــصــيّــاد الــعــجــوز  
فــي روايـــة »الــشــيــخ والــبــحــر« لإرنست 
هـــمـــنـــغـــواي، الـــــذي أمـــضـــى فـــي الــبــحــر 
ثمانين يوما من دون أن »يظفر« ولو 
سانتياغو  مــثــل  هــو  واحـــــدة.  بسمكة 
أيـــضـــا، لأن لا مــكــان آخـــر لـــه غــيــر هــذا 
 مـــرّة 

ّ
الـــبـــحـــر، وإن كــــان يـــصـــرّ فـــي كــــل

على التذكير بأن البحر »مات«. يشير 
بــيــده إلــى المــيــاه أمــامــه، ويــقــول بنبرة 
حاسمة: »البحر خلص راح. تعيشوا، 
إلا طــويــل الـــروح مــا رح يــضــل«. يكمل 
ســــرد حــكــايــتــه الـــتـــي بـــدأهـــا فـــي عمر 
ــالمـــي، بس  ــرلـــي 55 ســنــة بـ مــبــكــر: »صـ
بــعــد مـــا شــفــت مــتــل هـــالـــوقـــت«. شــاكــر 
هو الصياد الأعتق في الميناء. هو »يا 
نمرة 1 يا نمرة 2«، يقول، ويعرف متى 
وصل البحر إلى موته. يذكر أنه »قبل 
بــدأوا يرمون  عامين، وتحديداً عندما 

»13 كيلو  ثماني شباك(، ليأتي منها بـ
الــيــوم، صار  ابــراهــيــم«.  سمك سلطان 
ـــ20  »الـــســـلـــطـــان ابـــراهـــيـــم حــلــمــا، ولا بـ
قد  ما  أقصى  بيعلق سمكة«.  زمبيلي 
ه 

ّ
كل الموسم  في  الصيادون  إليه  يصل 

هو »2 الى 3 كيلو سلطان«. ومن يأتي، 
، بــهــذه الــكــمــيــة ــــــــــ عــلــى ضآلتها 

ً
أصــــلا

ـــــــــ »بــيــكــون مــــادد عــــدّة بــشــي 10 آلاف  ـ
دولار«، يقول طوق. لكن، لا أحد اليوم 
 ما يفعله هؤلاء 

ّ
يملك تلك العشرة، جل

للملمة رزقهم، الذي صار شحيحا، هو 
المجاورة  الشبك  محال  من  الإستدانة 
»عــدّة لكل يــومٍ بيومه«. وما يعلق من 
سمكٍ في الشبك يباع لسداد جــزءٍ من 

اللائحة التي تطول يوما بعد يوم.

شاحنات »الزبالة الفلت«

ــــش« نـــفـــايـــات في  مــنــذ ســقــط أوّل »رفــ
البحر، يتكئ الصيادون على ذاكرتهم. 
الحكايات  ســوى  يملكون  يــعــودوا  لــم 
اليوم.  حالهم  عــن  يسأل  لمــن  يروونها 
، فــي مثل هــذه الأيـــام التي 

ً
طــوق، مــثــلا

يـــأت معها مــوســم »ســمــك الـــجـــراوي«، 

اللي  »الليالي  أمــام جالسيه  يستعيد 
كنت إرجــع فيها حامل سمك جــراوي 
بــمــلــيــون و300 ألـــــف«. الـــيـــوم، لـــم يعد 
ــه بــأكــثــر مــن 100 

ّ
يــأتــي مــن المــوســم كــل

ــيــــرة. الـــبـــحـــر لــــم يـــعـــد يــضــحــك،  ــــف لــ ألـ
وفــيــه أطــنــان مــن »الـــوحـــل والــنــايــلــون 

والزبالة«. 
اللقز الرملي صار أشبه بالحلم أيضا، 
ـــ150 صــنــارة لا يأتي  حــتــى »الــشــرك بــ
بكيلو واحد«، والحفش أيضا انتهى. 
باختصار »الوضع تعتير«، يستطرد 
طــــوق. ولأنــــه كــذلــك، »حـــصّـــل« الأخــيــر 
ولكن،  للصيانة.  الشاطئ  إلــى  مركبه 
عــلــى مــا يــبــدو أن انــتــظــار ذلـــك المــركــب 
 عند عتبة البحر، لعدم 

ً
سيكون طويلا

ــال مـــع صــاحــبــه. يــقــول طــوق  ـــر المــ
ّ
تـــوف

»تبلغ تكلفة صيانته 3 آلاف دولار لا 
أملك منها فلسا«.

ــة الــزيــنــكــو  ــى غــــرفــ ــ ــوق إلــ ــ ســــيــــأوي طــ
ـــر مـــال الــصــيــانــة، فيما 

ّ
إلـــى حـــين تـــوف

الشاحنات المحمّلة بالنفايات ستكمل 
فــي عقر دار رزقـــه، محميّة من  عملها 
يقولونه  مــا  هــذا  أنفسهم.  الصيادين 
هناك. تمرّ الشاحنات من أمام مركزي 
الـــتـــعـــاونـــيـــتـــين )الــــلــــتــــين فــصــلــتــهــمــا 
السياسة ومن ثمّ أزمة النفايات والمال 
والــلــتــين تــضــمــان 558 صــيــاداً بينهم 
مـــراكـــب(،  أصـــحـــاب  و61  هـــاويـــا   450
 مــا يفعله 

ّ
وكــــأن لا شـــيء يــحــدث. جـــل

الــصــيــادون تــحــت هــو عـــدّ الشاحنات 
والتأفف. وفي غالبية الأحيان، ينسى 
هؤلاء إلى أين وصلوا في العدّ لكثرة 
ــــلال ســاعــة  الـــشـــاحـــنـــات الــــعــــابــــرة. خــ
ونصف ساعة من الوقوف هناك، مرّت 
عشرون شاحنة: واحدة تأتي محملة 
المختصرة  الطريق  تسلك  بالنفايات 
ــا إلــــــى حـــيـــث الـــبـــركـــة  ــهـ ــلـ الــــتــــي تـــوصـ
وتعود  تحمله  مــا  تــرمــي  المستحدثة. 
أخرى من هناك محمّلة بالردم تسلك 
طــريــقــا فــرعــيــة نــحــو »الــجــبــل« المقابل 

وتختفي خلفه. 
ــيــــادون عــــن »مـــصـــاري  ــدّث الــــصــ ــتـــحـ يـ
يــتــقــاضــاهــا »الـــبـــحـــريـــة« مـــن المــتــعــهّــد 
ــــل مـــــــــرور  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــتـ ــ دانـــــــــــــــي خـــــــــــــــوري لـ
الشاحنات، »كل شهر 10 ملايين ليرة 
بـــيـــوزعـــوهـــا عـــلـــى بـــعـــضـــهـــن«، يــقــول 
ــاد وســــــام فـــرنـــســـيـــس. لا تــهــدأ  ــيـ الـــصـ
الحركة بين البركة والجبل. شاحنات 
تــأتــي محملة وتــعــود مــحــمّــلــة. عـــادة، 
الــرابــعــة عصراً  بــين  مــا تكثر حركتها 
والــســادســة صــبــاحــا. فــي تــلــك الــفــتــرة، 
يــنــزل الــصــيــادون إلـــى الــبــحــر. غــالــبــا، 
ما يترك بعضهم الصيد ليتفرّج على 
البحر.  هيئة  تحوّل  وهــي  الشاحنات 
عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الــــجــــزء المــــــــردوم مــن 
البحر »الريحة بتقتل وبتضل توصل 

المكان«،  بعيداً عن  كيلومتر   3 لحدود 
يقول فرنسيس. 

. ولــذلــك 
ً
تعبق رائــحــة الــنــفــايــات لــيــلا

ســـبـــبـــان، بــحــســب فــرنــســيــس، أولــهــا 
فبتصير  شــمــال  بيقلب  الــلــيــل  »هــــوا 
ــا الــثــانــي  الــريــحــة تــجــي صــوبــنــا«. أمـ
والمــــفــــجــــع، فـــهـــو تـــهـــريـــب الـــنـــفـــايـــات 
ــن ثــم  ــ ــ ــا هــــنــــاك ومـ ــهـ ــيـ ــرمـ ــــت« لـ ــلـ ــ ــفـ ــ »الـ
ــــق  ـ

ّ
إخـــفـــائـــهـــا بــــالــــرمــــال والــــــــــــردم. وث

بكاميرا  »الــلــحــظــات«  تلك  فرنسيس 
هاتفه ونشرها كإخبار للقضاء، لكن 
الــدعــوى التي  أحــداً لم يتحرّك، حتى 
ــن الــصــيــاديــن  رفــعــتــهــا مــجــمــوعــة مــ
»مـــشـــروع  عــلــى الـــشـــركـــة المــتــعــهــدة لــــ
الــعــام 2016، لا تــزال  الــنــفــايــات« منذ 
عالقة في مكتب القاضية غادة عون. 
الــتــي أرفــقــوهــا بتقرير مصدّق  وهــي 
لنتائج عينات المياه »التي فحصتها 
الــطــبــيــة فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بيروت نجاة صليبا وعادت بنتائج 

كارثية«. مع ذلك، توقفت الشكوى.
ــيــــادون في  والــــصــ الأول  المـــوســـم  مــــرّ 
الفلت«  »النفايات  الثاني.  موسمهم 
عــلــى عــين الــقــانــون تــدفــن فــي البحر. 
الــبــحــر مـــيـــت. الـــبـــحـــريـــون يــقــبــضــون 
ثــمــن مــــوت الــبــحــر. والــقــضــيــة عــالــقــة 
فــــي إحــــــدى غـــــرف قـــصـــر الــــعــــدل. ولا 
يــتــحــدّث فرنسيس  أحــــد ســيــتــحــرّك. 
»تهرول«  التي  النفايات  عصارة  عن 
مــــســــرعــــة نــــحــــو الـــــبـــــحـــــر. صـــــوّرهـــــا 
وأرسلها إلى النائب بولا يعقوبيان. 
صــنــعــت مــنــهــا الأخـــيـــرة »فــضــيــحــة«. 
الردّ  كان ذلك أول »إنجازاتها«. لكن، 
: سدّ ممرّ »زوم« النفايات 

ً
جاء هزيلا

بالتراب. فرنسيس، الذي يرافق البحر 
انتقل مؤخراً  العاشرة،  في  كــان  منذ 
من صيد رزقــه إلــى صيد الشاحنات 

كيف  الــصــيّــاد  حفظ  هاتفه.  بكاميرا 
يقول  بــالــنــفــايــات.  البحر  ردم  يــجــري 
بالأكياس  المكبّسة  الزبالة  »بيحطوا 
وفوقها  الفلت  الزبالة  وفوقها  تحت 
في  هــذا  يحدث  وبيحدلوها«.  الرمل 
النفايات  »تتفرطع«  صباحا،  الليل. 
النفايات  عــصــارة  ومعها  البحر  فــي 

التي تأتي على »شكل رغوة«.
ومـــاذا يفعل الــصــيــادون؟ »لا شــيء«، 
ــا يــقــبــضــون أو  يــقــول فــرنــســيــس. »إمــ
ــيــــر بــأنــه  ــقـــول الأخــ غـــيـــر قـــــادريـــــن«. يـ
النقابة لأنــه يقول  حــرم مــن عضوية 
»الأشـــيـــاء بــأســمــائــهــا«. يــتــحــدّث عن 
ــر إبــداعــاتــهــا  فــضــائــح ومــافــيــات »آخــ
بيع مواقف لمراكب الصيد بما بين 3 
آلاف و5 آلاف دولار للموقف الواحد«. 
ة تلك التجارة »مع زيادة عدد 

ّ
زاد غل

إلـــــى 730  مـــوقـــف  ــن 316  مــ ــــف  ــــواقـ المـ
مؤخراً«.

البحر »ما بيضحكش«

»قرّب لنقلهن وين كان البحر«، يطلب 
عــلــي، سائق  مــن  »الـــريّـــس« فرنسيس 
ــا« أن يــســيــر  ــ ــونـ ــ ــب الـــخـــشـــبـــي »لـ ــركــ المــ
تبدأ  مــول«.  »السيتي  باتجاه  بمركبه 
المراكب.  البحر من موقف  إلــى  الرحلة 
هــنــا، عــنــد »بــــاب« الــبــحــر، تنبئ هيئة 
المــــواقــــف بـــمـــا ســـيـــكـــون عــلــيــه الــبــحــر. 
مراكب متهالكة محشورة في المواقف 
التي تكاد تسدّ الروح في الميناء، ترسو 
فـــوق مــيــاه انــقــلــب لــونــهــا إلـــى رمـــادي. 
وعلى  البحر،  إلــى  للعبور  ممر ضيّق 
جــانــبــيــه نــبــتــت الــكــثــيــر »مـــن الأشــغــال 
 
ً
العجيبة«، يقول فرنسيس، منها مثلا

ها البعض 
ّ
الأملاك العامة التي يستغل

لصيانة يخوت الأغنياء والسياسيين 
والأمــــلاك الأخــــرى »المــبــاعــة« لصناعة 

المراكب أو استخدامها كمواقف. 
ليفتح على  الممر  شيئا فشيئا، يتسع 
البحر. لكنه، لم يعد يشبه »الإتساع ما 
بداية  منذ  تحديداً   ،»2016 الــعــام  قبل 
مشروع ردم البحر. يتيقن الصيادون 
ــذا المــــدخــــل«.  ــ ــه »قـــريـــبـــا ســــيــــردم هـ ــأنـ بـ
ــــروع،  ــــشـ ــل المـ ــه مــــدخــ ــ ــا يـــشـــي بـ ــ هــــــذا مـ
ــــذي يــلــتــصــق بــمــواقــف المــــراكــــب. من  الـ
ــتـــي مــــــــول«، ردم  ــيـ »سـ هــــنــــاك حـــتـــى الــــ
لتجميع  عملاقة  بــركــة  وبنيت  البحر 
الــنــفــايــات. لا تــهــدأ حــركــة العمل فيها 
وعـــلـــى أطـــرافـــهـــا تـــقـــام جـــــدران الـــدعـــم، 
التي لا وظيفة لها سوى إخفاء جريمة 
قــتــل الــبــحــر بــالــنــفــايــات. عــلــى مــقــربــة 
ــتـــي نــقــلــت  مــــن الـــصـــخـــور الـــعـــمـــلاقـــة الـ
النفايات  رائــحــة  طــغــت  الــبــحــر،  لطمر 
عــلــى رائــحــة الــبــحــر. واخــتــلــطــت المــيــاه 
ــــاخ مــــن أكــــيــــاس نـــايـــلـــون إلـــى  ــــالأوسـ بـ
الأخـــشـــاب الــعــائــمــة عــلــى ســطــح المــيــاه 
إلى أدوات التجميل إلى الثياب. »بتاع 
و«، يقول الصيادون. أما ما »يحرق 

ّ
كل

القلب«، فهو الرغوة العائمة. تلك التي 

»تـــفـــرطـــعـــت« مــــن عــــصــــارة الـــنـــفـــايـــات. 
المــراكــب  الــتــي خلفتها  الـــزيـــوت  وبــقــع 
الــكــبــيــرة. رؤيـــة الــبــحــر عــن قـــرب »مــش 

متل السمع«، على ما يقول المتل.
عبارة شاكر التي قالها عن موت البحر 
بــــدت لافــتــة فـــي المـــيـــاه الــتــي اختلطت 
الــدولــة لــردم البحر.  بنفايات مــشــروع 
ف 

ّ
يــطــلــب »الــــريّــــس« مـــن عــلــي أن يخف

سرعة مركبه كي يأخذ عينة من المياه 
المياه  إلى  ليسلمها للمختبر. ينحني 
 من النفايات. لم يتقصّد 

ً
ويملأ سطلا

أن يلتقط هذا الكم من النفايات، إذ لم 
يكن بحاجة لذلك، مع تحوّل البحر إلى 
مــزبــلــة. مــن هــنــاك، يمكن رســـم صــورة 
لمـــا يـــحـــدث، خــصــوصــا مـــع »المــشــاهــدة 
الـــــحـــــيّـــــة« لــــلــــشــــاحــــنــــات وهـــــــي تـــرمـــي 
بكاميرته  فرنسيس  ينتظر  أحمالها. 
النفايات  عــن  الــغــطــاء  كــيــف سيكشف 
»الفلت« التي رميت في البركة وردمت 

 شيئا لم يكن. 
ّ
بالرمل، وكأن

مات البحر. الرائحة لا تطاق. مع ذلك، 
اعتادها الصيادون. لكن، ما لم يعتده 
هــؤلاء هــو كيف فــقــدوا رزقــهــم؟ يتذكر 
فرنسيس أنه خلال الموسم الذي يبدأ 
ــــن«، كـــان  ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـــى »تـ ــيـــســـان حـ فــــي نـ
ألــــف دولار«.  إلــــى 70  »مــــن 60  يــجــنــي 
 الرزق »90%«. وهذه ليست 

ّ
اليوم، خف

كل  فــي  يختبرونه  واقـــع  هــذا  مبالغة. 
يــوم. فرنسيس الــذي يقضي في عمله 
الضهر حتى  الرابعة بعد  الساعة  من 
الــثــامــنــة صــبــاحــا مـــن الـــيـــوم الــتــالــي،  
جني من مركبه »318 ألف ليرة، منها 
الباقي  فيما  لــلــوقــود،  لــيــرة  ألـــف   150
ــلـــين مــعــه  ــــين الـــعـــامـ يـــقـــسّـــمـــه بـــيـــنـــه وبــ
وعددهم 5«. يعني »شي 30 ألف ليرة 

لكل حدا«. 
، رهـــن فرنسيس منزله 

ّ
الــعــز أيـــام  فــي 

ــراء مـــركـــب كــبــيــر بــقــيــمــة 40 ألـــف  لــــشــ
دولار. في حينها، كان العمل »ماشي«. 
اســـتـــطـــاع أن يـــشـــتـــري مــــن عـــمـــلـــه فــي 
المـــركـــب مــركــبــين كــبــيــريــن آخـــريـــن و8 
تجني  تعد  لم  اليوم،  مراكب صغيرة. 
له هذه الأخيرة شيئا، عرض مركبين 
ــش عن 

ّ
مــنــهــا للبيع »لــنــعــيــش«، ويــفــت

ــر، وإن كـــان حــتــى اللحظة لم  عــمــلٍ آخـ
يجد ما يناسب. اعتاد الأخير صحبة 
البحر. لا يعرف كيف يعمل بعيداً عنه. 
هــو »ريّــــس« هــنــا. يصعد إلـــى مركبه. 
يقول »يا رب وبمشي وبتجي الرزقة«. 

 .
ً
لا يعرف بديلا

البحر  بــدأ فرنسيس عمله في  عندما 
ــره 10 ســـــنـــــوات، كــــــان يـــجـــرّ  ــمــ كــــــان عــ
جـــاروفـــة الـــبـــرّ بــخــصــره. عــمــلــت فيها 
ــنـــوات طــويــلــة وكـــــان يــجــنــي مــنــهــا،  سـ
إلــى أن جــاء وزيــر الــزراعــة في حينها، 
حسين الحاج حسن، وأوقف جواريف 
البحر. كانت تلك الصفعة الأولى التي 
لحقتها صفعة مشروع الدولة مؤخراً. 
 شـــيء. بقي حجر الأســاس 

ّ
كــل انتهى 

الــذي وضعه وزير  الميناء  عند مدخل 
ــابـــق،  الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل الـــسـ
غــــازي الــعــريــضــي، والــــذي كـــان يهدف 
إلى توسيع الميناء. وغرف الصيادين 
أربع  منذ  فيها  العمل  يكتمل  لم  التي 
ســنــوات. يــقــول فرنسيس »يــأتــون في 
كل يوم يضعون بلاطتين ويرحلون«. 
ــيـــت« الــــذي  ــنـ ــنـ 4 ســــنــــوات، فــيــمــا »الأتـ
ــداه يــومــا الــنــائــب الــســابــق ميشال  ــ أهـ
فرعون للغرف المبعثرة خلف المشروع 
الجديد تتساقط أجزاء منها كل يوم. 

بعد موسمين بلا عمل، بات الصيادون 
على يقين أن البحر مات وأن من يأتي 
إلـــى هــنــا »يـــا بـــيـــروح مــيّــت يـــا الــدولــة 

عو«.
ّ
بتطل

لوا جامعي خردة
ّ

صيادو السمك تحو

ميناء برج حمود ـ الدورة 

»الرمق الأخير«

ة شباك( تحمل في جوفها 13 كيلوغراماً من سمك السلطان ابراهيم. اليوم، صار 
ّ

كانت »زمبيلي« واحدة )قف

ز الرملي والحفش 
ّ

ـــ الدورة سلطاناً. بعد السلطان ابراهيم، راح اللق من يأتي بربع تلك الكمية عند ميناء برج حمود ـ

والجراوي وغيرها الكثير. »ذابت« كلها بعدما استحال البحر مزبلة بسبب مشروع »رأس المال« لردم البحر. صيادون 

كثر يبحثون عن رزقٍ آخر، فيما بقي هنا فقط »طويل الروح«... وحجر الأساس الذي وضعه وزير الأشغال العامة 

والنقل السابق غازي العريضي لمشروع توسعة الميناء

في البحر أطنان من الوحل والنايلون والزبالة وبعض أنواع الاسماك صار أشبه بالحلم )مروان طحطح(

لم يبق من مهنة الصيد البحري سوى الإسم في ميناء برج حمود ــ الدورة )مروان طحطح(

توقفت الدعوى التي 

رفعتها مجموعة من الصيادين 

على الشركة المتعهدة في 

مكتب القاضية غادة عون

فضائح ومافيات آخر 

إبداعاتها بيع مواقف لمراكب 

الصيد بما بين 3 آلاف و5 آلاف 

دولار للموقف الواحد

الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516 الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516



مفكرة

أهالي كفروة طالبوا

س النفايات 
ّ

 لتكد
ّ

بحل

أصدر أهالي بلدة كفروة ــــ النبطية، بياناً 
حول مشكلة تكدس النفايات في شوارعها 

جاء فيه »النفايات تنتشر في شوارع كفروة 
ولا من مغيث، الروائح الكريهة بدأت تنبعث 

منها كونها مكدّسة منذ أكثر من أسبوعين، 
 في الأفق«. وأضاف 

ً
ولا يبدو أن هناك حلولا

ش عن حلول، 
ّ
البيان »لا من يسأل ولا من يفت

لذلك لا بدّ من التحرّك والدعوة إلى اعتصام، 
وإذا لزم الأمر حرق إطارات وإقفال طرقات«. 
ورفض الأهالي ما وصفوه »العيش بين أكوام 

النفايات«، مطالبين مختار البلدة »باطلاع 
الأهالي على الاجراءات والمراجعات التي قام 
بها ونتيجتها ليبنى التحرك على أساسها«.

تخريج دفعة من طلاب

الحقوق في الحدث

احتفلت كلية الحقوق والعلوم السياسية 
والإدارية في الجامعة اللبنانية، بتخريج دفعة 

من طلابها في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق 
الحريري الجامعي في الحدث، برعاية رئيس 

الجامعة البروفسور فؤاد أيوب، وحضور النائب 
العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم، 

نقيب المحامين فهد مقدم، عميد كلية الحقوق 
والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية 

الدكتور كميل حبيب، سفير الجزائر في 
لبنان  أحمد بوزيان أعضاء مجلس الوحدة في 

الجامعة اللبنانية وعدد من العمداء، المديرين، 
الأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية وأهالي 

الطلاب. وجرى توزيع الشهادات على الخريجين.

85 لاعباً في بطولة

صيدا الدولية في الشطرنج

نظمت أكاديمية نادي الأهلي صيدا للشطرنج 
بطولة صيدا الدولية الثانية في الشطرنج السريع 
للفئات العمرية، بعد البطولة الأولى في الشطرنج 
الخاطف التي نظمتها الجمعة الماضي، في قاعة 
القصر البلدي للمدينة بمشاركة نحو 85 لاعبة 

ولاعباً من فلسطين والأردن وسوريا ولبنان، 
بحضور رؤساء بعثات الدول المشاركة وحكام 

ومدربين دوليين وحكام من الجيش اللبناني، 
برعاية شركة »جبيلي أغروتيك« وإشراف 

الاتحاد اللبناني للشطرنج. وقسم المشاركون إلى 
فئات عمرية، وفاز بالمركز الأول لاعب أكاديمية 

الأهلي صيدا أديب أرقدان عن فئة الذكور، ورضا 
الشيحاوي من سوريا عن فئة الإناث.

مجموعة السبعة 

في نقابة الأطباء

ـــ 7«  ــ ــاء »مـــجـــمـــوعـــة الـ أصــــــدر أعــــضــ
فــــي مــجــلــس نـــقـــابـــة الأطــــبــــاء بــيــانــاً 
أوضحوا فيه حيثيات قرارهم بعدم 
مــشــاركــتــهــم فـــي إجـــتـــمـــاع المــجــلــس 
الــجــاري،  تــمــوز  مــن  العاشر  بتاريخ 
فـــأكـــدوا أنــهــم يــحــاولــون »مــنــذ أكثر 
النقابة  ــل مجلس  داخـ مــن  عـــام  مــن 
ــات  ــفــ ــ ــال ــخــ ــاد والمــ ــ ــــسـ ــفـ ــ مــــكــــافــــحــــة الـ
ــنـــذ 3  ــتــــي حـــصـــلـــت مـ ــ ــة ال ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ســنــوات ولــكــن لا حــيــاة لمــن تــنــادي، 
ــة والــبــراهــين  بــالــرغــم مــن تبيان الأدلـ
التي كنا نبيّنها للنقيب، وكنا نقابل 
في كل مرة بالوعود الطنانة الرنانة 
وبـــالـــتـــســـويـــف والمـــمـــاطـــلـــة لأســـبـــاب 
حرصنا  برغم  مكشوفة،  أصبحت 
على إبقاء الأمور داخل أروقة النقابة 

وعدم نشر الغسيل هنا وهناك«.
وأوضـــحـــوا أنـــه »مـــن حــق أي عضو 
ــتــــذار المـــشـــروع  )فــــي المـــجـــلـــس( الإعــ
عــن عــدم حــضــور أي جلسة، وهــذا 
»التلميح  أن  غير  ديــمــقــراطــي«،  حــق 
ــــدم حـــضـــورنـــا هــو  بــاتــهــامــنــا ان عـ
بسبب المحاصصة أو تقاسم المراكز 
والمناصب، مردود ومرفوض شكلا 
ومضمونا«، وأعطوا دليلا على ذلك 
ما قاله نقيب الأطباء ريمون صايغ 
ــم تــعــقــد الــجــلــســة »بــحــســب  ــ بـــأنـــه ل
ادعائه لإفساح المجال أمام مشاركة 
ــيـــس صــحــيــحــاً،  الـــغـــائـــبـــين، وهـــــــذا لـ
الجلسة  يعقد  لــم  أنــه  هــي  والحقيقة 
الــــذيــــن حــــضــــروا كــــانــــوا عــلــى  لأن 
عــلــم مــســبــق بــعــدم انــعــقــاد الجلسة 
لم  ولأنــه  ايضا  للتشاور،  وحضروا 
المراكز  على  الحصول  يكن ضامنا 

التي يريدها«.
لسنا سعاة  أننا  »هــو  الآخــر  الدليل 
هدفنا  إنــمــا  للمناصب  أو  لــلــمــراكــز 
الاهتراء  حالة  من  النقابة  إنقاذ  هو 
الحضيض  مــن  إخراجها  ومحاولة 
ــوات  ــنــ ــذ ســ ــنــ ــه مــ ــ ــ ــبـــط ب ــتـــخـ الـــــــــذي تـ
ــفــــســــاد واســـتـــئـــصـــال  ــ ومـــعـــالـــجـــة ال
المركز  وإلغاء  والفاسدين  المفسدين 
والذي  المستحدث  الوظيفي  الإداري 
تحوم حوله الشبهات والذي يصادر 
ــائــــه  ــلــــس وأعــــضــ صــــلاحــــيــــات المــــجــ
المحددة في القانون. وكنا قد أبلغنا 
الــنــقــيــب بــهــذا المــطــلــب مــبــاشــرة من 
إلى حزب  )ينتمي  الأطباء  أحد  قبل 
القانونية،  الدائرة  رئيس  وعبر  الله( 
ــة المــــديــــرة الإداريـــــــة  ــالـ ــإقـ وطـــالـــبـــنـــا بـ
ويــحــصــل الــنــقــيــب عــلــى كــل المــراكــز 
والمــنــاصــب، ولـــم يــفــعــل شــيــئــاً تجاه 
الــوحــيــد. ألا يــطــرح عدم  هــذا المطلب 

تجاوبه التساؤلات«؟
وإذ عبرت »المجموعة« عن إحترامها 
ــرة، أعـــلـــنـــت  ـــ ــحـ ـــ ـــي المــــهــــن الـ ــؤولـ ــســ لمــ
الداخلية  الشؤون  تــدار  »أن  رفضها 
فــي الــنــقــابــات مــن قــبــلــهــم ولا نقبل 
القرارات  اتخاذ  في  تدخل منهم  اي 
ــنــقــابــة و  المــتــعــلــقــة بــعــمــل مــجــلــس ال
ــنــقــابــات. فــالــنــقــابــة  المــقــايــضــة بـــين ال
يــديــرهــا مــجــلــس الــنــقــابــة ولــيــس أي 
جهة أو أي مستخدم«، وختم البيان 
ــى العمل  بـــدعـــوة »جــمــيــع الأطـــبـــاء إلـ
المــتــجــرد مـــن أي انــتــمــاء لانـــقـــاذ ما 
تبقى وفي سبيل مصلحة الجميع«.
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عليها  يعمل  التي  البحثية«  »الحيوية 
المــعــهــد الـــعـــالـــي لـــلـــدكـــتـــوراه فـــي الآداب 
ــاعـــيـــة،  والــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة والاجـــتـــمـ
تصطدم بكلام للطلاب عن الإستنساب 
في اختيار المقبولين على أساس مراعاة 
 ،

ً
ــام، مــثــلا ــعــ ــتـــوزيـــع الـــطـــائـــفـــي. هــــذا الــ الـ

طــــال انـــتـــظـــار أديـــــب مـــحـــفـــوض، مــرشــح 
لــلــدكــتــوراه فــي الــتــربــيــة، مــوعــد المقابلة 
ــام، كــمــا يـــؤكـــد، بما  ــ الــشــفــهــيــة بــعــدمــا قـ
يــلــزم مــن قــــراءات واســتــعــدادات لضمان 
فوجئ  لكنه  النقاش.  فــي  مستوى جيد 
بــــأن الــلــجــنــة الــبــحــثــيــة أنـــهـــت أعــمــالــهــا 
استدعائه  دون  مــن  النتيجة  وأصــــدرت 
»الــحــقــوق« ســـأل: »إذا  للمقابلة. مــرشــح 
كــــان الــســبــب الــفــعــلــي لاســـتـــبـــعـــادي هو 
إلغاء إدارة المعهد »للمسارات المفتوحة« 
الـــدكـــتـــوراه في  نــيــل  )الــطــالــب يستطيع 
فلماذا  اختصاصه(،  كــان  مهما  التربية 
 
ّ
ــم أن ــ ــر رغــ ــ ــا آخــ قـــبـــلـــت الـــلـــجـــنـــة مـــرشـــحـ
ــــى ان  ــا الـ ــتـ اخـــتـــصـــاصـــه هــــنــــدســــة؟«، لافـ
المـــرشـــح المــقــبــول فـــي إحــــدى المــؤســســات 
الأحــزاب  أحــد  على  المحسوبة  التربوية 

السياسية.

قضية

ــتـــة وإن  ــابـ بــــدأنــــا تــطــبــيــقــهــا بـــخـــطـــوات ثـ
بطيئة، ضمن خطة إعادة هيكلة واضحة«. 
ــنـــدرج  ــق مـــحـــســـن، يـ ــ تــقــلــيــص الـــــعـــــدد، وفــ
الــطــاقــة الاستيعابية،  »مـــراعـــاة  فــي خــانــة 
فالبناء غير مؤهل والمكتبة صغيرة، وعدد 
الأساتذة المشرفين برتبة أستاذ لا يكفي«. 
ولفت إلى »إصدار التعميم 22 الذي يسمح 
لــأســتــاذ المــشــرف بـــ7 طــلاب كحد أقصى، 
في حين أنه في الماضي كان الأستاذ يتابع 
الــواحــدة،  السنة  فــي  17 طالبا و24 طالبا 

وهذا غير منطقي أكاديميا وماليا«.

فتح المسارات بين الاختصاصات

يــؤكــد مــحــســن »أنـــنـــا نــخــوض هـــذا الــعــام 
تــجــربــة جــديــدة وهـــي فــتــح المـــســـارات بين 
 
ّ
المــوضــوعــات وليس بــين الأســاتــذة، أي أن

الطالب يجب أن يختار الأستاذ من اللجنة 
ــا نعتمد  ــدأنــ الــبــحــثــيــة لاخـــتـــصـــاصـــه، وبــ
البحثية وإن كان بعض  المحاور  سياسة 
الطلاب لا يزالون يختارون موضوعاتهم 
الكثيف على  الاقبال  من خارجها«. وعــزا 
الدكتوراه إلى تشعب الماسترات وزيادتها 
من دون دراســة فعلية لحاجات الجامعة 

والسوق.
ــاذا حــصــل هـــذا الـــعـــام؟ يــوضــح محسن  مــ
أنها المرة الأولى التي يحال فيها مخطط 
البحث إلى قارئ أول وقــارئ ثان لضمان 
المقبولين )90  الــطــلاب، فيما عــدد  حــقــوق 
طالبا( »حدده مجلس الجامعة في السنة 
ــــرى عــمــلــيــا  المـــاضـــيـــة ولـــيـــس نـــحـــن. مــــا جـ
أنــنــا راعينا الــحــاجــات فــي تــوزيــع الكوتا 
العربية  اللغة  ففي  الاخــتــصــاصــات.  على 
 لدينا حاليا نحو 220 طالب 

ً
وآدابها مثلا

دكتوراه في طور انجاز الأطروحات، لذلك 
أخذنا 10 طلاب فقط من 75 مرشحا، علما 
بـــأن مــعــدل نــجــاح المــقــبــولــين كـــان 86 ومــا 
ــار الــنــقــمــة عــلــيــنــا لــكــون  ــوق، وهـــو مـــا أثــ فــ
ــالـــوا 80 من  هـــنـــاك 20 مــرشــحــا آخـــريـــن نـ
100 )معدل القبول المعتمد( ولم نأخذهم. 
اللغة  لطلاب  المــحــددة  الكوتا  المقابل،  فــي 
ــــلاب، إلّا  ــا كـــانـــت 3 طـ ــهــ الإنــكــلــيــزيــة وآدابــ
أننا أخذنا 8 من أصل 10 مرشحين، نظراً 
بالنسبة  الجامعة لهؤلاء، وكذلك  لحاجة 
إلى اختصاص الجغرافيا، إذ أخذنا 8 من 
أصل 26 مرشحا«. وعن أعداد الطلاب من 
 هناك 18 

ّ
خارج الجامعة اللبنانية، قال إن

من الجامعات الخاصة )20 %( و4 طلاب 
عرب )4.4 %(.

هذا العام، رافق سجال محموم إعلان قبول 90 طالباً من أصل 389 مرشحاً لدخول المعهد العالي للدكتوراه 

في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. السجال تناول تأهل مرشحين على حساب آخرين لأسباب غير أكاديمية، وفرض شروط 

تعجيزية تقود إلى الهروب إلى الجامعات الخاصة، مثل تحديد عدد المقبولين سلفاً، ورفع معدل النجاح إلى 80 من 100

دكتوراه اللبنانية

محاصصة طائفية أم تحديد 

»فورة الدكاترة«؟ لـ

عميد المعهد 

بالتكليف: القياس علمي 

بحت والاختيار يجري 

وفق معايير أكاديمية 

علنية وشفافة

استبعاد غير أكاديمي؟

ــر، أحـــــد »المـــســـتـــبـــعـــديـــن« مــن  ــابــ مـــاجـــد جــ
أيــضــا، والــحــائــز شهادتي  الــتــربــيــة  لجنة 
اللبنانية،  ماجستير بحثية من الجامعة 
تـــحـــدث عـــن »مـــلابـــســـات« رافـــقـــت حــكــايــة 
ــع لـــلـــمـــقـــابـــلـــة  ــا خــــضــ ــدمــ ــعــ الــــتــــســــجــــيــــل. بــ
الــشــفــهــيــة، كــانــت الــنــتــيــجــة الــقــبــول شــرط 
ــديـــلات )وهــــــو يــمــلــك  ــعـ ــتـ إجــــــــراء بـــعـــض الـ
رئيس  عــن  وينقل  بــذلــك(.  مستنداً خطيا 
ــأن يـــعـــد نــفــســه مــن  ــ ــه أبـــلـــغـــه بـ ــ الــلــجــنــة أنـ
المقبولين ويستعد للتسجيل. تواصل مع 
المــشــرف ووضــعــه فــي صـــورة التعديلات، 
فطلب منه الأخير إضافات تغني البحث 
العتيد، وعليه جمع معلومات إحصائية 
لمـــدة 3 أشــهــر ونــصــف شــهــر. بــعــدهــا، رفــع 
ــــى المـــعـــهـــد، بــــنــــاءً عــلــى  5 نـــســـخ مـــعـــدلـــة إلـ
طــلــب المـــشـــرف، تــمــهــيــداً لــلــتــســجــيــل. بعد 
نحو شهر، فأرسل له المشرف يبلغه عبر 
مباشرة  إمــكــان  بعدم  الالكتروني  البريد 
تسجيله الإداري لهذا العام بسبب تجاوز 
بـــه للتسجيل  المــســمــوح  الـــعـــدد الأقـــصـــى 
تحت إشــرافــه )4 طـــلاب(. بحث جــابــر عن 
مــشــرف آخــر وحــين اخــتــار أحــد الأســاتــذة 
له  قيل  اختصاصه  مجال  في  المتقاعدين 

 ثــمــة مــشــكــلــة فـــي المـــشـــرف كـــون الــوقــت 
ّ
إن

الذي تستغرقه أطروحات الدكتوراه تحت 
ــه يــطــول كــثــيــراً. بــعــد عـــنـــاء، وضــع  ــرافـ إشـ
اســـم مــشــرف ثــــانٍ رُفــــض هــو الآخــــر لكون 
اخـــتـــصـــاصـــه لـــيـــس ضـــمـــن الاخـــتـــصـــاص 
الــدقــيــق لــلــمــرشــح. المــفــارقــة الــتــي يتحدث 
المعهد  مــن  اختفى  ملفه  أن  الطالب  عنها 

بعد اقصاء المشرف الأول!

معايير قبول علنية

ــــى فـــئـــة واســــعــــة مــــن الـــطـــلاب  بــالــنــســبــة إلـ
ــالــــي  ــكــــل المــــعــــهــــد الــــعــ ــيــــين، يــــشــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
للدكتوراه في الجامعة اللبنانية الفرصة 
الــوحــيــدة لــلــتــرقــي المــهــنــي والاجــتــمــاعــي، 
ـــدد المــقــبــولــين   تـــحـــديـــد عــ

ّ
وبـــالـــتـــالـــي فــــــإن

أثــار احتجاجا في صفوف البعض  سلفا 
الــدكــتــوراه درجــة علمية ولا  »أن  باعتبار 
يحق لأحد أن يمنعنا من متابعتها حتى 

لو أردنا تعليق الشهادة على الحائط«.
بــالــتــكــلــيــف، محمد  المــعــهــد  لــعــمــيــد  أن  إلّا 
محسن، والفريق البحثي رأيــا آخــر. إذ لا 
يــدرجــون الــدكــتــوراه فــي بــاب حــق التعلم 
التعليم، »فليس من العدل  وديموقراطية 
أن يأخذ الجميع دكتوراه، لكونها شهادة 
تتطلب إضافة معرفة جديدة إلى المخزون 

ــالـــي مــهــمــة  ــتـ ــالـ المـــعـــرفـــي لـــإنـــســـانـــيـــة، وبـ
البنية  اســتــكــشــاف  هــي  البحثية  الــلــجــان 
ــه عـــلـــى الــقــيــام  ــدرتــ المـــعـــرفـــيـــة لــلــطــالــب وقــ

ببحث معمق«.
محسن،  بحسب  التسجيل،   

ّ
فـــإن هنا  مــن 

لــيــس أوتــومــاتــيــكــيــا، بـــل يــمــر فـــي مــراحــل 
ثــــلاث وهـــــي: دراســــــة المـــلـــف )20 عـــلامـــة(، 
ــة  ــ المــقــابــلــة الــشــفــهــيــة )20 عـــلامـــة( ودراسـ
 13 وتـــدرس  عــلامــة(.   60( البحث  مخطط 
مشاريع  أساتذة   103 بحثية تضم  لجنة 
الأطـــروحـــات فــي 27 اخــتــصــاصــا، ومــن ثم 
ــذي يقر  تــرفــعــهــا إلـــى المــجــلــس الــعــلــمــي الــ
 هناك توجها لترشيق 

ّ
النتائج. وكشف أن

عدد أعضاء اللجان.
لــكــن مـــا حــكــايــة »المــطــبــخ الــنــهــائــي« الـــذي 
اعــتــبــارات سياسية  يغربل الأســمــاء وفــق 
الضجة  هــذه  محسن  يستغرب  وطائفية؟ 
جازما بأن »القياس علمي بحت والاختيار 
ــة عــلــنــيــة  ــيـ ــمـ ــاديـ يـــجـــري وفـــــق مـــعـــايـــيـــر أكـ
وشـــفـــافـــة، ولــــدي مــــلء الــثــقــة بــاســتــقــلالــيــة 
ــة  ــيـ ــابـ ــنـــسـ ــتـ ــا عــــــن الاسـ ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــان وبـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـ
الطائفية والحزبية«. وأكد أنه يعكف، منذ 
قبل سنتين ونصف سنة،  العمادة  توليه 
للمعهد  الإداري  الــتــنــظــيــم  »إنـــجـــاز  عــلــى 
تطويرية  وإجــــــراءات  تــعــامــيــم  بمجموعة 

مجتمعمجتمع

الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516 الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516

البيئة فــي حكومة تصريف  فــي حــين يعقد وزيــر 
الأعمال طارق الخطيب، الحادية عشرة قبل ظهر 
ــوزارة،  ــ الــيــوم مــؤتــمــراً صــحــافــيــا فــي مكتبه فــي الـ
لإعلان عن فتح موسم الصيد البري لعام 2018، 
كان عدد من الجمعيات البيئية رفع الصوت قبل 
الأعــلــى للصيد  ــرارات المجلس  قـ أيـــام، معتبراً »أن 
الطرائد،  وتحديد  الصيد  بموسم  المتعلقة  البري 
تعيد لبنان عشرين سنة إلــى الـــوراء، بــدل التقدم 
بــاتــجــاه تطبيق الــصــيــد المـــســـؤول، وحــســن انــفــاذ 
قانون الصيد البري رقم 580 الصادر عام 2004«. 
الــجــمــعــيــات جـــاء عــلــى خلفية معطيات  اعـــتـــراض 
تشير إلى تمديد الموسم لنحو شهرين إضافيين 
وتعديل في لائحة الطرائد. وهو ما اعتبرته، في 
بــيــان مــشــتــرك، »ســابــقــة خـــطـــيـــرة«. وأشــــــارت إلــى 
أن المــجــلــس »عــــدّل فــي لائــحــة الــطــرائــد والــثــديــات 
المسموح صيدها ليضم اليها طائر الترغل المهدّد 

بــالانــقــراض، وطــائــر الــتــيّــان الــذي يفيد المـــزارع لما 
يأكله مــن حــشــرات، مــا يفتح المــجــال واســعــا أمــام 
ــادة جــمــيــع الــطــيــور الــصــغــيــرة المــــغــــرّدة، والــتــي  ــ إبـ
تــعــانــي فـــي الأســــــاس مـــن الــصــيــد الـــجـــائـــر وغــيــر 

القانوني على مدار العام«.
إلى  الراهن  الوضع  المعترضون مسؤولية  وحمّل 
وزارة الــبــيــئــة، الــتــي »لـــم تــأخــذ الــعــبــرة مــن نتائج 
فــتــح أول مــوســم لــلــصــيــد، والــبــحــث فـــي الأســبــاب 
التي أدت إلى تراخي الضابطة العدلية في إنفاذ 
القانون على أوســع نطاق ومراقبة أعــداد الطيور 
المصطادة وأنواعها وقمع آلاف المخالفات للقانون 
عبر الصيد أثناء الليل واستخدام الدبق وأجهزة 
ــبــاك والـــدخـــان، وقــتــل آلاف 

ِّ
المــنــاداة والأنــــوار والــش

ــواع مــن الطيور المقيمة والمــهــاجــرة«. وحــذرت  الأنـ
مـــن »رضــــــوخ« الـــــــوزارة »لمــطــامــع ورغـــبـــات تــجــار 
المــزيــد من  الصيد بتحقيق  الــخــرطــوش وأســلــحــة 

الأرباح والاستمرار في تشريع إبادة الطيور عبر 
اســتــهــلاك مـــا يـــقـــارب أربـــعـــين مــلــيــون طــلــقــة صيد 
ــؤدي إلـــى قــتــل مـــا يــزيــد عــلــى 2.6 مــلــيــون طــائــر  تــ
البيان أن »ضعف وارتباك أجهزة  سنويا«. ورأى 
ــدار رخــص الصيد ضمن  الــــوزارة المعنية فــي إصـ
المــهــل المــــحــــددة«، أدّى إلـــى »تـــقـــدّم 16 ألـــف صــيــاد 
مـــن أصـــل عـــشـــرات الآلاف لــلــحــصــول عــلــى رخــص 
الصيد القانونية التي تجيز الصيد ضمن الموسم 

وبحسب الأصول المرعية الاجراء«.
واشتركت في التوقيع على البيان جمعية حماية 
التحالف  لبنان،  بــيــردلايــف  ــــ  لبنان  فــي  الطبيعة 
اللبناني للمحافظة على الطيور، التجمع اللبناني 
لحماية البيئة، الحركة البيئية اللبنانية، جمعية 
الخضر،  الجنوبيون  والتنمية،  الحرجية  الثروة 
جــمــعــيــة طـــيـــور لـــبـــنـــان، ومـــركـــز الـــشـــرق الأوســــط 

للصيد المستدام. 

اعتراضات على تمديد موسم الصيد

دة!
ّ
تشريع إبادة جميع الطيور الصغيرة المغر

لبنان يستهلك أربعين مليون طلقة صيد تؤدي إلى قتل ما يزيد على 2.6 مليون طائر سنوياً

تحديد عدد المقبولين سلفاً أثار احتجاجاً في صفوف البعض )هيثم الموسوي(
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حسن رمضان

كما تنتهي الأشياء الجميلة بسرعة، 
كانت المباراة بين المنتخبين الفرنسي 
والكرواتي هي الأخيرة في المونديال. 
الآن  لمــا نحن سنقدم عليه  ننتبه  لــم 
إلا بعد النهاية: انتهى كأس العالم. 
ــتـــي حــمــلــت مــعــهــا أكــثــر  الـــبـــطـــولـــة الـ
ــور غــــرابــــة فــــي تــــاريــــخ بـــطـــولات  ــ ــ الأمـ
 
ً
ــــى، جــامــعــة ــلـ ــ ــكــــأس الـــذهـــبـــيـــة الأغـ الــ
إيــاهــم فــي واحـــدة. مــن خــروج ألمانيا 
من الدور الأول، للمهزلة التي تعرّض 
لــهــا مــيــســي ورفـــاقـــه وخــروجــهــم من 
الدور الثاني، لهدف دي بروين الذي 
قص به ظهر البرازيليين، وصولًا إلى 
الروح الروسية وأهداف تشيرشيف 
ــعــهــا أكـــثـــر المــتــفــائــلــين 

ّ
الـــتـــي لـــم يــتــوق

انتهت كل هذه الأحــداث،  الروسيين. 
لتبقى في ذاكرتنا المتواضعة صورة 
واحــــدة:  هــوغــو لــوريــس يــرفــع كأس 

العالم.
ــا لـــحـــظـــة ســـبـــقـــتـــهـــا لـــحـــظـــات  ــنـــهـ لـــكـ
ــانــــت فــي  ــر فـــصـــولـــهـــا كــ ــ طــــويــــلــــة، آخــ
ــــس. بـــعـــد حـــفـــل كــبــيــر فــي  ــاراة أمــ ــبــ مــ

افــتــتــاح المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة والأخــيــرة 
من المونديال، وبغناء الممثل الشهير 
»راب« قـــبـــل بـــدايـــة  ـــ ــ ــلــ ــ ــ ويـــــل ســمــيــث ل
ــــى مــشــاهــدتــنــا  المــــــبــــــاراة، إضــــافــــة إلــ
كثيراً، ضحكة  غابت  التي  للضحكة 
لاعــب برشلونة الــســابــق وأحـــد أبــرز 
ــبــــين فـــــي تـــــاريـــــخ كــــــرة الــــقــــدم،  الــــاعــ
ــــذي كــان  »الـــســـاحـــر« رونــالــديــنــيــو الـ
موجوداً في حفل الختام، بدأ الشوط 

المـــبـــاراة  فـــي  الــتــحــول  الأول. ونــقــطــة 
الثالث  الــهــدف  فــي  تكن  لــم  النهائية 
الـــــذي ســجّــلــه بــــول بــوغــبــا لــفــرنــســا. 
ــا، حـــــدث ضــغــط  ــعـ ـ

ّ
ــوق ــتـ وكـــمـــا كـــــان مـ

ــــع ســـاعـــة  ــربـ ــ ــــي الـ كـــــرواتـــــي مـــكـــثـــف فـ
الأولـــــــى، حــيــث أن المـــهـــاجـــم أنـــطـــوان 
غــريــزمــان لــم يلمس الــكــرة ســوى في 
مــنــاســبــة واحــــــــدة. اســـتـــمـــر الــضــغــط 

الـــكـــرواتـــي الــعــالــي واســتــغــل لاعــبــوه 
وجــــــــود أفــــضــــل الــــاعــــبــــين فـــــي خــط 
ــتـــش، إيــفــان  ــا مـــودريـ ــوكـ وســطــهــم )لـ
راكيتيتش، مارسيلو بروزوفيتش(، 
ــان  ــشــ ديــ عـــلـــيـــه  عـــــــوّدنـــــــا  ــــا  مــ أن  إلا 
والمنتخب الفرنسي قد نجح. الفوز لا 
يأتي دائما لمن يلعب الكرة الجميلة 
ولمن يسيطر ويستحوذ على الكرة. 

، فــبــعــد مــــرور ١٧ 
ً
وهــكــذا حـــدث فــعــا

بروزوفيتش  ارتكب  كرواتية،  دقيقة 
 أمــــام غــريــزمــان. الأخــيــر أرســل 

ً
خــطــأ

كـــرة عــرضــيــة لتصل إلـــى أحـــد أطــول 
ــلـــعـــب. لــم  ــة المـ ــيــ ــبـــين عـــلـــى أرضــ الـــاعـ
تصل الــكــرة إلــى فـــاران، أو أومتيتي 
أو حــتــى جـــيـــرو، رســــت الـــكـــرة على 
الرأس الخطأ، ليسجّل ماندزوكيتش 
بالخطأ في مرماه. لم ييأس المنتخب 
ــل اســـتـــمـــر عـــلـــى نــفــس  الــــكــــرواتــــي، بــ
ــر عــم  ــفـ ــوال. ضـــغـــط كــــرواتــــي أسـ ــ ــنـ ــ المـ
هــــدف الـــتـــعـــادل مـــن تــســديــدة متقنة 
الكرواتيين  الاعبين  أفضل  أحــد  من 
ــة، إيــــفــــان بــيــريــزيــتــش.  فــــي الـــبـــطـــولـ
ــع 

ّ
ــا، بــتــنــا نــتــوق ــيــ ــــدف كــــرواتــ بـــعـــد هـ

ستصيح،  الفرنسية  »الـــديـــوك«  بــأن 
ــم يـــحـــدث.  ــ ــا لـ ــكـــن هــــــذا الأمـــــــر أيــــضــ لـ
ــان عـــلـــى رأيــــــــه الــــــــذي لــم  ــ ــشـ ــ بـــقـــي ديـ
التي  مباريات  السبعة  طــوال  يغيّره 
خــاضــتــهــا فــرنــســا فـــي كـــأس الــعــالــم. 
الــدفــاع المــغــلــق مــع اســتــغــال »قــاتــل« 
للمرتدات. كما غيرها من البطولات، 
دائــمــا مــا تــكــون للحظ حــصّــة فيها. 
بــطــريــقــة »مــبــهــمــة« لمــســت الــكــرة بيد 
إيفان بيريزيتش. الحكم لم يحتسب، 
من  كغيرهم  الــكــرواتــيــون  تلقى  لكن 
المنتخبات الأخــرى في هذه البطولة 
ــه، مــصــدر الـــرّعـــب الأكــبــر  المــصــيــر ذاتــ
 .»Var« ــي المـــــونـــــديـــــال: تـــقـــنـــيـــة الـــــــــــــ ــ فـ
بيتانا  الأرجنتيني  الحكم  احتسب 
ركلة الجزاء ليسجلها غريزمان بكل 
برودة دم معلنا عن تقدّم فرنسا في 
النتيجة لينتهي الشوط الأول معها. 
في الشوط الثاني، قام المدرب ديشان 
بتبديل مهم جداً، فعلى غير العادة، 
لم يكن لاعب الارتكاز نغولو كانتي 
فــي يــومــه. تلقى الــاعــب ذو »الــرئــات 
الثاث« إنذاراً في الشوط الأول. ولم 
يكن كانتي الذي عرفناه في البطولة. 
ــديـــــل جــــــاهــــــز: الــــعــــمــــاق  ولـــــكـــــن الـــــبـــ
نــــزونــــزي كــــان الـــبـــديـــل المـــنـــاســـب في 
لم  المناسب بالنسبة لديشان.  المكان 
يكن أحــد منها ليتوقع بــأن كرواتيا 
النارية ستنهار. وكأن بشبح مباراة 
الأرجنتين قد لاح فــوق سماء ملعب 
الأول  مــتــتــالــيــان،  هــدفــان  لوجنيكي. 
من الغيني الأصل ولاعب مانشستر 
يــونــايــتــد بــــول بــوغــبــا، لــيــلــيــه هــدف 
لأفـــضـــل لاعــــب شــــاب وأفـــضـــل لاعــب 
الكثيرين، كيليان  بــرأي  البطولة  في 
ــــور جــداً  مــبــابــي.  هــنــا أصــبــحــت الأمـ
ــلــــى كـــــرواتـــــيـــــا. شـــاهـــدنـــا  صـــعـــبـــة عــ
نشاهدها  لم  كما  الكرواتية  المامح 
ــة،  ــيــ ــي الـــبـــطـــولـــة الــــروســ ــ ــن قـــبـــل فـ ــ مـ
ــهــــزام، مــامــح الانــكــســار.  مــامــح الانــ
هدف ماندزوكيتش الذي استغل من 
مرمى  لحارس  الفادح  الخطأ  خاله 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي هــوغــو لــوريــس، 
الـــذي أشــعــل أرض الملعب مــن جديد 
ــع،  ــواقــ ــي الــ ــم يـــســـاعـــد فــــي شــــــيء. فــ لــ
ــاراة موسكو  ــبـ نــقــطــة الــتــحــول فـــي مـ
الــنــهــائــيــة، كــانــت فـــي ضــربــة الــجــزاء 
الأرجنتيني  الحكم  احتسبها  الــتــي 

زيدان 1998 ــ  بوغبا ومبابي 2018

فازت فرنسا في روسيا. هذا عنوان أول. فازت ولم تمحو مرارة سقوط نابليون في »واترلو«. خسرِت كرواتيا »الطموحة« النهائي. وهذا عنوان ثانٍ. عنوان ثالث: 

روسيا فازت لأن التنظيم كان براقاً. ويمكن رصف العناوين على رفوف المونديال رصفاً. لكن فرنسا فازت في روسيا. لا مفر من العودة إلى هذا العنوان. لماذا 

فازت؟ ليس لأنها أقصت ليونيل ميسي، ولا لأنها واقعية، بل لأنها لعِبت وفق قاعدة منطقية: أفضل طريقة للدفاع هي الدفاع. كل شيء آخر ليس دفاعاً، 

لون أن يختاروا معاركهم بأنفسهم. وقد اختار مدرب فرنسا أن يدافع جيداً. 
ّ

حتى في الحرب. لهذه الأسباب يقتنع الناس بكرة القدم. لهذه الأسباب يشجعون. يفض

الكروات شجعان، احتربوا سابقاً. انقسموا إلى قتلة وإلى ضحايا، لكنهم تعلموا كيف يصيرون ضحايا في النهاية. لا تفرز الحرب إلا الضحايا. وها هم يتعلمون اليوم 

 
ً

أن يصيروا خاسرين مجدداً. في كأس العالم هناك رابح واحد وليس هناك قتلة. وفي لائحة الجوائز، هناك لاعب واحد هو الأفضل. لوكا مودريتش الذي هرب طفلا

من المجزرة وأمس وقف على المنصة، على نقيض مودريتش العائد من طفولته الطويلة. اختارت فرنسا جزءاً من لاعبيها لأسباب، واختارها هؤلاء اللاعبون لأسباب 

أخرى. اختارتهم كما اختارت الذهب من مناجم بلادهم.  واختاروها لكي يحلموا خلالها بالذهب. بعد المونديال الذي ربحه »المهاجرون«، يبقى أن يتاح للأطفال 

أن يحلموا أحلاماً حقيقية، أي أن لا يتدخل العالم في صناعة أحلامهم. يبقى أن يحلم الذي سيرثون بول بوغبا ومبابي وتوليسو ونبيل فقير برفع كأس العالم، 

جه« أسوار الفيفا، ويكتفي العالم بمشاهدة ما يسمح بهِ »النظام العالمي«
ّ

يوماً ما، مع غينيا والكاميرون وتوغو والجزائر. أن يدخلوا النادي المغلق الذي »تسي

لم يكن كانتي في 

مستواه الذي ظهر به

طوال فترة البطولة

1- يدييه ديشان، القائد السابق في الميدان لجيل زين 
الدين زيدان، والمدرب الحالي لجيل كيليان مبابي. بين 
الانتقال  القدم مع صفقات  عالم كرة  تبدل  الحقبتين 
الخيالية وتزايد أهمية مواقع التواصل. إلا أن ديشان 
قادها  الــتــي  الفرنسية«  الــكــرة  »أب  يبقى  عــامــا(   49(

أيضا الى نهائي كأس أوروبا 2016.

الــفــرنــســيــة فـــي 1998 لاعــبــين  الــتــشــكــيــلــة  2- ضــمــت 
واعدين لم يتجاوزا العشرين من العمر: تييري هنري 
الموهبة  فلديها   2018 فرنسا  أمــا  تريزيغيه.  ودافــيــد 
الـــ 19 عاما. لا مفر من  ابــن  الصاعدة كيليان مبابي 
المقارنة بين هنري ومبابي، لا سيما أن كليهما دافع 
الكبيرة  بالسرعة  نــادي موناكو، ويتميزان  ألــوان  عن 

في اختراق دفاعات الخصم.

3- في 1998 كان ستيفان غيفارش هو رأس الحربة 
أوليفييه  هــو   2018 وفـــي  الــفــرنــســيــة،  التشكيلة  فــي 
جيرو. قال الأخير خلال المونديال: »ستيفان غيفارش 
لـــم يــســجــل فـــي مـــونـــديـــال 1998، أمــــا )كــريــســتــوف( 

دوغـــــاري فــســجــل هــدفــا واحــــــداً«. وبــإمــكــان المــهــاجــم 
الحالي لتشلسي الإنكليزي الذي يتقن الكرات الهوائية 
أرقامه مع  إلى  أن يستند  المرمى،  إلى  واللعب وظهره 
الديوك: 80 مباراة دولية، 31 هدفا، رابع أفضل هداف 

في تاريخ المنتخب الفرنسي.

4- نــقــل ديــشــان مــعــه مــن إيــطــالــيــا الفلسفة الــكــرويــة 
المعتمدة على الدفاع الصلب، والتي طبقها المدرب ايميه 
حينها،   .1998 عــام  الفرنسية  التشكيلة  فــي  جاكيه 
الدفاعي  الــوســط  خــط  ثلاثي  على  التشكيلة  اعتمدت 
كــريــســتــيــان كــارومــبــو وديــديــيــه ديــشــان وإيــمــانــويــل 
بــوتــي، أمـــام قلبي الــدفــاع مــارســيــل دوســايــي ولـــوران 
بــلان وخلفهما الــحــارس فابيان بــارتــيــز.  فــي 2018 
اعــتــمــد المــنــتــخــب عــلــى نــغــولــو كــانــتــي، لاعـــب الــوســط 
الدفاعي الذي لا يتعب، والى جانبه بول بوغبا، ويتولى 
بليز ماتويدي الربط بين الخطوط والعودة الى الدفاع. 

5- سمح مونديال 2018 للظهيرين بالبروز: بنجامان 
بافار ولوكاس هرنانديز. قبل مونديال 1998، وخلال 
كأس أوروبــا 1996، فرض ليليان تــورام وبيكسنتي 
ليزارازو نفسيهما في التشكيلة حينذاك. وجه الشبه 
بين بافار وتورام، أنهما قلبا دفاع في الأساس، تحولا 
للعب فــي مــركــز الظهير الأيــمــن. فــي روســيــا، سجل 
بافار هدفا رائعا في مرمى الارجنتين. تــورام سجل 
ــــدور نصف  هــدفــين فــي مــرمــى كــرواتــيــا )2-1( فــي ال
ق تورام على هدف مواطنه 

ّ
النهائي لمونديال 1998. عل

: »لـــم أكـــن لأحــلــم يــومــا بتسجيل هـــدف مماثل 
ً
قــائــلا

تــورام،  بــافــار!«. وكما فــي مونديال 1998 مــع  لهدف 
لــيــزارازو وبــلان، سجل ثلاثة مدافعين فرنسيين في 

مونديال 2018: بافار، فاران، وأومتيتي.

فرنسا 1998 ــ  فرنسا 2018

◄ »فروج« تدافع 

عن جيرو

لم يسلم أوليفييه جيرو من 
الانتقادات بسبب انعدام فعاليته 

التهديفية، إلا ان أهالي بلدة 
»فروج« الفرنسية يساندون 
»ابنهم«. في شوارع  البلدة 

القريبة من غرونوبل، حيث خطا 
مهاجم منتخب »الزرق« خطواته 

الأولى، يتذكر الجميع بفخر 
المسيرة الرياضية لهذا »الشاب 

المتواضع والكريم«، ولا يتقبلون 
الانتقادات التي تطاوله.

◄ راكيتيش:

 القلب كرواتي

بين سويسرا التي ولد فيها 
وكرواتيا مسقط رأس والديه، 
كان إيفان راكيتيتش مصيبا 

عندما قرر الدفاع عن ألوان 
بلده الأم. ولد في راينفيلدن، 

في كانتون أرغاو القريب 
من بازل. ترعرع في موهلين، 

البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد 
سكانها ١١ ألف نسمة، حيث 

أسس والده الهارب من الحرب 
في يوغوسافيا، نادي بايدي 
موهلين عام ١993. هناك كانت 

البداية.

24

م ويتجهز
ّ
◄ كاين يتعل

قال هاري كاين قائد ومهاجم 
إنكلترا، إن منتخب باده لا يزال 

في مرحلة التعلم، وأن الهدف 
الآن أن يكون جاهزاً لبطولة 

أوروبا 2020، بعد خسارة المركز 
الثالث في مونديال روسيا لكرة 
القدم أمام بلجيكا بهدفين دون 

رد. وفي تصريح تلفزيوني، 
أكد كاين أن الوقت ما زال أمام 

»الأسود الثاثة« للتحسن.

مهاجرو فرنسا يعيدون 

كأس العالم إلى باريس

نستور بيتانا وسجّل منها أنطوان 
النتيجة  أصبحت  عندما  غــريــزمــان. 
2-١، بعدما كانت متعادلة، وأحبطت 
الــكــروات. عــاد الحكم إلى  من عزيمة 
تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، وشـــاهـــد بــعــيــنــيــه، 
البطيئة، كيف أن الاعب  وبــالإعــادة 
الكرواتي لم يتعمد لمس الكرة بيده، 
لكنه احتسب الركلة التي لم يتوقف 
ــا الـــكـــرة  ــهـ الـــكـــثـــيـــرون عـــنـــدهـــا، إلا أنـ
التي شكّلت منعطفا حاسما.  كانت 
لــقــطــة »مــبــهــمــة« لــكــنــهــا حــاســمــة. لم 
يــنــقــذ هـــذا الــجــيــل الــذهــبــي كــرواتــيــا 
فــي الــنــهــائــي. قـــدّم نجم ريـــال مدريد 
في المباراة النهائية كل ما يستطيع 
ــدداً.  نـــالـــت مـــنـــه 63 كــيــلــومــتــراً  ــ ــجـ ــ مـ
قــطــعــهــا فـــي الـــبـــطـــولـــة. ولـــكـــن الــحــق 
ظهر بفوزه بجائزة أفضل لاعب في 
فاز  المــونــديــال،  انتهى  إذاً،  البطولة.  
وكانتي  ومــبــابــي  وغــريــزمــان  بوغبا 
ومـــــاتـــــويـــــدي وفــــــــاز أيــــضــــا مـــهـــاجـــم 
ــرو، الــــذي  ــيــ ــفـــرنـــســـي، جــ المـــنـــتـــخـــب الـ
ــم يـــســـجّـــل أي هــــــدف، وحـــتـــى بــعــد  لــ
انتهاء كأس العالم، لم يفهم أحد، ما 
الــذي كــان يفعله هــنــاك. كــأس العالم 
الــثــانــيــة لــفــرنــســا بــعــد زيــــــدان، كــأس 
عالم أحرزها المنتخب الفرنسي بعد 
الألماني  المونديال  الأطفال  شاهد  أن 
في 2006، يوم نجح الطليان بالظفر 
القدم.  باللقب الأغلى في تاريخ كرة 
واليوم، فرنسا الدفاعية، أو »فرنسا 
بينما  بالمونديال،  فــازت  الإيطالية« 
ــا بــقــلــوب الــكــثــيــر من  ــيـ فـــــازت كـــرواتـ

مشجعي كرة القدم. 

ل في النهائي بعد بيليه )أ ف ب(
ّ

مبابي صاحب الأصول الأفريقية هو ثاني أصغر لاعب يسج

فازت فرنسا للمرة الثانية 

في تاريخها، وفي المرة 

الأولى كان ديشان لاعباً 

وأمس كان مدرباً )أ ف ب(
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»لوجنيكي« التاريخي

»الليغا« الإسبانية تسيطر على النهائي»مودريتش الأفضل في العالم«

ج فـــــاران مـــع نـــاديـــه ريــــال مـــدريـــد في  ـــــوِّ
ُ
ت

الثلاثة  المواسم  أوروبــا في  أبطال  دوري 
الوصول  فــي  الــعــام  الماضية، ونجح هــذا 
فرنسا.  بـــلاده  منتخب  مــع  النهائي  إلــى 
قــدم فـــاران مستوى لا يقل عــن ذاك الــذي 
لكن  كــرواتــيــا،  مــع منتخب  لوفرين  قدمه 
الـــ 25  ما يميّز اللاعب الفرنسي صاحب 
عاماً، أنه استطاع تسجيل هدف أهّل فيه 
منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي، 
يُـــســـجـــل  ــرنــــســــي  فــ لاعـــــــب  أول  وأصـــــبـــــح 
فـــي شـــبـــاك أوروغـــــــــواى مــنــذ عــــام 1985. 
الصحيحة  تمريراته  نسبة  بلغت  كذلك 
فـــي كل  كــــرات هــوائــيــة  88.1%، وقــطــع 4 
مباراة لعبها. وبلغ تقييم فران 7.25 في 

المباريات التي خاضها.

ــذي احــتــضــن  ــ يــعــد مــلــعــب لــوجــنــيــكــي والــ
نــــهــــائــــي الــــبــــطــــولــــة مــــــن أكـــــثـــــر المــــلاعــــب 
ــيــــة  ــيــــة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــــروســ ــتــــاريــــخــ الــ
ــع أكـــبـــر مــلــعــب روســــي  ـــسـ

ّ
ــت ــكـــو، ويـ مـــوسـ

ــــى مــــا يــــقــــارب 89 ألـــــف مـــتـــفـــرج. وعــلــى  إلـ
ــة عـــقـــود، يــعــتــبــر المــلــعــب الأكــثــر 

ّ
مـــدى ســت

شهرة في روسيا، وكان الملعب الرئيسي 
عندما استضافت موسكو دورة الألعاب 
أيضاً  للملعب  ســبــق   .1980 الأولــومــبــيــة 
أن اســـتـــضـــاف نــهــائــيــات كــــأس الاتـــحـــاد 
نهائي  إلـــى  بــالإضــافــة   ،1998 الأوروبــــــي 
أوروبــا سنة 2008 وبطولة  أبطال  دوري 
ــقـــوى 2013. ويـــمـــارس  الـ الـــعـــالـــم لألـــعـــاب 
عشرات الآلاف من سكان موسكو مختلف 
لوجنيكي  مجمع  فــي  الرياضية  الأنــــواع 

الأولمبي.

 
ّ
مــن لا مــكــان، ظــهــر ديــيــغــو لاكـــزالـــت. لكن
متابعي الدوري الإيطالي يعرفون لاعب 
كــانــوا يعرفونه لاعباً  جنوى جــيــداً، وإن 
فـــي خـــط الـــوســـط هـــنـــاك، إلا أن أوســكــار 
ــه على  ــدرتـ تـــابـــاريـــز اكــتــشــف ســرعــتــه وقـ
إخــــراج الـــكـــرة، فــصــنــع مــنــه ظــهــيــراً أيسر 
مميزاً في البطولة، رغم خروج أوروغواي 
في ربع النهائي أمام فرنسا. بلغت نسبة 
بـ  فــاز  كــذلــك  تــمــريــراتــه الصحيحة %71، 
65% من الثنائيات المشتركة. لاعب يمتاز 
لفنيات  امتلاكه  إلــى  إضــافــة  بالشراسة، 
مــقــبــولــة، إلا أن نــقــطــة ضــعــفــه كــانــت في 
العرضيات، ولكنه لا يلام على ذلك، فهو 
في الأساس لاعب خط وسط في الأساس.

حضر نهائي بطولة كأس العالم بين كل 
من كرواتيا وفرنسا 14 زعيماً من رؤساء 
ومسؤولين وغيرهم، في ملعب لوجنيكي 
ــان مـــن بـــين الــحــاضــريــن  فـــي مــوســكــو. وكــ
ــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود  رئـ
عـــبـــاس بـــالإضـــافـــة إلــــى أمـــيـــر دولـــــة قطر 
تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس 
دولة السودان عمر البشير. وإلى جانبهم 
ــا، رئـــيـــس  ــ ــازيـ ــ ــخـ ــ ــن رئــــيــــس أبـ ــ ــل مـ ــ كــــــان كـ
ــيـــا ، رئــيــس  ــيـــا، رئـــيـــس بـــيـــلاروسـ ــنـ ــيـ أرمـ
وزراء المجر، رئيس الغابون، رئيس وزراء 
قــيــرغــيــزســتــان، رئــيــس مــولــدوفــا، رئيس 
فرنسا،  رئيس  وبرينسيبي،  تومي  ســان 
ــــس جـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــ رئـــيـــســـة كــــرواتــــيــــا ورئـ

أوسيتيا الجنوبية.

أشــاد رئيس الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
ــا« جـــيـــانـــي انـــفـــانـــتـــيـــنـــو بـــروســـيـــا  ــفــ ــيــ »فــ
ورئيسها بوتين على تنظيم »أفضل كأس 
ــال إنــفــانــتــيــنــو:  ــ عـــالـــم عــلــى الاطـــــــلاق«. وقـ
»قبل أعوام قلت أن المونديال هذا سيكون 
الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها 
اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على 
ــــلاق«. حــيــث أوضــــح رئــيــس الاتــحــاد  الاطــ
ــا تـــغـــيـــرت، أصــبــحــت  ــيــ الــــدولــــي أن »روســ
بــلــداً حقيقياً لــكــرة الــقــدم، لــيــس فــقــط مع 
كـــأس عــالــم نــظــمــت عــلــى أعــلــى مــســتــوى، 
لكن أيضا لأن كــرة الــقــدم باتت جــزءاً من 
ــــووي لـــلـــبـــلاد بـــفـــضـــل أداء  ــنـ ــ الـــحـــمـــض الـ

المنتخب الوطني«.

نجح الظهير الأيمن الكرواتي في الموسم 
الأوروبــي  بالدوري  التتويج  في  الماضي 
أتلتيكو مــدريــد، وكـــان سبباً  فــريــقــه  مــع 
فـــي نــجــاح مــنــتــخــب بــــلاده فـــي الــوصــول 
ــا.  ــيــ ــــي مــــونــــديــــال روســ إلــــــى الـــنـــهـــائـــي فـ
فـــرســـالـــيـــكـــو 517 دقـــيـــقـــة، وصــنــع  لـــعـــب 
هــدفــاً وحـــيـــداً، وبــلــغــت نــســبــة تــمــريــراتــه 
الصحيحة 79%، كذلك بلغ معدل تفوقه 
في الكرات الهوائية 2.8. أرقــام فرسالكو 
وأداؤه على أرض الملعب من الأفضل من 
بين الأظهرة المشاركة في المونديال. أظهر 
ــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــركــيــز،  ــ فــرســالــيــكــو قـ
خصوصاً فــي الأشــــواط الإضــافــيــة حيث 
خاض فريقه 6 أشواط إضافية في الدور 

الثاني. 

ــــل مـــــبـــــاراة لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي  ــل كـ ــبـ قـ
ــتـــاد الــلاعــبــون  مــنــذ بـــدايـــة دور الـــــــ16، اعـ
وخــصــوصــاً المــهــاجــم انـــطـــوان غــريــزمــان 
ــي، لــيــصــبــح الأمـــر  ــ عــلــى لمـــس شـــاربـــي رامـ
وعلى  لــفــرنــســا.  بالنسبة  للحظ  كــجــالــب 
غـــرار تقبيل المــدافــع الــســابــق لــــوران بــلان 
ــز فــي  ــيــ ــارتــ ــان بــ ــيــ ــابــ ــارس فــ ــ ــحــ ــ صـــلـــعـــة الــ
ــرزت فــرنــســا  ــ مـــونـــديـــال 1998 عــنــدمــا أحــ
ــدأه أحـــد أفــضــل  لــقــبــهــا الــوحــيــد. تــقــلــيــد بــ
مبابي  كيليان  الفرنسي  المنتخب  لاعبي 
قــبــل مـــبـــاراة الارجـــنـــتـــين، فــســجــل هــدفــين 
البرازيلية  الأســطــورة  على خطى  ليسير 
بيليه. اقترح مبابي الأمر على غريزمان، 
الاسباني  مــدريــد  اتلتيكو  نجم  ليسجل 

هدفاً ويمرر كرة حاسمة.

قـــدمـــه صــانــع  ــذي  ــ الــ الــكــبــيــر  بـــعـــد الأداء 
إديــن  كثيرون  ــح 

ّ
رش البلجيكي،  الألــعــاب 

هازارد لجائزة أفضل لاعب في المونديال، 
الــذي سجّل خلاله ثلاثة أهـــداف، وصنع 
قيامه  إلــى   

ً
إضــافــة تمريرتين حاسمتين، 

 هازارد قال 
ّ
بأربعين مراوغة ناجحة. لكن

ل التتويج بلقب 
ّ

في تصريح له إنه يفض
القدم في روسيا على  لكرة  العالم  كــأس 
الــفــوز بلقب أفــضــل لاعـــب فــي المــونــديــال. 
المباراة نصف  وإن كان ذلك قبل خسارة 
 على »تواضع« النجم 

ّ
النهائية، فإنه يدل

»الشياطين  بقيادة  وأحقيته  البلجيكي، 
المقبل، فقد نرى  الموسم  أمــا عن  الحمر«. 

هازارد في فريق غير تشلسي. 

ــارس  ــحــ ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــــسـ ــت الــــقــــيــــمــــة الـ ــ ــانــ ــ كــ
مــلــيــون   14 إلــــــى   10 تـــبـــلـــغ  ــيــــزي  ــلــ ــكــ الإنــ
إســتــرلــيــنــي قــبــل المـــونـــديـــال، لــكــن ســعــره 
الــيــوم يــــراوح مــا بــين 35 إلـــى 40 مليون 
إسترليني، بحسب طلب ناديه الإنكليزي 
إيفرتون. وجاء ذلك بعد أدائه الجيد في 
بيكفورد  يجعلنا نصنف  مــا  المــونــديــال. 
أنــه يشارك  كأفضل حــارس في البطولة، 
للمرة الأولــى في كــأس العالم، لكنه رغم 
تلقيه لثمانية أهداف، نجح في التصدي 
لــلــعــديــد مـــن الـــكـــرات، مــنــهــا واحـــــدة أمـــام 
كــولــومــبــيــا. وأظــهــر الـــحـــارس صــاحــب الـــ 
24 عاماً شخصية، كما لو أنه شارك في 
أكثر من مونديال، وهو الاختيار الأفضل 

لإنكلترا.

المنتخبات  أكثر  الألمــانــي  المنتخب  يعتبر 
حـــصـــولًا عــلــى المـــركـــز الــثــالــث فـــي تــاريــخ 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، حــيــث أنــهــت ألمانيا 
مشوارها في كأس العالم باحتلاها المركز 
الثالث 4 مرّات) 1934، 1970، 2006، 2010(. 
ت 4 منتخبات من الحصورل 

ّ
بينما تمكن

عــلــى المــركــز الــثــالــث فــي مناسبتين وهــم: 
فرنسا والسويد والبرازيل وبولندا. وفي 
مــبــاراة تحديد هويّة صاحب  حديث عن 
المركز الثالث في المونديال، لا يمكننا أن 
ننسى نسخة 1930، فتعتبر هذه النسخة 
هي الوحيدة التي لم تشهد مباراة ما بين 
المنتخبين الخاسرين في المباراة النصف 

نهائية.

نـــتـــحـــدّث دائــــمــــاً عــــن أهــــــــداف غـــريـــزمـــان 
الحاسمة، وسرعة مبابي وقصّات شعر 
وفكاهة بوغبا، لكن لا نذكر دائماً الدور 
الكبير الذي يقوم به لاعب ارتكاز المنتخب 
من  كانتي  يُعَدّ  كانتي.  نغولو  الفرنسي 
بــين أفــضــل ثــلاثــة لاعــبــين فــي مــركــزه في 
العالم، إن لم يكن أفضلهم. نجح نغولو 
أكثر  مناسبة   48 في  الكرة  استعادة  في 
من أي لاعب آخر في كأس العالم. نغولو 
ــان لـــه الـــــدور الأســـاســـي فـــي فــوز  ــــذي كــ الـ
الــدوري  بلقب  ليستر وتشيلسي  نــاديــي 
الإنــكــلــيــزي، قــد يــكــون هــو العنصر الأهــم 
والأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي فـــوز مــنــتــخــب بـــلاده 

بالمونديال هذه السنة.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أنه 
سيتخذ إجراءات قانونية  في السعودية 
بــحــق قــنــاة »بـــي آوت كــيــو« والــتــي تقوم 
العالم.  كــأس  بقرصنة فــب بــث مــبــاريــات 
ــاد الــســلــطــات الــرســمــيــة  وقــــد دعــــا الاتــــحــ
لــلــعــمــل عــلــى الــحــد مـــن أعـــمـــال كـــهـــذه. من 
جــهــتــهــا تــمــلــك قــنــاة »بـــي إن ســبــورتــس« 
المونديال  منافسات  بــث  حقوق  القطرية 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
افريقيا. وكانت قد دعــت في وقــت سابق 
الاتحاد الدولي إلى اتخاذ اجراءات للحد 
من قرصنة البث من قبل القناة. وفي هذا 
السياق، أعلنت السعودية عن مصادرتها 

لـ12 ألف من أجهزة القرصنة.

رغــــم تــســجــيــلــه 6 أهـــــداف فـــي المـــونـــديـــال، 
أبــدى  المــونــديــال،  هـــداف  وتتويجه بلقب 
هـــاري كـــايـــن قـــائـــد المــنــتــخــب الإنــكــلــيــزي 
ومهاجمه، حزنه الشديد وإحباطه البالغ 
لعدم تأهل بلاده إلى نهائي كأس العالم 
لكرة القدم المقامة في روسيا، وخسارته 
بهدف  كرواتيا  أمــام  النهائي  فــي نصف 
 
ً
ــن عـــلـــى 21 خـــطـــأ ــايــ ــهــــدفــــين. حـــصـــل كــ لــ
لمــصــلــحــتــه، وســـجّـــل هــدفــاً كـــل 96 دقــيــقــة 
قــام بمراوغتين ناجحتين  أنــه  إلا  لعبها، 
فقط، ما يجعله »لاعباً داخل الصندوق« 
الــلــعــب« ليست  بــامــتــيــاز، وأن »صــنــاعــة 
من اختصاصه أبداً. كاين باقٍ في فريقه 
الحالي توتنهام في الموسم المقبل غالباً.

أعلن الاتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم »فيفا« 
أن كل الفحوص التي أجراها قبل وخلال 
ــــي بــلــغــت  ــتـ ــ ــالــــم والـ ــعــ نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــ
أكــثــر مـــــن2000 فــحــصــاً، جــــاءت نتائجها 
جــمــيــعــهــا ســلــبــيــة. وأشـــــــار الاتــــحــــاد فــي 
بيان له إلــى أنــه »فــي الوقت الــذي تقترب 
نهايتها،  مــن  الــعــالــم  كــاس  نهائيات  فيه 
أصبح الفيفا اليوم قادراً على الإعلان عن 
أن نتائج التحاليل قد أسفرت عن نتائج 
ــنـــذ كــــانــــون الــثــانــي/يــنــايــر  ســـلـــبـــيـــة«. ومـ
المــاضــي، تــم إجـــراء 2037 فحصاً مــن قبل 
في  المنشطات  مكافحة  وســلــطــات  الفيفا 
البلدان المعنية والاتحادات القارية، وذلك 

في اطار »البرنامج الأكثر شمولًا«.

تــعــرض لــوفــريــن للكثير مــن الانــتــقــادات 
التي  للأخطاء  نظراً  وذلــك  ليفربول،  مــع 
كان يرتكبها، حتى إنه هدد بالقتل بعد 
مــبــاراة الــذهــاب مــع فريقه ليفربول أمــام 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي المـــوســـم المــاضــي. 
وفــــي وقــــت ســابــق أيــضــاً رفــــض لــوفــريــن 
المــشــاركــة فــي كـــأس أوروبـــــا مــع منتخب 
بلاده، لأنه كان يرغب في اللعب أساسياً. 
في كأس العالم في روسيا ظهر لوفرين 
البطولة،  في  المدافعين  أفضل  من  واحــداً 
إذ لم يفقد تركيزه طوال المدة التي لعبها، 
ــبــــاراة  وبـــلـــغـــت نــســبــة تـــمـــريـــراتـــه قـــبـــل المــ
في  تفوقه  ل  معدَّ وبلغ   ،%84.9 النهائية 

الكرات الهوائية 5.3 كرات هوائية.  

أعلن رئيس الاتحاد الدولي للفيفا جياني 
العالم  كــأس  بطولة  اقامة  عن  انفانتينو 
المــقــبــلــة )قـــطـــر 2022( فـــي فــصــل الــشــتــاء. 
وفــــي مــؤتــمــر صــحــفــي قــــال انــفــانــتــيــنــو : 
»مونديال قطر سيقام في الفترة بين 21 
ديسمبر/ و18  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
كانون الأول عام 2022«. وحول زيادة عدد 
 48 إلــى  البطولة  في  المشاركة  المنتخبات 
منتخباً، قال إنفانتينو: »هذا الأمر لم يتم 
حسمه حالياً، حيث سيتم عقد جلسة مع 
الفترة  القطرية خلال  الرياضة  مسؤولي 
المــقــبــلــة، والـــتـــعـــرف مــنــهــم عــلــى إمــكــانــيــة 
بـ48 منتخباً من  القادمة  النسخة  تنظيم 

عدمه«.

بهدوئه العالي على أرض الملعب، يتميّز 
أنـــطـــوان غــريــزمــان عــن بــاقــي زمــلائــه في 
المنتخب الفرنسي. بالإضافة إلى الهدوء، 
ــدّ غـــريـــزمـــان مـــن بـــين أكـــثـــر الــلاعــبــين  ــعَــ ــ يُ
ة المــدرب ديديه ديشان 

ّ
انسجاماً مع خط

الدفاعية، كيف لا وهو ابن اتلتيكو مدريد. 
سجّل المهاجم »الوهمي« الفرنسي ثلاثة 
أهـــــــداف، مــنــهــا اثـــنـــان مـــن ركـــــلات جــــزاء، 
بالإضافة إلى صناعته لهدفين، ليصبح 
مــشــاركــاً فــي خمسة أهـــداف مــن أصــل 10 
ــــداف ســجّــلــهــا مــنــتــخــب »الــــديــــوك« في  أهـ
المونديال قبل النهائي، ما يعطينا فكرة 
ــن مـــــدى أهـــمـــيـــة الــــلاعــــب ذي الأصـــــول  عــ

الأوروغوايانية في تشكيلة ديشان.

مــن والــــده الــكــامــيــرونــي الأصـــل ويلفيرد 
)المدير الفني في نادي باريسي(، ووالدة 
جــــزائــــريــــة الـــــجـــــذور )فـــــايـــــزة الــــعــــمــــاري( 
مــحــتــرفــة كـــرة الــيــد ســابــقــاً، يــعــد كيليان 
مبابي ابن عائلة رياضية بامتياز. أربعة 
عــدد عائلة مبابي. فبالاضافة  أفـــراد هــو 
إلى والديه، لدى الموهبة الفرنسية شقيق 
ــو جــيــريــس كــيــمــبــو ايــكــوكــو  بــالــتــبــنــي هـ
الست  السنوات  وفــي  تركيا  في  المحترف 
ــيـــة فــــي المــــلاعــــب الــخــلــيــجــيــة. لـــدى  المـــاضـ
كان  الــذي  مبابي  بيار  يدعى  عــم  كيليان 
ــدان. أمــا  ــيـ المـــديـــر الـــريـــاضـــي فـــي نــــادي سـ
ايــثــان مبابي فقد انضم  شقيقه الأصــغــر 
إلــــى فـــريـــق الــنــاشــئــين فـــي بـــاريـــس ســان 

جرمان.

دييغو لاكزالت

زعماء النهائي
انفانتينو يشكر بوتين

شيمي فرساليكو 
شاربا رامي إدين هازارد

جوردان بيكفورد 

ألمانيا البرونزية

نغولو كانتي
القرصنة السعودية

هاري كاين
لا منشطات

ديان لوفرين
المونديال الشتوي أنطوان غريزمان

جذور مبابي

حسن عطية

في مونديال فرنسا 1998 خسر دافور سوكر المهاجم 
الكرواتي ثلاثة كيلوغرامات في مباراة واحــدة، كان 
ــام فــرنــســا المستضيفة والــبــطــلــة فــي النصف  ذلـــك أمـ
النهائي حيث خسرت كرواتيا )2ــ1( بعدها اختتمت 
البطولة بحلولها في المركز الثالث. وإذا كان سكور 
قد خسر هذا الوزن فما بالنا بقائد منتخب كرواتيا 
في كأس العالم روسيا، لوكا مودريتش قبل مباراة 
الــنــهــائــي قــطــع مــســافــة مـــا يـــقـــارب 63 كــيــلــومــتــراً في 
ست مباريات رقــم يلخص الكثير من الأمـــور، أنــه لا 
ميدان  أفضل متوسط  كنت  إذا  إلا  ذلــك  فعل  يمكنك 
في البطولة لا بل في العالم، وأنك اللاعب العازم على 
المضي قدماً وقيادة فريقك إلى أفضل نتيجة ممكنة، 
كما لا يمكننا أن نغض النظر عن أن مودريتش لعب 
نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 أيار/مايو أي إنه 

لم يخضع لفترة راحة.  
وبعيداً عن نتائج الاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« 
ومــن هــو أفضل لاعــب فــي كــأس العالم روســيــا، فإنه 
لا أحد أجدر من مودريتش بجائزة أفضل لاعب في 
المونديال، ولم لا في العالم؟ بغض النظر عن المباراة 
مونديالًا  مودريتش  لوكا  قدم  ونتيجتها.  النهائية 

أعـــاد فــيــه الـــذاكـــرة الــكــرواتــيــة 20 عــامــاً، وأحــيــا آمــال 
النهائي في  إلــى  بــلاده  بقيادته منتخب  الكرواتيين 
روسيا. مباراة روسيا في الدور الربع النهائي كانت 
التي تخوض فيها كرواتيا أشواطاً  المباريات  ثاني 
إضافية لعب فيها مودريتش 120 دقيقة، ممرراً 102 
هدفاً  صــنــع   ،%87 بلغت  صحيحة  بنسبة  تــمــريــرة 
واستطاع النجاح في 10 مراوغات أكثر من أي لاعب، 
كـــرات، كــذلــك خــرج بتقييم  منها 8 ناجحة وقــطــع 8 
وصل إلى 8.8 ليفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، 
مباريات مودريتش  أفضل  المباراة  كانت هذه  حيث 
ــتـــش وزمـــــلاؤه  مـــن حــيــث الأرقــــــــام. اســـتـــطـــاع مـــودريـ
التفوق على نيجيريا والأرجنتين وآيسلندا في الدور 
المجموعة.  كرواتيا  لتتصدر  انتصارات  ثلاثة  الأول 
كــان مختلفاً حيث عــاش مودريتش  الثاني  الـــدوري 
لحظات صعبة. منح الحكم ركلة جزاء لكرواتيا في 
ـــ1(،  ــ الــدقــيــقــة 116 حــيــث كــانــت النتيجة مــتــعــادلــة )1ـ
لكن مودريتش لم ينجح في تسجيل الركلة لتذهب 
المباراة إلى ركلات الترجيح. لم يستسلم مودريتش 
وكان أول من سدد من جانب المنتخب الكرواتي لكنه 
فــي المــــرة الــثــانــيــة لــم يــضــيــع ركــلــة مــظــهــراً شخصية 
الأنــظــار  عــن  يــتــوارى  أو  لــم يختبئ  متماسكة حيث 

إنما كان نِعم قائد لمنتخب وطني. 

ميسي  وليونيل  رونــالــدو  كريستيانو  مــن  كــل  ودع 
المــونــديــال مــبــكــراً فــي دور الــســتــة عــشــر ولــحــق بهما 
أمــام  الــبــرازيــل  الثمانية بعد ســقــوط  فــي دور  نيمار 
النهائي. ليس من  إلــى  مــودريــتــش  بلجيكا، ووصــل 
السهل أن يلقبك جمهور كرة القدم »كرويف كرواتيا« 
حيث كان ذلك منذ بداية اللاعب مسيرته الكروية في 
دينامو زغرب، الأسماء ثلاثة التي ذكرت آنفاً ودعت 
كأس العالم مبكراً وبقي مودريتش لتعلو الأصوات 
ــة الـــريـــاضـــيـــة:  ــيــ ــائــــل الإعــــلامــ فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــوســ
»امنحوا مودريتش جائزة أفضل لاعب في العالم«. 
ديــــان لــوفــريــن زمــيــلــه فــي المــنــتــخــب قـــال بــعــد مــبــاراة 

روسيا: »لو كان يلعب لصالح ألمانيا أو إسبانيا كان 
سيحظى باهتمام أكبر وربما اختير اللاعب الأفضل 
أنــنــا بلد صغير فهو يحظى  الــعــالــم، ولــكــن بما  فــي 

باهتمام أقل مما يستحق«. 
وإذا كان مودريتش )32 عاماً( الأفضل في البلد الذي 
لا يــتــجــاوز عـــدد ســكــانــه الأربـــعـــة مــلايــين والــنــصــف، 
فــإنــه شــغــل فــي ريـــال مــدريــد منصب »رجـــل الــظــل«،، 
أنـــه لا  يــعــرفــون  الــقــدم ومتابعيها  كـــرة  لــكــن محللي 
يقل قيمة عن أي من زملائه وأن ريــال مدريد بدون 
مــودريــتــش مختلف تــمــامــاً عــن وجــــوده. نــجــح لوكا 
في حصد أربع بطولات في دوري أبطال أوروبــا مع 
»المــلــكــي« فــي المــواســم الخمسة الأخـــيـــرة، لــكــن نسبة 
ــرة كــانــت  ــيــ الــتــمــريــر الــصــحــيــحــة فـــي الــبــطــولــة الأخــ
الأفضل بالنسبة له. لعب 11 مباراة مرّر فيها بنسبة 
التأمل. أخطاؤه  صحيحة بلغت 90%. رقم يستحق 

يمكن إحصاؤها بعدّها على أصابعك.
ــرب مـــن أي وقـــت لكسر  أصــبــح مــودريــتــش الـــيـــوم أقــ
اللذين  رونــالــدو  وكريستيانو  ميسي  ليونل  ثنائية 
سيطرا على جــائــزة أفــضــل لاعــب فــي الــعــالــم والــكــرة 
الــذهــبــيــة لــعــشــر ســـنـــوات مــتــتــالــيــة، تــقــاســمــا فيها 
الجائزة بالتساوي )خمس لكل منهما(، وربما حان 

الوقت لكي نسمع اسماً جديداً على منصة الأفضل.

الإنكليزي  الـــدوري  لاعبي  أن  الجميع  اعتقد  بعدما 
الممتاز لكرة القدم هم الأكثر حضوراً في كأس العالم، 
أكبر عدد  النهائية حضور  الدولة نصف  إذ شهدت 
مــنــهــم، عـــــادت »الـــلـــيـــغـــا« الإســـبـــانـــيـــة لــتــســيــطــر على 
بلجيكا  »البرميرليغ«  فريقي  خـــروج  إثــر  الــنــهــائــي، 
هكذا،  توالياً.   وكرواتيا  فرنسا  يــدي  على  وانكلترا 
على  )الليغا(   القدم  لكرة  الإسباني  الـــدوري  سيطر 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم فــي روســيــا 
والتي جرت بين منتخبي كرواتيا وفرنسا. وتواجه 
النهائية للبطولة لاعبون محترفون في  المباراة  في 
النهائي بإجمالي 10  مــن طرفي  الإســبــانــي  الـــدوري 
لاعبين، بواقع ثلاثة لاعبين من ريال مدريد هم الثنائي 
مــودريــتــش ومــاتــيــو كوفاتشيتش  لــوكــا  الـــكـــرواتـــي 
والفرنسي رافائيل فاران، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين 
الكرواتي إيفان راكيتش والثنائي  من برشلونة هم 
الفرنسي سامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي، وكذلك 
ثلاثة لاعبين من أتليتكو مدريد هم الثنائي الفرنسي 
والكرواتي  ولــوكــاس هيرنانديز  غــريــزمــان،  أنــطــوان 
في  لاعــب وحيد  إلــى  بالإضافة  فيرساليكو،  سيمي 
إشبيلية هو الفرنسي ستيفن نزونزي. وعلى عكس 
التوقعات، ولكن لأسباب »مفهومة«، إذ تشكّل فرنسا 
»قطباً« في النهائي، جاء في المرتبة الثانية الدوري 

الفرنسي بإجمالي 9 لاعبين بواقع ثلاثة لاعبين من 
هــم كيليان مبابي وألفونس  بــاريــس ســان جيرمان 
ثلاثة  إلــى  بالإضافة  كيمبيمبيز،  أريــولا وبريسنيل 
لاعبين من موناكو هم الكرواتي دانييل سوباشيتش 
والثنائي الفرنسي جبريل سيديبي وتوماس ليمار، 
بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين من مارسيليا هم فلوران 

توفان وستيف مانداندا وعادل رامي.
 تتكرر منذ 

ً
واللافت، أن نهائي كأس العالم شهد عادة

36 عاماً، وذلك بوجود لاعبين من فريقي إنتر ميلانو 
الإيــطــالــي وبــايــرن ميونيخ الألمـــانـــي، حــيــث سيكون 
النهائي ممثلا بلاعب على الأقل من كلا الفريقين منذ 
نهائي 1982 الذي أقيم في إسبانيا. ويلعب الفرنسي 
كورينتين توليسو في بايرن ميونيخ الألماني، فيما 
يلعب الثنائي الكرواتي إيفان بيريزيتش ومارسيلو 
إلى  إضافة  الإيطالي،  إنتر ميلانو  في  بروزوفيتش 
لاعبين كرواتيين آخرين يلعبون في الكالشيو، مثل 
سمبدوريا  مــن  حديثاً  المنتقل  الظهير  سترينيش، 
إلى ميلان، وماريو ماندزوكيش، الذي ينشط ضمن 
صفوف العملاق الإيطالي يوفنتوس. وفي الحديث 
عــن كــرواتــيــا، قـــال الــســلــوفــيــنــي ألــكــســنــدر تشيفرين 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، السبت، 
إن المنتخب الكرواتي حقق معجزة كروية بعد تأهله 

إلى لمباراة النهائية لبطولة كأس العالم في روسيا. 
أن  تشيفرين  أكد  الروسي،  للتلفزيون  وفي تصريح 
»مــســيــرة كــرواتــيــا إلــى نهائي كــأس الــعــالــم لا يمكن 
كرواتيا  ســكــان  عــدد  يبلغ  إذ  بالمعجزة،  إلا  وصفها 
4.2 مليون نسمة اعتباراً من عام 2016، وهي أصغر 
بلد يصل إلــى صــراع اللقب منذ أوروغـــواي في عام 
بــضــوء على  تتمتع  الأصــغــر  الــــدول  أن  1950 حــيــث 
المسرح العالمي«. ولم يفت تشيفرين التذكير بعائدات 
كرة القدم، إذ أكد: »نجني الكثير من المال في جميع 

منافساتنا«، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي »يستثمر 
القطاع  لتطوير  التحتية  البنية  عــلــى  مــشــاريــع  فــي 
الصحيحة  الطريقة  أنــهــا  ونـــرى  الــقــدم،  لــكــرة  الفني 
رئيس  واخــتــتــم  الــلــعــبــة«.  وتنمية  الــنــجــاح  لتحقيق 
)يويفا( تصريحاته على نحو عاطفي، لا يخلو من 
نزعة »استعمارية«، حين قــال: »يمكن رؤيــة كل طفل 
في أوروبـــا الآن كموهبة، وأنــا لست متأكداً مما إذا 

كان هذا موجوداً في كل مكان حول العالم أم لا«.
)الأخبار(

يبلغ كيليان مبابي 19 عاماً، وهو من بين 
فــي بطولة  أصغر ثلاثة لاعبين شــاركــوا 
كأس العالم في روسيا. لكن العمر لم يكن 
حاجزاً أمام اللاعب الفرنسي، الذي بدوره 
يشكّل ثنائياً مميزاً برفقة زميله أنطوان 
مبابي  المقدمة. سجّل  خــط  فــي  غريزمان 
مــنــهــا ثنائية  أهــــــداف،  ثــلاثــة  الآن  ــى 

ّ
حــت

في  الفرنسي  المنتخب  فــي مسار  ــرة 
ّ
مــؤث

البطولة أمام ميسي والأرجنتين في دور 
الـــ16. لاعــب سريع يمتلك مهارات فردية 
أفضل  أحــد  يكون  أن  فــي  عالية ساعدته 
ــي. فمنذ  ــروســ الـــلاعـــبـــين فـــي الــبــطــولــة الــ
ميسي ورونالدو، لم نرَ لاعباً بأدائه وفي 

هذا العمر.

كيليان مبابي

ميلان  وأسطورة  الهولندي  النجم  انتقد 
السابق ماركو فان باستن مبالغة المهاجم 
البرازيلي نيمار بالسقوط خلال النسخة 
الــروســيــة مــن كـــأس الــعــالــم، والــتــي خــرج 
النهائي.  الربع  دورهــا  من  »السيليساو« 
وعن سقطات لاعب باريس سان جرمان 
اعتبرها  والتي  المباريات،  المتكررة خلال 
كـــثـــيـــرون انــــهــــا أشــــبــــه بـــحـــركـــات تــمــثــيــل 
الساخرة  الأشــرطــة  مــن  الكثير  اســتــدعــت 
عبر مواقع التواصل، قال عضو مجموعة 
لكرة  الدولي  الفنية في الاتحاد  الــدراســة 
الــقــدم »فــيــفــا«:» اذا كــان هــنــاك الكثير من 
يساعدك«.  لــن  فهذا  المسرحية،  الــعــروض 

في اشارة منه إلى سقوط نيمار المتكرر.

»حركات« نيمار

رياضةرياضة
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الأحياء بقيادة ميكائيل همر، و بدعم قوي 
مـــن لـــورنـــس شــيــفــمــان، رئــيــس قــســم الــلــغــة 
جامعة  فــي  اليهودية  والــدراســات  العبرية 

نيويورك.
نـــدرج أدنــــاه، الــخــاصــات الــرئــيــســيــة الأهــم 
مــن هـــذا الــتــقــريــر، الـــذي يــحــمــل اســـم كاتبه 
نيكولاس ويد، حول الموضوع مع التعليق 
عليها. ولــنــا عـــودة إلـــى تــقــاريــر ودراســـات 
ــانــــة ومــوثــوقــيــة  جــيــنــيــة أخــــــرى أكـــثـــر رصــ
نهائياً  دحضاً  ويد  تقرير  تدحض  علمية، 
وحــــاســــمــــاً. وســـيـــتـــخـــذ عـــرضـــنـــا لــحــقــائــق 
وتفاصيل هذا الملف لغة صحافية وصفية 
مبسطة، دون الخوض في دقائق الموضوع 
ــذا التخصص  لــبــعــد هـ الــجــيــنــيــة،  الــعــلــمــيــة 

العلمي عن مجال اهتمامنا وتخصصنا.

- يعلن تقرير نيكولاس ويد، وقد اعتمدنا 
تــرجــمــتــنــا الــشــخــصــيــة لــلــفــقــرات المــقــتــبــســة 
التحاليل  نــتــائــج هـــذه  أن   - الــبــدايــة  مــنــذ   -
ــتــــاريــــخ  ــنـــيـــة جــــــــاءت مـــتـــفـــقـــة مـــــع )الــ ــيـ الـــجـ
والــتــقــالــيــد الــيــهــوديــة، وتـــدحـــض نــظــريــات 
المـــجـــتـــمـــعـــات  ــول إن  ــ ــقـ ــ تـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــك  ــلــ تــ ــل  ــثــ مــ
المتحولين  الغالب من  اليهودية تتكون في 
مــن الــديــانــات الأخــــرى، أو أنــهــم يــنــحــدرون 
ــــين، وهــــــم قـــبـــيـــلـــة تـــركـــيـــة مــن  ــزريـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ مـ
الــقــرون الــوســطــى والــتــي اعــتــمــدت الــديــانــة 
الـــيـــهـــوديـــة(. ونــســجــل، هــنــا، أولًا، اعــتــرافــاً 

علاء اللامي *

ــنـــذ عـــدة  تــنــبــهــت الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة مـ
الحديثة في  المكتشفات  إلى أهمية  سنوات 
ميدان التحليل الجيني »DNA« ضمن علم 
الأحياء الجزئي، والذي تقترب نتائجه من 
درجة عالية من الصحة، لا يمكن التشكيك 
القرابية والوراثية  العاقات  تقرير  بها في 
قــررت هذه  البشرية. ولــهــذا  الجماعات  بــين 
الـــحـــركـــة، عــبــر ذراعـــهـــا الــعــلــمــي والــبــحــثــي، 
الــتــدخــل فــيــه واســتــعــمــالــه ســاحــاً أو سنداً 
لساحها الأيديولوجي التقليدي بعد سنين 
طــويــلــة مــن الــصــمــت. لــقــد جـــاء هـــذا التدخل 
ــاث والــفــحــوصــات  ــحــ بــعــد أن تـــكـــاثـــرت الأبــ
الــجــيــنــيــة الأوروبــــيــــة، وحــتــى الإســرائــيــلــيــة 
المـــوضـــوعـــيـــة والمــــحــــايــــدة، ووجـــهـــت ضــربــة 
بأن  القائلة  العنصرية  المــزاعــم  إلــى  قاسية 
الأشــكــنــاز هــم يــهــود جــزيــريــون »ســامــيــون« 
وليسوا شعوباً أو بقاياً شعوب من أصول 
سالية أخرى، تركية أو صينية أو سافية 
أو مــخــتــلــطــة مــــن كــــل هـــــذه الأصـــــــــول، وقـــد 
تهودت لاحقاً. وعلى هذا، لا حق لها ادعاء 
ولا  »الــســامــي«،  الجزيري  العبراني  النسب 
التوراتية في ما يسمى  عاقة لها بالمزاعم 
»الـــوعـــد الــربــانــي لبني إســرائــيــل فــي أرض 
فلسطين«، والذي لا صدقية له ولا يلزم أحداً 
من معتنقي الديانات الأخرى غير اليهودية 
أن الأشكناز  أن ثبت  . خصوصاً بعد 

ً
أصــا

ــيـــل« الــعــبــرانــيــين،  ــرائـ لــيــســوا مـــن »بـــنـــي إسـ
والذين، كما تقدم معنا في هذا الكتاب، أنهم 
الــســاحــقــة، كما  فــي غالبيته  انــقــرض  شعب 
انــقــرضــت وذابـــت شــعــوب أخـــرى كالأكديين 
والآرامـــيـــين والــكــلــدانــيــين والآشـــوريـــين ولــم 
يتبق منهم إلا مجموعات رمزية صغيرة في 
مواطنهم الأصلية. وهــذا ما يجعل الحركة 
أبــشــع صـــورة من  الصهيونية الأشــكــنــازيــة 
التي  السامية«  »مــعــادة  مــا يسمونه  صــور 
ــداء الــصــهــيــونــيــة غــالــبــاً،  ــ ــ يــتــهــمــون بـــهـــا أعـ
بــدلــيــل أنــهــا تــعــادي الــجــزيــريــين الساميين 
الذين  الــعــرب  الفلسطينيين  مــن  الحقيقيين 
شـــردتـــهـــم مــــن وطـــنـــهـــم، وارتـــكـــبـــت بــحــقــهــم 
مجازر عديدة. بل هي تعادي أيضاً اليهود 
المزراحيم »الشرقيين« وهم في غالبيتهم من 
بقايا العبرانيين الحقيقيين الذين يعاملون 
في داخل دولة »إسرائيل« معاملة بشر من 
الثالثة ويمارس ضدهم  أو  الثانية  الدرجة 

تمييز عنصري فاقع.
المــيــدان  لــهــذا  نتصدى  حــين  فنحن  ويقيناً، 
بشرية  مجموعة  بأصول  الخاص  العلمي 
ــن المـــغـــرمـــين بـــالمـــوضـــوع  مـــعـــيـــنـــة، لـــســـنـــا مــ
الــعــنــصــري وحــجــجــه، ولا مــن المــحــبــذيــن له 
في  كساح  عليه  التعويل  فــي  الراغبين  أو 
الـــدفـــاع عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ووطــنــه 
فلسطين، بــمــقــدار مــا نــحــن مــضــطــرون إلــى 
الذي  التلفيقي  الصهيوني  الخطاب  كشف 
بات يعتمد هذا الساح العنصري الجيني 
تهافته  لنبين  العلمية،  وأدواتـــه  بمفرداته 
ــن خـــال  ــ ونـــدحـــضـــه بـــوســـائـــلـــه ذاتــــهــــا، ومـ
عرض وترويج دراسات جينية موضوعية 
مقابلة له، وأكثر صدقية وموضوعية منه.
ــا  ــ مــعــلــوم أن الأشـــكـــنـــاز الـــيـــهـــود فـــي أوروبـ
ــا، يـــمـــثـــلـــون بــحــســب  ــمــ ــرهــ ــيــ ــا وغــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ
ــة الأكـــــثـــــر شـــهـــرة  ــيــ ــالمــ ــعــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ الإحـ
ــر  ــتـ ــة، ومـــنـــهـــا إحـــصـــائـــيـــة »أوسـ ــيـ ومـــوثـــوقـ
الـــبـــاحـــث  ــا  ــهــ بــ ــتـــشـــهـــد  يـــسـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ  »2001
نــســبــتــه  ــا  ــ مـ الــــحــــايــــك،  إران  ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
90% مـــن يـــهـــود الـــعـــالـــم فـــي دولـــــة الــكــيــان 
والبالغ  وخارجها  »إسرائيل«  الصهيوني 
عــديــدهــم نــحــو ثــاثــة عــشــر مــلــيــون نسمة. 
ــاءت الأغــلــبــيــة  ــ ــ ــاز جـ ــنــ ــكــ ــؤلاء الأشــ ــ ــ ومـــــن هـ
ــدة الـــحـــركـــة  ــ ــاعــ ــ الــــســــاحــــقــــة مـــــن قـــــيـــــادة وقــ
ــــرة وأركـــــــــــان دولـــــة  ــــاصـ ــعـ ــ ــة المـ ــيـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
»إســـرائـــيـــل«، فــيــمــا بــقــي الــيــهــود المــزراحــيــم 
»الـــشـــرقـــيـــون« والـــســـفـــارديـــم الأوروبــــيــــون 
ــول الـــشـــرق أوســـطـــيـــة، يــمــثــلــون  ــ ذوو الأصــ
للتمييز  وعــرضــة  مــحــدود  دور  ذات  أقــلــيــة 
ومن  الصهيونية  الــدولــة  داخــل  العنصري 

قبل الأشكناز أنفسهم.
ــيـــاء  عـــلـــمـــاء الأحـ وفــــي ســـنـــة 2000، حـــــاول 
ــة حــــســــم المـــــــوضـــــــوع بـــطـــريـــقـــة  ــنــ ــايــ ــهــ الــــصــ
ــقــة وغــيــر عــلــمــيــة. فــقــد نــشــرت صحيفة 

ّ
مــلــف

»نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز« تــــقــــريــــراً صـــحـــافـــيـــاً 
بــقــلــم   ،2000 نـــيـــســـان   9 ــيـــوم  لـ عــــددهــــا  فــــي 
نتائج  فيه  استعرض   ،»1« ويــد  نيكولاس 
ما وصفه بعملية تحليل جيني باستعمال 
الكروموسوم الذكوري )Y(، لأشخاص من 
اليهود الأشــكــنــاز، قــام بها عــدد مــن علماء 

المسكوت  النظرية  هــذه  بوجود  صهيونياً 
التقرير،  هذا  ظهور  حتى  صهيونياً  عنها 
التحاليل  هـــذه  مــهــمــة  أن  ثــانــيــاً،  ونــســجــل، 
ــذه الــنــظــريــة  ــاءت لــتــدحــض هــ ــ الــجــيــنــيــة جـ

التي أقلقت الحركة الصهيونية بقوة.
التالية  النتيجة  المذكور،  التقرير  يسجل   -
طبيعتها  يــشــرح  أن  قــبــل  حــتــى  للتحاليل، 
وطــرائــقــهــا وإثــبــاتــاتــهــا بــلــغــة مــهــنــيــة، كما 
ــدة فــي  ــايــ ــحــ تـــفـــعـــل الـــتـــقـــاريـــر الـــعـــلـــمـــيـــة المــ
هـــذا المـــيـــدان، فــهــو يــقــول )ويـــوفـــر التحليل 
شـــــهـــــادة جـــيـــنـــيـــة بـــــــأن هـــــــذه المـــجـــتـــمـــعـــات 
ــد احـــتـــفـــظـــت، إلــــــى حـــدّ  ــ -الأشــــكــــنــــازيــــة - قـ
عن  منفصلة  البيولوجية  بهويتها  كبير، 
الجماعات  إن  أي  المستضيفين(.  سكانها 
الأشــكــنــازيــة عــبــرانــيــة وجــزيــريــة »ســامــيــة« 
صينية  أو  تركية  خزرية  وليست  الأصــول 
أو قوقازية أو سافية كما تقول النظريات 

الأشهر حول أصول الخزر.
- و يعترف التقرير، ولأغراض أيديولوجية 
ــيـــة عــلــمــيــة،  ــائـ ــيـ ــثــــر مـــنـــهـــا أحـ ــة، أكــ ــ ــحـ ــ واضـ
أن الــتــحــالــيــل أثــبــتــت تــشــابــه المــجــتــمــعــات 
الـــيـــهـــوديـــة مـــع بــعــضــهــا ومــــع المــجــتــمــعــات 
الــعــربــيــة فـــي فــلــســطــين وســــوريــــا ولــبــنــان. 
الفلسطينيين  الــســكــان  مـــن  يــجــعــل  ــه  إنـ أي 
وجــيــرانــهــم فــي دول المــشــرق الــعــربــي حجة 
ــه بـــعـــد أن  ــ ومـــســـتـــنـــداً لمـــزاعـــمـــه. بــمــعــنــى أنـ
الجزيريين  الفلسطينيين  من  الأرض  سرق 
»إسرائيل«  اســم  حتى  وســرق  »الساميين« 
الــكــنــعــانــي ولــيــس الــعــبــرانــي، يـــحـــاول الآن 
المزعومة  الجينية  قرابتهم  على  الاعــتــمــاد 
الأشكناز  لليهود  الملفقة  الــدراســة  هــذه  في 
الــقــدمــاء،  بالعبرانيين  لهم  عــاقــة  لا  الــذيــن 
ــقــــول: »وثـــمـــة  ــيــ  عـــلـــى ســـامـــيـــتـــهـــم فــ

ً
ــا ــ ــيـ ــ دلـ

نــتــيــجــة أخــــــــرى، مـــفـــارقـــة وغــــيــــر مـــدهـــشـــة، 
الــكــرومــوســوم Y، تشبه  مــقــايــيــس  أن  هـــي 
المجتمعات اليهودية في العالم، ليس فقط 
بعض هذه الجماعات بالبعض ولكن أيضاً 
واللبنانيين،  والــســوريــين  بالفلسطينيين 
ــحــــدرون مــن  ــنــ ــأن الـــجـــمـــيـــع يــ ــ مــــا يــــوحــــي بــ
الشرق  يسكنون  مشتركين  أســـاف  ســكــان 
ــة«.  ــنـ ــو أربــــعــــة آلاف سـ نـــحـ ــل  ــبـ قـ الأوســــــــط 

واضح هنا غرض التقرير وهو منح المزيد 
»سامية«  بجزيرية  لمزاعمه  المصداقية  من 
تشبيههم  أو  بربطهم  الخزريين،  الأشكناز 
مــــع الـــجـــزيـــريـــين »الــــســــامــــيــــين« الأصـــلـــيـــين 
واليهود  العرب  د.همر  ويجمع  بل  العرب. 
فــي صــنــف جــيــنــي واحــــد، فــيــقــول الــتــقــريــر: 
ــــاف الــرئــيــســيــين في  ــان مـــن بـــين الأســ ــ »وكــ
الرجال  الأجــداد  اليهود من  العرب  السكان 
سَب 

َّ
الذين حملوا ما دعاه الدكتور همر الن

.»»MID«
 Y ثم يذكر د. همر أن »هذا الكروموسوم -
مــوجــود فــي جميع أنــحــاء الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط وأوروبا، وربما تم نشره من قبل 
البشر في طور اختراع الزراعة في العصر 
ــــن خـــال  ــا مـ ــمــ الــــحــــجــــري الــــحــــديــــث، أو ربــ
رحات الناس عبر البحر مثل الفينيقيين«. 
ويمكننا أن نجد في هذه الفقرة من تقرير 
الفروقات  أن  لتأكيد  ويد، محاولة ساذجة 
ســتــكــون مـــحـــدودة بـــين الــيــهــود الأشــكــنــاز 
وســكــان حــوض الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط، 
رغم عدم وجود قرابة جغرافية بين منطقة 
المــتــوســط وجــنــوب روسيا  الأبــيــض  البحر 
وشرق تركيا أو شمال القوقاز، حيث قامت 
الخزر وتهود ملوكها في منتصف  مملكة 
في  المــيــادي حتى سقوطها  الثامن  الــقــرن 
افترضنا صحة  لــو  الــعــاشــر، وحتى  الــقــرن 
هذا الزعم، بوجود قرابة جينية بين سكان 
المــتــوســط وســكــان شــمــال الــقــوقــاز الــروســي 
أو الــشــرق الأقــصــى الــتــركــي، فــإنــه سيكون 
فــارغــاً مــن المــحــتــوى، ولا يؤكد أيّ تميز أو 

اختاف لأصول الأشكناز.
ــة أخــــرى  يــضــيــف الـــتـــقـــريـــر »وهــــنــــاك ســـالـ
واليهودية  العربية  الجينات  في  مشتركة 
تــجــمــع الــجــيــنــات بـــين الإثـــيـــوبـــيـــين الـــيـــوم، 
ــــط مــن  ــ ــــى الــــشــــرق الأوسـ ــلـــت إلـ وربــــمــــا وصـ
إلــى أسفل  الذين ســافــروا  المهاجرين  خــال 
الــنــيــل. لــكــن الــيــهــود الإثــيــوبــيــين الــحــالــيــين 
»الأنــســاب«  الــســالات  إلــى بعض  يفتقرون 
الأخرى الموجودة في المجتمعات اليهودية 
الأخـــــــرى، ويـــشـــبـــهـــون عـــمـــومـــاً الإثــيــوبــيــين 
الآخــريــن،  اليهود  السكان  مــن  اليهود  غير 

 .»Yعــلــى الأقــــل مــن حــيــث نــمــط كــرومــوســو
التقرير والتحاليل  وهذه الحقيقة، تصيب 
جـــريـــت فـــي مــقــتــل خــطــيــر، 

ُ
الــجــيــنــيــة الــتــي أ

ــامـــاً مــــن المــعــنــى  ــمـ ــا فــــارغــــة تـ ــهــ ــبـــت أنــ ــثـ وتـ
ومــتــنــاقــضــة؛ فــهــي تــنــفــي أيـــة صــلــة جينية 
الأثيوبيين،  واليهود  الأشكناز  اليهود  بين 
علمياً،  ومتوقعاً  يكون صحيحاً،  قد  وهــذا 
بين  مــا  تثبت صلة جينية  أن  تــريــد  فكيف 
الأشـــكـــنـــاز الـــقـــادمـــين مـــن أقـــاصـــي آســيــا أو 
جـــنـــوب أوروبــــــا والــعــبــرانــيــين الــجــزيــريــين 
ــرى أقــــرب الــى  ــالأحـ فـــي فــلــســطــين؟ أيــهــمــا بـ
الأصــــل الــجــيــنــي الــجــزيــري الــســامــي يــهــود 
الخزر  أم  اليمن  ليهود  المجاورون  أثيوبيا 

المتهوّدون في شمال القوقاز؟
ــــود  ــكــــولاس ويـــــــد، وجـ ــيــ ــد تـــقـــريـــر نــ ــؤكــ - يــ

اخــتــافــات جــيــنــيــة »أســافــيــة« بــين الــعــرب 
والأفارقة  والأوروبيين  جهة،  من  واليهود، 
فــي جــنــوب الــقــارة مــن جهة أخـــرى، فيقول: 
ــى نـــمـــط الأســـــــاف مــن  ــ ــتـــعـــرف إلـ »يـــمـــكـــن الـ
الوقت  في  واليهود  العرب  السكان  أساف 
الــحــاضــر، ولــكــنــهــم يــخــتــلــفــون عــن الــســكــان 
تختلفان  المجموعتين  أن  كما  الأوروبــيــين، 
ــة مـــن جــنــوب  ــارقــ ــاً عـــن الأفــ ــعـ اخـــتـــافـــاً واسـ
عكس  هو  ما  يؤكّد  ثم  الكبرى«.  الصحراء 
ذلك، أي وجود اختافات بين نمط أساف 
يعود  ولكنه  العرب،  اليهود ونمط أساف 

الــنــمــط الجيني والأســافــي  ويــؤكــد وحـــدة 
ــــي  ــانــ ــ ــرومــ ــ ــر الــ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــــود مـــــــن الـ ــهــ ــ ــيــ ــ بـــــــين الــ
طالما  هذه،  علمية  لخبطة  فأي  والأشكناز، 
هـــو لـــم يــنــشــر الــتــفــاصــيــل الــعــلــمــيــة لأنـــواع 

التحليات والفحوص التي أجراها؟
 في هذه الفقرة الغامضة، 

ً
دعونا ندقق قليا

 جينياً 
ً
تماثا أن هناك  الأول هو  فمؤدّاها 

الرومان، والأرجح كما  اليهود  بين أساف 
رهم  هجَّ الــذيــن  اليهود  يقصد  أنــه  أسلفت، 
ــــي فــلــســطــين  ــن مـــقـــاطـــعـــتـــهـــم فـ ــ الــــــرومــــــان مـ
ــــال الـــرومـــانـــي  ــتـ ــ الـــــى أوروبـــــــــا خـــــال الاحـ
لفلسطين بعد ما يسمى في التاريخ بثورة 
القرن  خــال  السامريين  ثــورة  و  الميكابيين 
المــيــادي الــثــانــي ، وبـــين الــيــهــود الأشــكــنــاز 
الأوروبــــيــــين. وهـــو هــنــا يــســكــت تــمــامــاً عن 
الــخــزر المــتــهــوديــن بــعــد أن اعــتــبــرهــم جــزءاً 
الثاني،  والمـــؤدّى  ربما.  الأشكناز  في  ذائباً 
هــو وجــود اخــتــافــات بــين الــعــرب واليهود 
ــيـــين من  مــن جــهــة، وبـــين الأشــكــنــاز الأوروبـ
جــهــة أخــــــرى، وهــــو هــنــا يـــكـــاد يــقــتــرب مــن 
»الاسامي«  الاجزيري  بالأصل  الاعتراف 
لأنه  ذلــك،  على  يــجــرؤ  لا  ولكنه  للإشكناز، 
يــكــون قــد انــتــحــر أيــديــولــوجــيــا وســخــر من 
صــهــيــونــيــتــه المــنــاديــة بــجــزيــريــة »ســامــيــة« 

جميع يهود العالم.
إن الـــخـــاصـــة الـــتـــي يـــحـــب كـــاتـــب الــتــقــريــر 
وصاحب الدراسة الجينية د. همر إعانها 
وتــكــرارهــا تــقــول: »عــلــى الــرغــم مــن الإقــامــة 
الطويلة لليهود الأشكناز في أوروبــا، فإن 
ــيـــين  تــوقــيــعــهــم Y ظـــل مــتــمــيــزاً عـــن الأوروبـ
غــيــر الــيــهــود«. ولــكــن كــيــف ذلـــك؟ وعــلــى أي 
ــة مــن  ــ ــــدراسـ ــريـــد صـــاحـــب الـ ــــاس؟ هــــل يـ ــ أسـ
الناس التسليم بتجربة أو دراسة تطبيقية 
أن يطلعوا على  هــو، دون  أجــراهــا  جينية، 

الدقيقة؟ العملية  تفاصيلها 
إن هــــذا الــتــقــريــر والــعــمــلــيــات الــتــحــلــيــلــيــة 
ــا ويـــــــد،  ــهــ ــعــــرضــ ــتــ ــة، الــــــتــــــي يــــســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــجـ الـ
ــهـــات  ــبـ ــة والـــشـ ــلــ ــئــ ــن الأســ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ يـــثـــيـــر الـ
أي  أن  فــالمــعــروف،  العلمية.  والاعــتــراضــات 
الـــى عمليات  أقـــرب  الــنــوع  تحليل مــن هـــذا 
الــصــحــافــيــة  ات  ــاء ــقــــصــ ــتــ واســ الآراء  ســـبـــر 
التحاليل  أن  يعقل  لا   

ْ
إذ المساحة،  المــحــددة 

الاشكنازية،  اليهودية  الجالية  كل  شملت 
وهي بالمايين، ولا بمن يقابلهم من العرب 
والأوروبــيــين والأفــارقــة والــخــزريــين، الذين 
لا نعتقد أنهم شملوا بها فهم مستبعدون 
الــدراســة هو دحض  منذ البداية لأن هــدف 
ــلــــة جـــيـــنـــيـــة بـــيـــنـــهـــم وبــــين  ــة صــ ــ ــ وجــــــــود أيـ

الأشكناز.
وإذا ما علمنا أن الأشكناز الذين يشكلون 
بـــعـــض  وفــــــــق  ــم،  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــ ال يـــــهـــــود  مــــــن   %90
الــيــهــود المــزراحــيــم  الإحــصــائــيــات، سيشكل 
القادمون  السفارديم  اليهود  و  الشرقيون 
الـــى أوروبــــا مــن إســبــانــيــا والــبــرتــغــال بعد 
ــيــــة فــي  ــة الـــعـــربـــيـــة الإســــامــ ــ ــــدولـ ســـقـــوط الـ
الأندلس، وهم بحدود 10%، حتى لو أضفنا 
ــجّـــروا أو هــاجــروا  إلــيــهــم الــيــهــود الـــذيـــن هُـ
ــا فــي الــعــهــد الــرومــانــي، والــذيــن  الـــى أوروبــ
لا توجد أية إشــارات أو تأكيدات تاريخية 
لــــحــــدوث هــــجــــرات كــثــيــفــة لـــهـــم بــاســتــثــنــاء 
ــرى بــعــد الـــقـــضـــاء على  ــ مــجــامــيــع مـــن الأســ
على  الاختيار  تركيز  فإن  الميكابي،  التمرد 
هـــؤلاء وعــلــى الــيــهــود المــزراحــيــم »المــشــارقــة 
العرب وغير العرب«، يبقى جزءاً صغيراً من 
القصة، ولا قيمة علمية له. كما أن عدم ذكر 
الذين  بــلــدان الأشــخــاص،  أي معطيات عــن 
الجينية،  والتحاليل  الفحوصات  شملتهم 
وخصوصاً يهود أوروبا الشرقية وروسيا 
تــحــديــداً، يــصــبــح غــيــر ذي جــــدوى، وأشــبــه 
ــأن يـــقـــوم الــعــنــصــري أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان  بــ
داخل  في  نتنياهو  باستفتاء على شعبية 

مؤتمر لحزب الليكود ليس إلا!
ــــات  ــــورثـ ــاذا قـــــال عـــلـــمـــاء الـــجـــيـــنـــات والمـ ــمــ فــ
ــهــــم  ــنــ المـــــنـــــصـــــفـــــون والمـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــون ومــ
الــبــاحــث المـــولـــود فـــي الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة 
والمتخصص في هذا العلم إران الحايك في 
هذا الصدد وكيف قلب »الطاولة الجينية« 
ــذا مـــا ســنــتــوقــف  ــالـــه؟ هــ ــثـ ــمـــر وأمـ عــلــى د.هـ

عنده في مقالة أخرى قريباً.
ــن دراســـــــة مــلــحــقــة  ــي جـــــزء مــ ■ هـــــذه المـــقـــالـــة هــ
تــاريــخ فلسطين منذ  كــتــاب »مــوجــز  بــمــخــطــوطــة 
فجر التاريخ وحتى الفتح العربي الإسلامي« قيد 

التأليف لعلاء اللامي.
تايمز«،  »نــيــويــورك  فــي  ويــد  نيكولاس  تقرير   -1
العدد 2000/05/09، حول بحث التحليل الجيني 

لليهود الذي زعم د. همر أنه قام به.
* كاتب عراقي

الأبحاث الجينية الصهيونية وحقيقة اليهود    الأشكناز

في سنة 2000، حاول 

علماء الأحياء الصهاينة 

حسم الموضوع بطريقة 

قة وغير علمية
ّ

ملف

حين نتصدى لهذا 

الميدان العلمي، لسنا من 

المغرمين بالموضوع 

العنصري وحججه

محمد سيد رصاص *

في  المصريين  الضباط  أيــام من حركة  أربعة  بعد 
23 يوليو )تموز( 1952 ضد الحكم الملكي، أصدر 
»الــحــزب الــشــيــوعــي المــصــري« )الـــرايـــة( بــيــانــا قــال 
فيه: »قادة حركة الجيش يلعبون دور البرجوازية 
الاستعمار.  أعــوان  الاحتكارية  دعــاة  الكبيرة وهم 
العناية  ومبعوث  العصر  ديكتاتور  نجيب  محمد 

الأميركية لتحطيم ثورة الشعب«.
كان رأي حزب »الراية« قد انبنى على أن الحركة 
أزمة  أنتجت  قد  والإنكليز  الحكم  ضد  الشعبية 
هذا  وزاد   ،1946 مظاهرات  منذ  عميقة  مصرية 
بــعــد إلــغــاء مــعــاهــدة 1936فــــي أكــتــوبــر )تشرين 
الأول( 1951وبــدء حرب عصابات ضد الإنكليز 
في منطقة القناة، وأن الولايات المتحدة التي تسعى 
لــوراثــة الانــكــلــيــز فــي زعــامــة الــغــرب هــي الــداعــمــة 
للحركة العسكرية باعتبار أن النظام القديم غير 
الشعبي المصري. وكان  المــد  قــادر على مواجهة 
استناد »الراية« في ذلك مبنيا على واقعة إخبار 
العسكري  بالتحرك  مسبقا  الأمــيــركــي  السفير 
ضــد المــلــك قبل وقــوعــه، ثــم اشــتــراك السفير مع 
فــاروق عند ترحيله  الملك  العسكريين في توديع 

بحراً إلى المنفى.
تنظيم شيوعي مصري  هناك  كــان  المقابل،  في 
آخر، هو »الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني« 
ــدتـــو(، لــيــس فــقــط مــؤيــداً لــلانــقــلاب، بــل كــان  )حـ
تنظيمه العسكري مشتركا عبر بعض ضباطه 
فــي عــضــويــة »تنظيم الــضــبــاط الأحـــــرار«، وكــان 
ــــذي كتب  أحـــدهـــم، أي خــالــد مــحــيــي الــديــن هــو ال
الوثيقة البرنامجية له عام 1951 المسماة »أهداف 
الضباط الأحـــرار«، وكــان لأحــد ضباط »حدتو«، 
وهو يوسف صديق، الدور الرئيسي في الحركة 
ــقـــل كــبــار  ــتـ ــادة الـــجـــيـــش واعـ ــيــ ــل مـــقـــر قــ ــتـ ــا احـ لمــ
الضباط. كان رأي »حدتو« أن »حركة 23يوليو« 
ونظامها سيقودان إلى ثورة وطنية ديموقراطية 

تنهي الملكية وتضرب الإقطاع وتنهي التخلف.
اتــحــدت  الـــثـــانـــي( 1958،  يــنــايــر )كـــانـــون  فـــي 8 
»الـــرايـــة« و»حــدتــو« و»حـــزب الــعــمــال والــفــلاحــين« 
فـــي »الـــحـــزب الــشــيــوعــي المـــصـــري«، ثـــم انشقت 
النزعة  أيــلــول على خلفية رفضها  فــي  »حــدتــو« 
الــصــدامــيــة ضــد نــظــام جــمــال عبد الــنــاصــر التي 
والعراقيون  السوريون  الشيوعيون  فيها  شارك 
والمصريون بدعم سوفياتي، في وقت كانت فيه 
القاهرة تقترب من واشنطن. وفي ليلة رأس سنة 
اعتقال  حملة  الناصر  عبد  الرئيس  1959، شن 
)ومــعــهــم في  المــصــريــين  الــشــيــوعــيــين  للجناحين 
 ،1965 وفــي  ســوريــا(.  شيوعيي  نفسها  الليلة 
إثر إخراج الشيوعيين المصريين من السجن مع 
زيــــارة خــروتــشــوف إلـــى مــصــر فــي مــايــو )أيـــار( 
الــشــيــوعــي«  و»الــــحــــزب  ــو«  ــدتــ »حــ حــلــت   ،1964
تنظيميهما عقب مؤتمرين منفصلين، وانضموا 

فراداً إلى تنظيم »الاتحاد الاشتراكي«.
الشيوعيين المصريين  عــنــد  الــتــحــول  هـــذا  يــكــن  لــم 
ــار الـــســـجـــن، ســـواء  ــ ــ ــا عــلــى آلام وآث مــبــنــيــا أســـاسـ
ــــرايــــة«، مــثــل فــــؤاد مرسي  عــنــد »حـــدتـــو« رمــــوز »ال
أصبحا  والأخــيــران  الله،  عبد  وإسماعيل صبري 
وزيرين، بل على مقولات نظرية أنتجها السوفيات 
فــي عــامــي 1963و1964مــــثــــل وصـــف أنــظــمــة عبد 
الــنــاصــر وحـــزب »الــبــعــث« فــي دمــشــق وبـــن بيللا 
الجزائر وعبد السلام عــارف في بغداد بأنها  في 
»أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة ثـــوريـــة«، وبــأنــهــا تــســيــر في 
»طريق التطور اللارأسمالي«، أو كما وصفته عام 
1971 وثيقة »الملاحظات السوفياتية على مشروع 
وثيقة  وهــي  الــســوري«،  الشيوعي  الحزب  برنامج 
شــارك فيها قــادة سوفيات كبار مثل سوسلوف 
وبـــونـــامـــاريـــوف مـــع آخـــريـــن مــثــل رئــيــس الـــــوزراء 
»الــطــريــق  بــريــمــاكــوف:  التسعينيات  فــي  الــروســي 
إلى  الــثــوريــة  الديموقراطية  الــلارأســمــالــي: وصـــول 
ــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي بــشــكــل  ــع وجــــــود ال الــســلــطــة مــ
الــبــلاد... ولــه مرحلتان: الأولــى  يؤثر ويوجه تطور 
مــرحــلــة الــتــحــول الــديــمــوقــراطــي الـــثـــوري، والــثــانــيــة 
-131 في ص.  الوثيقة  )توجد  الاشتراكي«  البناء 
ــمـــن كــتــاب »قــضــايــا الـــخـــلاف فـــي الــحــزب  184ضـ

ــدون، بــيــروت  ــلـ ــوري«، دار ابــــن خـ ــســ ــ الــشــيــوعــي ال
.)1972

في صيف 1964، جرى الضغط السوفياتي على 
عارف  نظام  من  للاقتراب  العراقيين  الشيوعيين 
ــــذي ســرعــان  الـ أنـــتـــج »خــــط آب 1964«  ــا  ــو مـ وهــ
ــعــراقــيــين ضــده  ــارت غــالــبــيــة الــشــيــوعــيــين ال ــ مـــا ثـ
عـــام 1965. كـــان دخـــول الــشــيــوعــيــين الــســوريــين 
البعثيين  مــع  الجبهوي  التحالف  فــي  والــعــراقــيــين 
ــغـــداد 1973مــبــنــيــا على تلك  فــي دمــشــق 1972وبـ
تلك  فــي  أيــضــا.  السوفياتية  النظرية  الــتــوجــهــات 
الــتــي أعــطــيــت للشيوعيين  الــســوفــيــاتــيــة،  الــوثــيــقــة 
السوريين في مايو )أيار( 1971، هناك نقد لعبد 
الشيوعي  »الــحــزب  )سكرتير  محجوب  الــخــالــق 
النميري، وكــان  الــســودانــي«( بسبب صــدامــه مــع 
ــر  وقــتــهــا فــي الــســجــن قــبــل أن يــتــم تــهــريــبــه أواخـ
يونيو )حزيران(، وتجرى حركة 19يوليو 1971 
التي أعدم إثرها محجوب والشفيع أحمد الشيخ. 
استند المناوئون لمحجوب في الحزب، مثل معاوية 
إبراهيم وأحمد سليمان وفــاروق أبوعيسى، إلى 
انشقاقهم عن  المذكورة في  السوفياتية  المقولات 
واثنان  النميري،  مع  عام 1970وتعاونهم  الحزب 

منهما كانا وزيرين.
فــي 2014، أصــــدر الــدكــتــور ســمــيــر أمــــين، وكــان 
)الراية(،  المصري«  الشيوعي  »الحزب  عضواً في 
كــتــابــا بـــعـــنـــوان »قـــضـــايـــا الــشــيــوعــيــة المــصــريــة: 
ــة(  ــ ــرايـ ــ وثــــائــــق الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي المــــصــــري )الـ
الدكتور  يــطــرح  الــكــتــاب،  ذلــك  فــي   .»1957-1955
 جــوهــريــا لا يــشــمــل الــقــاهــرة فــقــط، 

ً
أمـــين ســـــؤالا

»الــبــعــث« فــي ســوريــا وتجربة  بــل يشمل تجربة 
الجزائر:  في   )1978-1965( وبومدين  بيللا  بن 
هــل كـــان أنـــور الـــســـادات يمثل ثـــورة مــضــادة، أم 
اتجاهات كامنة في الناصرية؟ كانت تلك الوثيقة 
السوفياتية قد وصفت ميثاق 1962، الذي انبنى 
عــلــى أســاســه »الاتـــحـــاد الاشـــتـــراكـــي« فــي مصر 
تسميته  يمكن  ثــوري  ديموقراطي  »برنامج  بأنه 
تثمين  مع  اللارأسمالي«،  التطور  طريق  بمجمله 
مــن خلال  المــذكــور  المــيــثــاق  لمحتويات  سوفياتي 
الاشتراكية  العلمية«و»قبول  »الاشتراكية  تبنيه 

كشكل للتحول الاجتماعي«.
غالبية بنية ومؤسسات نظام عبد الناصر وقفت 
مع الــســادات في حركة 15 مايو 1971 ضد علي 
 من 

ً
صبري ومن وقف معه. لم يقد السادات تحولا

موسكو نحو واشنطن ومن المواجهة مع إسرائيل 
اقــتــصــاديــا  قـــاد حــراكــا  بــل  فــقــط،  للتسوية معها 
إلى  الدولة«  »رأسمالية  اجتماعيا حــوّل مصر من 
»اقتصاد السوق«. الأرجح أن الأمر الثالث هو الذي 
قاد إلى الأول والثاني. عمليا لم يكن هناك شيء 
فعلي اسمه »طريق التطور اللارأسمالي«، بل كان 
على  نظرية سوفياتية صنعت  مقولة  هــذا مجرد 
عجل لتسويغ المصالحة مع عبد الناصر عام 1964 
بعد صـــدام سوفياتي - مــصــري أعــقــب ثـــورة 14 
تموز 1958، ونمو قوة الشيوعيين العراقيين الذين 
تصادموا مع البعثيين والعروبيين بسبب موضوع 

»انضمام العراق للوحدة المصرية- السورية«.
منذ 1964 تركزت العلاقات السوفياتية - العربية 
في شكل علاقات مع أنظمة من دون البعد الثالث 
أرادت  العربية، وقد  الشيوعية  الممثل في الأحــزاب 
)صاحب  أوليانوفسكي  أطــروحــات  مــن  موسكو 
وسوسلوف  الثوريون«(  »الديموقراطيون  نظرية 
)صــاحــب نظرية »طــريــق الــتــطــور الــلارأســمــالــي«( 
ــاع عـــلاقـــات  ــقــ ــالـــث عـــلـــى إيــ ــثـ ــذا الـــبـــعـــد الـ ــ ضـــبـــط هـ
الــكــرمــلــين مــع الأنــظــمــة. فــي المحصلة الــعــامــة، قــاد 
»طـــريـــق الـــتـــطـــور الـــلارأســـمـــالـــي« إلــــى رأســمــالــيــة 
واضحة المعالم، وليست تحت أسماء أخرى، كانت 
فيها »السلطة« طريقا إلى »الثروة« أو الأولى مظلة 
القاهرة ودمشق والجزائر. في  للثانية. هذا شمل 
مــصــر، الــتــي هــي بوصلة الــعــرب منذ عــام 1919، 
»اقتصاد  إلــى  الــدولــة«  التحول من »رأسمالية  قــاد 
ــى تــــحــــولات مـــرافـــقـــة فــــي الــســيــاســة  ــ ــوق«، إلـ ــ ــسـ ــ الـ
الخارجية وفي »الأيديولوجية الرسمية«، وفي اسم 
الحاكم. لم يحدث هذا بعد، ولأسباب عدة  الحزب 

متشعبة، في دمشق والجزائر.
* كاتب سوري

رأسمالية »طريق التطور 

اللارأسمالي«

نحن مضطرون إلى كشف الخطاب الصهيوني التلفيقي )أ ف ب(
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علي حيدر

مرة أخرى يفشل العدو الإسرائيلي في الخروج من الدائرة 
المغلقة التي وجد نفسه داخلها في مواجهة قطاع غزة؛ فلا 
هو مستعد لتحمّل نتائج وتداعيات أثمان مواجهة واسعة 
 إلى إعادة احتلال القطاع، خاصة أنه أخفق مراراً 

ً
وصولا

في كسر معادلة الردع التي أرستها فصائل المقاومة، ولا 
هو قادر على التكيف مع استمرار النضال الشعبي الذي 
ساحات  إلى  القطاع  محيط  ورسائله  مفاعيله  تتجاوز 
مخططات  حياكة  عواصم  وإلى  الفلسطيني،  الانتشار 
نفسها مضطرة  إسرائيل  تجد  ذلك،  مع  القرن«.  »صفقة 
إلى تكرار محاولات القمع والردع، وهي في كل مرة تحاول 
إلى  العودة  نفسها:  النتيجة  لكن  جديد،  رهان  اجتراح 

المعادلة السابقة.  
إزاء هذا المستوى من الاعتداءات التي شهدها القطاع، عادة 
ما يُبحث عن المستجد الذي يدفع صانع القرار في تل أبيب 
إلى اتخاذ قرار بهذا الحجم. ويتعزز الدافع إلى معرفته في 
السياسية  بكل عناوينها  الإسرائيلية  المؤسسة  أن  ضوء 
هذه  في  أولوياتها  تركز  والعسكرية  والاستخبارية 
السياسيين  القادة  وأغلب  الشمالية،  الجبهة  على  المرحلة 
والعسكريين يتجنبون الذهاب بعيداً في مواجهة عسكرية 

مع غزة.
على هذه الخلفية، كشف العدوان الإسرائيلي، الأوسع منذ 
»الجرف الصامد« قبل أربع سنوات، عن أن مفاعيل النضال 
الشعبي تتفاعل في الساحة الإسرائيلية، وفرضت نفسها 
إضافة  والأمني  السياسي  المستويين  أعمال  جدول  على 
القيادة الإسرائيلية  العام الإسرائيلي. ويبدو أن  الرأي  إلى 
ضمنها  من  متعددة،  عوامل  بفعل  مضغوطة  باتت 
)مثل  الشعبي  النضال  استمرار  تركها  التي  التداعيات 
من  أبيب  تل  تتخوف  الذي  الحارقة(  والبالونات  الطائرات 
ل عبئاً على المؤسسة 

ّ
أن يتواصل تصاعدياً، وهو ما شك

إضافة  غزة«،  »غلاف  مستوطني  ضغوط  وعزّز  الأمنية، 
يتفاقم على خلفية  الذي  الداخلي  السياسي  السجال  إلى 

الموقف من غزة. 
التي  والإعلامية  السياسية  والحملة  العدوان،  حجم  يؤكد 
ردّ موضعي  بفعل  تدحرجاً  يكن  لم  ما حدث  أن  واكبته، 
وفي  مسبق  لقرار  ترجمة  بل  هناك،  أو  هنا  حادث  على 
إطار مخطط ومدروس، وهو ما أكده المعلق السياسي في 
الأجهزة  إن  قال  الذي  كسبيت،  بن  »معاريف«  صحيفة 
الهجوم، ما يعني أن  الامنية استعدت منذ أسبوعين لهذا 
أعقاب  الجيش« في  لها  ما حدث »عملية عسكرية خطط 
»تغيير  بـ ليبرمان،  أفيغدور  الأمن  وزير  وجهها  تعليمات 
التوجه  إلى شنّ هجوم واسع ضد حماس، حتى لو كلف 

تصعيداً أو جولة عنف أخرى«.
والسريع،  المكثف  الفلسطيني  الرد  كشف  المقابل،  في 
المقاومة  تصميم  عن  وقذيفة،  صاروخاً   180 من  أكثر 
على  الرد  على  وعزمها  شعبها،  حماية  مواصلة  على 
معادلته  يفرض  أن  من  العدو  ومنع  بالقصف،  القصف 
مع القطاع. وبلحاظ الضوابط التي التزمها الطرفان خلال 
ارتقاءً  شكل  حدث  ما  أن  التقدير  يمكن  النيران،  تبادل 
محدّدة  حمر  خطوط  تجاوز  دون  من  القصف  في  كمياً 
غزة  وسط  طاول  القصف  أن  )باستثناء  الآخر  للطرف 
وأوقع أضراراً كبيرة وشهداء(، الأمر الذي حضر بوضوح 
إن مديات  العسكريين الإسرائيليين، بقولهم  المعلقين  لدى 
القصف وضوابطه تدل على أن الجانبين لا يتجهان نحو 
تطلق  لم  »حماس  أن  إلى  هؤلاء  ولفت  واسعة.  مواجهة 
غلاف  مستوطنات  باتجاه  وإنما  المدى،  طويلة  صواريخ 
المقابل، قصفت إسرائيل »على نحو مدروس«  غزة«. في 
في  التسبب  دون  من  أخرى،  وفصائل  للحركة  مواقع 

سقوط عدد كبير من الشهداء.
في كل الأحوال، من الواضح أن القيادة الإسرائيلية عندما 
درست خياراتها، توصلت إلى صعوبة التكيف مع الواقع 
خوض  تجنب  على  الحرص  نفسه  الوقت  وفي  القائم، 
العمق  إلى قصف  وتؤدي  أسابيع،  واسعة تستمر  عملية 
لما  مشابهة  تفاهمات  إلى  التوصل  إعادة  ثم  الإسرائيلي، 
بهذا  التدحرج نحو  عملية  أن  إلى  بالإضافة  مضى، هذا 
الحجم سيكون مثل السقوط في الفخ، ويربك أداءها على 
الجبهة الشمالية التي تدرك بشأنه أن كل اعتداء هناك قد 
يتحول في أي لحظة إلى مواجهة واسعة، خاصة في حال 

كان لدى الإسرائيلي نيات تصاعدية في هذا المسار.
الرسائل  في  ارتقاءً  نفسه،  الوقت  في  يشكل،  حدث  ما 
قد  ما  وهو  تصاعدي،  مسار  سياق  في  وذلك  المتبادلة، 
ستبقى  إسرائيل  لكن  لاحقة،  لجولات  ويمهد  يؤشر 
تتجاوز  لردود  تجنباً  مضبوطة  تبقى  أن  إلى  مضطرة 
تشهده  الذي  الإرباك  ضوء  وفي  التحمل.  على  قدرتها 
الواجب  والخيارات  الأهداف  حول  الإسرائيلية،  المؤسسة 
اتباعها مقابل القطاع، وتعقيدات المشهد الإقليمي وتفاعله 
مع الداخل الفلسطيني، كل ذلك يلقي بثقله على مؤسسة 
من  مزيداً  غزة  في  المقاومة  ويمنح  أبيب،  تل  في  القرار 
الدرجة الأولى إلى  الذي يستند في  هامش المبادرة والرد، 

التصميم والقدرة على الرد على الاعتداءات.
فشلت  الماضيين،  اليومين  بشأن  وتحديداً  النتيجة،  في 
إسرائيل مجدداً في فرض معادلتها على المقاومة، لكنها 
التوتر  استمرار  يمنع  تهدئة  اتفاق  إلى  التوصل  ترفض 
والتصعيد أو يرفع الحصار الجائر. وفي المقابل، ترفض 
المقاومة وقف »مسيرات العودة«، أو منع الطائرات الحارقة، 
وهي تطالب برفع الحصار من دون أثمان تتعلق بسلاح 

المقاومة.
بنيامين  العدو،  حكومة  رئيس  تباهي  ينفع  لم  لذلك، 
نتنياهو، بما قاله أمام جلسة الحكومة، وفيه أنه »تم توجيه 
من  الصلب«،  الجرف  منذ  الأشد  هي  حماس  إلى  ضربة 
أجل تغيير الانطباع داخل الكيان إزاء نتائج هذه الجولة من 
القتال الصاروخي، ولذلك توسعت دائرة المنتقدين لنتائج 
الجولة الأخيرة على المستويين السياسي والإعلامي. ومن 
هنا ينبع أيضاً تلميح نتنياهو بنفسه إلى جولات أخرى، 
بالقول: »آمل أنهم استوعبوا الرسالة، وإذا لم يستوعبوها، 
أن  حقيقة  تجاهل  لكنه  لاحقاً«،  سيستوعبونها  فإنهم 
الوقت،  ذلك  منذ  الأكبر  هي  بكثافة  أيضاً  ردت  المقاومة 
ورفضت تلبية المطلب الإسرائيلي بالامتناع عن مواصلة 
والبالونات  الورقية  الطائرات  إطلاق  واستمرار  المسيرات 

الحارقة.
في المقابل، ترى التقديرات السائدة في الساحة الإسرائيلية 
من   

ً
فبدلا الردع،  لقدرة  جديدة  حدث شكل ضربة  ما  أن 

المقاومة  أظهرت  المعادلة،  في  إسرائيل  موقع  تحسن  أن 
الفلسطينية تصميمها مجدداً على التصدي لأي عدوان. 
القلق لدى  العدو راهن على أن يرفع منسوب  والجديد أن 
المواجهة  بالذهاب حتى  قرار  هناك  يكون  أن  من  المقاومة 
قيادة  أن  اكتشف  لكنه  والمتواصلة،  والمتدحرجة  الواسعة 
ق القرار الإسرائيلي،  المقاومة تدرك تماماً القيود التي تطوِّ
وهو ما انطوى عليه كلام رئيس الاستخبارات العسكرية 
السابق، اللواء عاموس يادلين، عندما قال: »لقد أشرنا إلى 
أن العيون شاخصة نحو الشمال، وأننا لا نخرج إلى حرب 
بسبب طائرات ورقية وبالونات حارقة«. كما اعترف يادلين 
بأن »الردع مقابل حماس تصدّع، وحماس غيرت المعادلة 
في  مقبال حماس  الأحداث  قيادة  قدرة  فقدت  وإسرائيل 
غزة«، لافتاً إلى أن الحركة عادت للعمل ضد منطقة »غلاف 
الثلاث  السنوات  في  فعله  على  تتجرأ  لم  نحو  على  غزة« 
التقويم، دعا  التي تلت »الجرف الصلب«. انطلاقاً من هذا 
فعاليته،  فقد  الذي  الردع  إعادة  على  العمل  إلى  إسرائيل 

وتجنب الخشية من جولة قتال إضافية.
المؤكد أن هذه الجولة من القتال الصاروخي ستحضر مع 
نتائجها ورسائلها لدى صناع القرار الأميركي والسعودي 
أيضاً، وتؤكد لهم مجدداً عزم الشعب الفلسطيني وقدرته 
ليس فقط على تحويل »غلاف غزة« إلى ساحة ضغط على 
إسرائيل، بل أيضا على »صفقة القرن«. ومرة أخرى يظهر 
خلال  توالت  التي  والتهويلية  السياسية  المساعي  كل  أن 
الفلسطينية  الإرادة  تطويع  في  تنفع  لم  السابقة  الأشهر 
كما  والمقاوم.  الشعبي  النضال  مواصلة  على  المصممة 
الفلسطينية  بالقضية  المتربصين  كل  خلفية  في  يحضر 
ومقاومتها القلق من الدور الاستنهاضي الذي يؤديه قطاع 
غزة، بمقاومته وشعبه. أما ما يرفع منسوب القلق لديهم، 
فهو أن المواجهة الأخيرة شكلت مناسبة إضافية لتظهير 
على  الفلسطيني  الشعب  به  يتمتع  الذي  التصميم  حجم 
إلى  العودة  أي مخطط يستهدف تصفية قضية  مواجهة 

الوطن، أو استعادته كلياً.

هنا تشدد مصادر في المقاومة على أن 
عودة الاحتلال إلى استهداف مطلقي 
الـــحـــارقـــة بـــصـــورة مكثفة  الـــبـــالـــونـــات 
ــام المــاضــيــة، قـــد يــــؤدي إلــى  ــ خـــلال الأيـ
تصاعد موجات جديدة من المواجهة، 
علماً بأن صحيفة »هآرتس« نقلت أن 
»المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر« 
)الكابينيت( أوعز إلى الجيش بإنهاء 
»إرهاب الطائرات الورقية  ما وصفه بـ

الحارقة«.
ومــا يــعــزز احــتــمــالات تــجــدد المواجهة 
بـــــاســـــم جــيــش  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ أن  قــــريــــبــــاً 
الاحتلال أعلن أمس أنه »وفقاً لتقييم 

الـــوضـــع الأمـــنـــي، قـــرر الــجــيــش تعزيز 
نــشــر بـــطـــاريـــات الــقــبــة الــحــديــديــة في 
منطقة غوش دان والجنوب، كما تقرر 
قوات  لدعم  الاحتياط  قــوات  استدعاء 

الدفاع الجوي«.
ــيــــاق الـــتـــهـــدئـــة، وصــــــل أمـــس  وفــــــي ســ
ــق الــــــخــــــاص لـــــأمـــــم المــــتــــحــــدة  ــ ــسّـ ــ ــنـ ــ المـ
»عملية السلام« في الشرق الأوسط،  لـ
ــــى الـــقـــطـــاع،  نـــيـــكـــولاي مــــلاديــــنــــوف، إلـ
حــيــث الــتــقــى قـــيـــادة »حــــمــــاس«. وقـــال 
ــاســـي لــلــحــركــة  ــيـ ــسـ ــتـــب الـ ــكـ ــيــــس المـ رئــ
إسماعيل هنية، خلال تشييع شهداء 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي أمــــس، إنـــه »فــي 
ــذي بــحــث  ــ لــقــائــنــا مــــع مــــلاديــــنــــوف، الــ
كيفية احـــتـــواء الـــوضـــع، جــوابــنــا كــان 
ــع الـــحـــصـــار...  ــرفـ ــاً ومــــحــــدداً بـ واضــــحــ
ــم نــعــد نـــؤمـــن بـــالـــوعـــود والــــروايــــات  لـ
والمــــــــشــــــــاريــــــــع، ومــــــســــــيــــــرات الــــــعــــــودة 
مــســتــمــرة حــتــى تــحــقــق كـــل أهـــدافـــهـــا، 
وفي مقدمتها إنهاء الحصار«. وعقب 
الــلــقــاء، أشـــار مــلاديــنــوف إلــى »جهود 
كبيرة بذلت السبت للابتعاد عن شبح 
الفلسطينية  الفصائل  داعياً  الحرب«، 
»التراجع  إلــى  الإسرائيلي  والاحــتــلال 
عـــن الـــحـــافـــة )حـــافـــة حــــرب حــقــيــقــيــة(، 

ووقف التصعيد«.

أي شــروط أخــرى، وهــو ما وافــق عليه 
الاحــــتــــلال«، لــتــســري تــهــدئــة حــــذرة ما 

بعد ليلة السبت.
الشبان  واصــل  الصيغة،  لهذه  تأكيداً 
الفلسطينيون منذ صباح أمس إطلاق 
ــة تــــجــــاه »غــــلاف  ــارقــ ــبــــالــــونــــات الــــحــ الــ
ــزة«، مــا أدى إلـــى عـــدد مــن الــحــرائــق  غــ
ــاد  ــ ــ ــــا« و»يـ ــيـ ــ ــــرمـ فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــات »كـ
مــردخــاي«، الأمــر الــذي رد عليه جيش 
كانت  مجموعة  باستهداف  الاحــتــلال 
طائرة  من  البالونات بصاروخ  تطلق 
استطلاع، أصيب جــرّاءه أحد الشبان 
بــجــراح طفيفة شــمــالــي الــقــطــاع غــزة، 
ثم توالت الاستهدافات عبر الطائرات 
من دون طيار في مناطق أخرى أمس. 
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رصيد  في  جديدة  نقطة  إليها  تضاف  الإسرائيلي  والعدو 

الأخيرة، إذ إن انتهاء جولة اليومين الماضيين من دون ضمان 

أو  غزة«،  »غلاف  في  الحرائق  بوقف  إسرائيل  عليه  تحصل 

منع الفصائل من ترسيخ معادلة »القصف بالقصف«، يعني 

قدة غزة مستمرة، وأن الحرب المؤجلة لن تحسم ما لا 
ُ

أن ع

يمكنها حسمه قبلها

أشبه ببيع السمك في البحر، هكذا تراوح العلاقة مكانها بين

القاهرة و»حماس«، في ظل جمود سياسي وضغط اقتصادي 

ارة »صفقة القرن« ليحددوا 
ّ

متواصل في غزة، كأن الكل ينتظرون صف

مواقفهم ويعلنوا ردود أفعالهم. وما تطلبه مصر حالياً هو ألا تبادر 

الحركة إلى قبول أي عرض من دون المرور عبر بوابتها

»حماس«: القاهرة لـ

نحن بوابتكم الوحيدة

تدل المؤشرات

كافة على إمكانية 

تجدد المواجهة

في وقت قريب

إذا لم تقبل السلطة

أن تمر الحلول

عبرها، فستتكفل 

القاهرة ذلك

المقاومة 

تعيد العدو 

إلى »قواعد 

الاشتباك«

فلسطين

أعادت »حماس« طرح الملفات التي وعد 

ها ولم ينفذوا ذلك )أ ف ب(
ّ
المصريون بحل

أضرار ألحقها القصف الإسرائيلي بقرية »الفنون والحرف« غربي غزة  )الأناضول(

غزة ــ هاني إبراهيم

كشفت المــواجــهــة الأخـــيـــرة، عــلــى مــدى 
ــــن، بـــــن المــــقــــاومــــة  ــيـ ــ ــــاضـ الــــيــــومــــن المـ
والــعــدو  غـــزة  قــطــاع  فـــي  الفلسطينية 
الإسرائيلي، عن حجم الضغط الميداني 
الذي يمارسه الطرفان لتثبيت »قواعد 
وفرض  لكليهما،  المناسبة  الاشتباك« 
شـــروط جـــديـــدة، فــي ضـــوء مــعــرفــة كل 
ــر فـــي الــذهــاب  طـــرف بــعــدم رغــبــة الآخــ
التصعيد  مواجهة شاملة حالياً.  إلى 
الإسرائيلي بدأ مساء الجمعة الماضي 
تجاه  قنبلة  متظاهرين  إلقاء  بذريعة 
جنود إسرائيلين كانوا على الحدود، 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة قــائــد كــتــيــبــة في 

غزة ــ هاني إبراهيم

والــجــديــدة،  الأخــيــرة،  الجولة  انتهت 
ــلـــقـــاءات بـــن حـــركـــة »حـــمـــاس«  مـــن الـ
والـــــــــقـــــــــيـــــــــادة الــــــــجــــــــديــــــــدة لـــلـــمـــلـــف 
»المــخــابــرات  جــهــاز  فــي  الفلسطيني 
الوعود  نسق  على  المصرية  العامة« 
ــت الــزيــارة 

ّ
ــة الـــعـــروض. تــخــط ــ ودراسـ

ــتــــعــــارف، بــــن الــــلــــواء أحــمــد  ــدأ الــ ــبـ مـ
م الملف خلفاً 

ّ
عبد الخالق، الذي تسل

لـــلـــواء ســامــح نــبــيــل، ووفــــد الــحــركــة، 
لتنتقل إلـــى مــربــع »الــقــلــق« المــصــري 
الحمساوية  القيادة  أن تتجاوب  من 
مــع عــروض أخــرى تأتي مــن البوابة 
الأممية أو القطرية، طالبن أن تكون 
الــقــاهــرة »الــعــنــوان الــرئــيــســي« الــذي 

تــرأســه وكــيــل وزارة المــالــيــة فــي غــزة 
يــوســف الــكــيــالــي، إدخـــــال جــمــيــع ما 
من  مــن مصر،  الغزيون  إليه  يحتاج 
بــضــائــع ومــحــروقــات وغــــاز، وأيــضــاً 
زيــــادة كمية الــكــهــربــاء المــصــريــة إلــى 
أكثر مــن 100 ميغاوات بــدلًا مــن 22، 
طرحها  أعيد  التي  التفاصيل  وهــي 
ــاءت  ــادة »حــــمــــاس« الـــتـــي جــ ــيــ ــع قــ مــ

غالبيتها من مكتب الخارج.
ــان يــشــغــل بـــال  ــ ــر مــــا كـ ــثـ ــك، أكـ ــ مــــع ذلــ
الـــوفـــد جــمــلــة مـــن الإشـــــكـــــالات، على 
السياسي  المكتب  قيادة  منع  رأسها 
في الداخل من إجراء جولة خارجية، 
على  السفر  فــي  المتعمد  والتضييق 
ذلك  بما في  الحركة،  جميع عناصر 
الحالات الإنسانية والمرضية، وكذلك 
ــقـــاف مــلــف الــتــنــســيــقــات الــخــاصــة  إيـ
للممنوعن  الفلسطينية  بالفصائل 
مــن الــســفــر، وهـــو مــا ســمــعــوا بشأنه 
وعــداً بالعمل على حله »مــن دون أن 
يــؤثــر فـــي الأمــــن الــقــومــي المـــصـــري«. 
كذلك، تكرر البحث في الملف الأمني 
وتــطــويــر تــأمــن المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
بـــن غـــزة ومـــصـــر، ومــواصــلــة العمل 
ضـــد تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي ســيــنــاء، 
والتضييق على العناصر المتطرفن، 
وهو ما أبدت الحركة بشأنه انفتاحاً 

 للتعاون.
ً
كاملا

الملف العالق

فقال مسؤولو  المصالحة،  بشأن  أمــا 
الــعــامــة« إنـــه لا مشكلة  »المـــخـــابـــرات 
المقترحات الحمساوية  لديهم بشأن 

جـــيـــش الاحــــتــــلال بــــجــــراح مــتــوســطــة، 
ــلــــيــــة  ــرات الإســــرائــــيــ ــ ــائــ ــ ــطــ ــ ــرعــــت الــ فــــشــ
ــل  ــع لـــلـــمـــقـــاومـــة داخــ ــواقــ فــــي قـــصـــف مــ
فــي  ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ ردت  ــا  ــمـ ــيـ فـ ــاع،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
اللحظات نفسها بقصف مستوطنات 
»غـــلاف غــــزة«، وفـــق مــعــادلــة »القصف 
بالقصف«، التي تم تثبيتها في نهاية 

أيار الماضي.
الإسرائيلي  الضغط  كــان  مـــرة،  ولأول 
مـــن أي تصعيد  أكـــبـــر  المـــقـــاومـــة  عــلــى 
منذ حرب 2014 التي تصادف ذكراها 
الرابعة هــذه الأيـــام، إذ وصــل القصف 
إلــى منشآت ومواقع عسكرية جديدة 
لـــم تــســتــهــدف مـــن قـــبـــل، بــمــا فـــي ذلــك 
لأول مرة مواقع لأكاديمية العسكرية 

تحسينية  خـــطـــوات  أي  ــه  بـ ســتــنــفــذ 
المـــكـــتـــب  لـــــغـــــزة، خــــاصــــة أن رئــــيــــس 
هنية،  إسماعيل  للحركة  السياسي 
ورئــيــســهــا فــي غـــزة يحيى الــســنــوار، 

اعتذرا عن عدم القدوم.
وعلمت »الأخبار« أن الوفد الحكومي 
ــرة قــبــل  ــاهــ ــقــ الــ الـــــــذي زار  مــــن غـــــــزة، 
قــرابــة أســبــوعــن، أي قبل زيـــارة وفد 
ــمـــاس« فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، كــان  »حـ
لتحسن  مصرية  عــروضــاً  ى 

ّ
تلق قــد 

»حماس«  ولدفع  الاقتصادي  الواقع 
ــول صـــيـــغـــة الـــتـــحـــســـيـــنـــات  ــ ــبـ ــ إلـــــــى قـ
مقابل ضمان الهدوء في غزة ووقف 
ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــودة« والـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــرات الـ ــيـ ــ ــــسـ »مـ
والبالونات الحارقة. آنذاك، اقترحت 
الذي  الوفد،  على  المصرية  السلطات 

حــول »إقــامــة حكومة وحـــدة وطنية 
مـــــن الــــفــــصــــائــــل يــــتــــم تـــمـــكـــيـــنـــهـــا فــي 
ــفــــة تـــجـــهـــز لانـــتـــخـــابـــات  غــــــزة والــــضــ
ــة تـــــشـــــمـــــل الــــــرئــــــاســــــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ فــ
والـــتـــشـــريـــعـــي والمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي« 
كافة،  المشكلات  لحل  شامل  كعرض 
قدمتها  الــتــي  الــشــروط  نقلوا  لكنهم 
قيادة »فتح« خلال زيارتها للقاهرة 
ــة عــضــو  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ قــــبــــل أســـــبـــــوعـــــن، بـ
ــزام  ــة« لــلــحــركــة عــ ــزيــ ــركــ »الـــلـــجـــنـــة المــ
الأحـــمـــد، الــتــي طــالــب فــيــهــا بتمكن 
الــســلــطــة كــلــيــاً فـــي غـــــزة. هــنــا أكـــدت 
»حــــمــــاس« لــلــمــصــريــن أن الـــظـــروف 
إكمال  تــجــاوز  إلــى  الأخــيــرة تدفعها 
عــمــلــيــة الــتــســلــيــم والـــتـــســـلـــم، وكــذلــك 
الفتحاوي،  بالمفهوم  التمكن  قضية 
وأن الخيار الأفضل هو الذهاب إلى 
تعمل  غير منحازة  »حكومة وطنية 
على حل جميع الإشــكــالات، بضمان 
من القيادة المصرية، وبسقف زمني«.

ــة »ب« فــــي حــــــال لــم  ــطـ أمــــــا عــــن الـــخـ
تستطع »حــمــاس« و»فــتــح« الاتــفــاق، 
فــتــم الاتـــفـــاق عــلــى »تــشــكــيــل حكومة 
جـــديـــدة تــجــهــز لـــلانـــتـــخـــابـــات، فيما 
ســيــضــغــط المـــصـــريـــون عــلــى )رئــيــس 
لقبولها،  عــبــاس  مــحــمــود  الــســلــطــة( 
وإلا فسيُبحث في خيارات أخرى« لم 
تتم تسميتها، لكنها بعيدة عن جو 

المصالحة.
فـــي المــقــابــل، قـــال أمـــن ســـر »الــلــجــنــة 
المـــركـــزيـــة لــفــتــح«، جــبــريــل الـــرجـــوب، 
حــركــتــه سيتسلم ردود  مــن  وفـــداً  إن 

»حـــمـــاس« عــقــب لــقــاء مــع المــخــابــرات 
المــصــريــة )يــتــوقــع أن يــنــجــز مـــا بن 
الليلة والــيــوم(. وأضـــاف، في حديث 
إذاعــــي أول مــن أمـــس، أن »الــكــرة في 
ساحة حــمــاس،  ونــأمــل أن يراجعوا 
ــكـــروا جـــديـــاً فـــي إطـــار  ــفـ مــوقــفــهــم ويـ
ــة الــــــــوطــــــــن ومــــســــتــــقــــبــــل  ــحـــ ــلـــ ومـــــصـــ
قضيتنا... بعيداً عن سياق الأجندات 
وبشأن  والأيديولوجية«.  الخارجية 
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  مع  لقاء 
بوتن، قال الرجوب: »بوتن استمع 
إلى الرئيس عباس عن موقفه لبناء 

الــتــابــعــة لــلــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
»حـــمـــاس«، »كــتــائــب الــقــســام«، ومــنــزل 
يعود إلى قيادي في الذراع العسكرية 
»الجهاد الإسلامي«، »سرايا القدس«،  لـ
شرق مدينة خانيونس )جنوب(. لكن 
الــتــصــعــيــد الأكـــبـــر كــــان قــصــف مبنى 
»دار الكتاب« )غير مكتمل البناء( في 
ــزة، بــأربــعــة  ــ ســـاحـــة الــكــتــيــبــة غـــربـــي غـ
صــواريــخ من طــائــرات حربية، ما أدى 
إلى استشهاد فتين وإصابة أكثر من 
20 آخرين، وإحــداث دمــار في عدد من 
المباني الحكومية وآخر يتبع لجمعية 
تركية خيرية. ووفق التقارير العبرية، 
كانت محصلة ما استهدفه العدو »40 
بخلاف  لحماس«،  استراتيجياً  هدفاً 

أكــبــر الــحــمــلات الــســابــقــة الــتــي قصف 
خلالها 25 هدفاً.

ومــن لحظة مــا تبينت شــدة الــغــارات، 
ــوال الــســبــت،  ــ ــدة طـ دارت وســــاطــــات عــ
قــادت أبرزها مصر التي نقلت رسالة 
»حماس«،  إلــى  الإسرائيلية  الحكومة 
بـــأن شــرطــهــا لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار هو 
ــة مـــن غـــزة،  ــارقـ وقــــف الـــبـــالـــونـــات الـــحـ
الــذي رفضته الحركة. بعد ذلك،  الأمــر 
زاد الضغط ميدانياً بتكثيف الغارات، 
ــتـــه المــــقــــاومــــة بــــزيــــادة  ــلـ ــابـ ــا قـ ــ وهــــــو مـ
القصف في »غلاف غزة«، ومن ضمنها 
مستوطنة »سيديروت« شمال القطاع، 
الأمر  حيث أصيب ثلاثة مستوطنن، 
الذي رد عليه العدو باستهداف موقع 

للمقاومة غرب بيت لاهيا )شمال(، ما 
أدى إلى تدميره وجميع ملحقاته، بما 
في ذلك مبانٍ ومستودعات، ثم تجدد 
فجر  قليلة  لساعات  المتبادل  القصف 

الأحد قبل أن يتوقف كلياً.
»الأخبار«  تقول مصادر في »حماس« لـ
إن مـــحـــاولات جــــرت لاحـــتـــواء المــوقــف 
ــة، لــكــن الــوســاطــات  ــيـ عــبــر جــهــات دولـ
عـــادت وتــركــزت لــدى المــصــريــن الذين 
ــوا تـــضـــمـــن قـــضـــيـــة الـــطـــائـــرات  ــ ــاولـ ــ حـ
ــاق.  ــفــ ــالــــونــــات الــــحــــارقــــة فــــي الاتــ ــبــ والــ
ــاعــــات  ــيــــف المـــــــصـــــــادر: »فـــــــي ســ وتــــضــ
أن  المصرين  الفصائل  أبلغت  العصر 
الصواريخ  لإيــقــاف  مستعدة  المقاومة 
في حال أوقف الاحتلال النار من دون 

الشراكة من خلال مصالحة وتوافق 
وطــنــي يــرتــكــز عــلــى بــرنــامــج الــدولــة 
ذات  المقاومة  سلوك  فــيــه...  وبرنامج 
الطابع الشعبي«، مستدركاً: »أبلغنا 
الــــروس وكـــل الأطـــــراف أن المــصــريــن 
هم المكلفون والمنتدبون من الجامعة 
الــعــربــيــة عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات الـــــ11 

الماضية لقيادة هذا الحوار«.

العروض الدولية والقطرية

ــالـــعـــروض الـــدولـــيـــة،  فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
غزة،  في  الواقع  لتحسن  والقطرية، 
ــــون مـــــع »حــــمــــاس«  ــريـ ــ ــــصـ نــــاقــــش المـ
ــة، بــمــا  ــركــ ــحــ ــى الــ ــ مــــا ورد أخــــيــــراً إلــ
فــيــهــا أفـــكـــار المــنــســق الـــخـــاص لــأمــم 
»عملية السلام« في الشرق  المتحدة لـ
الأوســــــــــــط، نــــيــــكــــولاي مــــلاديــــنــــوف، 
ــتــــي لا يـــــــزال يُـــعـــمـــل عـــلـــى إيـــجـــاد  الــ
ــو  ــا، وهـ ــهــ ــــي لــ ــربـ ــ ــل دولـــــــي وعـ ــويـ ــمـ تـ
ــة خــلــيــجــيــة فــــي هـــذا  ــهـــى جـــولـ قــــد أنـ
ــرة على  ــاهـ ــقـ ــأن. هــنــا شـــــددت الـ ــشــ الــ
أن »أي حــلــول يــجــب أن تــكــون مصر 
عنوانها وبوابة تنفيذها، وأن يكون 
للسلطة الفلسطينية سيادة في غزة 
مصر  عبر  فستكون  وإلا  لتنفيذها، 
ــــاس«، الـــتـــي لــم  ــمـ ــ حــــصــــراً«. لـــكـــن »حـ
تعترض على ذلــك، طالبت بضغوط 
مـــصـــريـــة عـــلـــى »فــــتــــح« لـــلـــعـــودة إلـــى 
المـــصـــالـــحـــة بــــشــــرط »تـــحـــمـــل كـــامـــل 
الاستحقاقات، بما في ذلك الموظفون 
والمـــؤســـســـات ورفــــع الـــعـــقـــوبـــات... أو 
ــبــــدأ المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي تــنــفــيــذ  أن يــ

مشاريعه ويتجاوز السلطة«.

إخباري تحليل 

رسائل التصدي من »غلاف غزة«... 

إلى »صفقة القرن«
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تعطل أكثر من مــرة. وتربط أوســاط 
مــعــارضــة الــتــحــرك المـــرتـــقـــب، بــرغــبــة 
تـــركـــيـــة فـــــي الـــضـــغـــط لـــحـــســـم مــلــف 
قــد  ــورات  ــ ــ ــطـ ــ ــ تـ ــل أي  ــبــ قــ الــــبــــلــــدتــــن، 
تــشــهــدهــا مــديــنــة إدلـــــب، بــمــا يشمل 
وجــاء  التصعيد«.  »تخفيض  اتــفــاق 
ذلــــك بــعــد أن نــقــل الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، إلــــى نــظــيــره 
من  قلقه  بــوتــن،  الــروســي فلاديمير 
الــســوري على  أن أي هجوم للجيش 
سيهدد  التصعيد«  »خــفــض  منطقة 
اتفاق »أستانا«، على حد ما  جوهر 

نقلت وسائل إعلام تركية.
)الأخبار(

تباين واضح عن بقية المناطق التي 
وقعت اتفاقات »تسوية«. 

وبينما لا يزال ملف خروج مسلحي 
»هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« مــن الجنوب 
ــر الأخـــيـــرة بــالــتــعــاون 

ّ
عــالــقــا، تــحــض

مــع عـــدد مــن الــفــصــائــل، لــشــن عملية 
عسكرية ضد بلدتي كفريا والفوعة 
المحاصرتن في ريف إدلــب، وفق ما 
على  العسكرية  التحضيرات  تشير 
خطوط التماس في محيط البلدتن. 
ــراً فــي  ــاضــ وكــــــان مـــلـــف الـــبـــلـــدتـــن حــ
غالبية اتفاقات التسوية التي كانت 
أن  إلا  أطرافها،  أحد  الشام«  »تحرير 
تــنــفــيــذ بــعــض بــنــود تــلــك الاتــفــاقــات 
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تواصل القوات الموالية 

»التحالف« محاولاتها  لـ

إحداث اختراقات مهمة 

على جبهة الساحل الغربي، 

 القوات 
ّ

في وقت تستغل

المشتركة تراجع العمليات 

لشن هجمات مضادة

ـــــوَجّـــــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء فــي 
َ
فــــي وقـــــت ت

الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه عبد  حــكــومــة 
ربــــه مــنــصــور هــــــادي، أحـــمـــد عــبــيــد بن 
دغر، إلى العاصمة السعودية الرياض، 
ــة الأفــــكــــار  ــاقـــشـ ــنـ »الإشــــــــراف عـــلـــى مـ لـــــــــ
المتعلقة بعملية السلام عامة، والحديدة 
)غـــرب( فــي شكل خـــاص، والــتــي قدمها 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث«، 
ــة »ســـبـــأ«  ــالــ ــه وكــ ــا أفـــــــادت بــ بــحــســب مــ
الــقــوات  تلقت  هـــادي،  لحكومة  التابعة 
»الــتــحــالــف« ضــربــات جديدة  المــوالــيــة لـــ
على جبهة الساحل الغربي، خصوصا 

في مديريتي التحيتا وحيس.
ــيــــش الـــيـــمـــنـــي  وأحــــبــــطــــت قـــــــــوات الــــجــ
واللجان الشعبية، فجر أمس، محاولة 
إماراتيا  المــدعــومــة  للميليشيات  تقدم 
ــنــــوب شـــرقـــي  ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــفــــــازة، جــ فـ
ــادر عــســكــريــة  الــتــحــيــتــا. وأفـــــــادت مـــصـ
»ســقــوط قتلى  بـــ الــقــوات المشتركة  مــن 
وجرحى« من المهاجِمن، فيما »لاذ من 
تبقى منهم بالفرار«. وترافق التصدي 
ــدم هــــــــذه مــــــع هـــجـــوم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ لمـ
ــقـــوات المــوالــيــة  مــدفــعــي عــلــى مـــواقـــع الـ
أسفر  مــا  التحيتا،  غــرب  »التحالف«  لـ
عـــن »إصــــابــــات مـــبـــاشـــرة فـــي صــفــوف 
تلك القوات«. وفي جبهة حيس، حاول 
إماراتيا  المدعومة  الميليشيات  مقاتلو 
الــتــقــدم بــاتــجــاه مــفــرق الــعــديــن، إلا أن 
الــجــيــش والــلــجــان أفــشــلا مــحــاولــتــهــم، 
ــاداً أدى  ـــا هـــجـــومـــا مــــضــ

ّ
قـــبـــل أن يـــشـــن

إلــى »إحـــراق آلــيــة عسكرية إمــاراتــيــة«، 
ــدد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى.  وإيــــقــــاع عــ
وأوضحت مصادر عسكرية أن من بن 
الكتيبة  قــائــد  مــواجــهــات حــيــس  قتلى 
الرابعة في قوات »حراس الجمهورية« 
ــبــــد الـــلـــه  ــد عــ ــة لـــــطـــــارق مـــحـــمـ ــعــ ــابــ ــتــ الــ
صالح، وقياديا آخر في قوى العدوان 
وثلاثة من مرافقيه. وكان القيادي في 

»الــتــحــالــف«، أحــمــد  الـــقـــوات المــوالــيــة لـــ
تلوا، 

ُ
السويلمي، وأربعة من مرافقيه، ق

كــمــن نصبته لهم  فــي  أمــــس،  مــن  أول 
المشتركة  الــقــوات  فــي  الهندسة  وحـــدة 

في مديرية التحيتا.
ــل مــــقــــاتــــلــــو الـــجـــيـــش  ــ ــشـ ــ حـــــــدوديـــــــا، أفـ
لــلــقــوات السعودية  والــجــيــش هــجــومــا 
ميدي  صحراء  شمال  في  والسودانية 
بــمــحــافــظــة حـــجـــة. وأشــــــــارت مـــصـــادر 
أن  إلــى  المشتركة  الــقــوات  فــي  عسكرية 
الهجوم، الذي استمر لساعات، أدى إلى 
سقوط قتلى من المهاجِمن »معظمهم 
ــيـــر 6   عــــن »تـــدمـ

ً
ــــون«، فـــضـــلا ــيـ ــ ــــودانـ سـ

آلــــيــــات عـــســـكـــريـــة ســــعــــوديــــة«. وفــيــمــا 

أعلنت المنطقة العسكرية الخامسة في 
الـــقـــوات المــوالــيــة لــهــادي »تــحــريــر عــدد 
ــع المــهــمــة فـــي وادي حــيــران،  ــواقـ مـــن المـ
وصـــولًا إلــى تحرير قــريــة الــخــواريــة«، 
مــديــريــة حــيــران، بمحافظة حجة،  فــي 
واللجان حدوث  الجيش  نفت مصادر 

ــقـــوات فـــي حـــيـــران أو  أي تــقــدم لــتــلــك الـ
مدرعتن  »تدمير  عن  ثة  مُتحدِّ ميدي، 
عسكريتن تابعتن للقوات السعودية 
مساء اليوم )أمس( في صحراء ميدي، 
آليات عسكرية  وذلــك بعد تدمير ست 
ــه«. وفــــي  ــســ ــفــ ــة فـــــي الـــــيـــــوم نــ ــوديــ ــعــ ســ
جيزان، أفيد عن مقتل عدد من الجنود 
ــن كانتا 

َ
آلــيــت الــســودانــيــن فــي تفجير 

تقلانهم فــي منفذ الــطــوال، تــوازيــا مع 
سقوط عدد من عناصر القوات الموالية 
تقدم  ي 

َ
محاولت إفشال  إثر  للسعودية 

لهم قبالة مــوقــع »أم بــي ســي« وشــرق 
الدود في المنطقة نفسها. وكان مقاتلو 
الـــجـــيـــش والـــلـــجـــان تـــمـــكـــنـــوا، أول مــن 
واســعــة،  عملية عسكرية  خـــلال  أمـــس، 
من السيطرة على أربع قرى وعدد من 
الدود  العسكرية شرق وشمال  المواقع 

وقبالة جبل الدخان في جيزان.
ــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي  ــ ســـيـــاســـيـــا، أكـ
حــكــومــة هــــادي، خــالــد الــيــمــانــي، خــلال 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ لـــقـــائـــه أمــــــس وزيــــــــر الــ
الخارجية  وزارة  فــي  الأوســــط  الــشــرق 
الرئيس  أن  بــيــرت،  ألستر  البريطانية 
المستقيل »كلف رئيس وزرائه برئاسة 
ــبــــادرة الــتــي  لــجــنــة خـــاصـــة لـــدراســـة المــ
تــقــدم بــهــا المــبــعــوث الأمــمــي والمتعلقة 
ــاء ذلـــك  ــ ــدة«. جــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ بــــالــــوضــــع فــــي الـ
بــعــد ســاعــات مــن وصـــول بــن دغـــر إلــى 
الــــريــــاض، حــيــث ســيــلــتــقــي »عــــــدداً من 
ــراء الـــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة  ــفــ ســ
ضمن الجهود الرامية لتحقيق السلام 

الشامل في اليمن«.
)الأخبار(

الحدود  على  الجيش  أطلقها  التي  المعركة  تتيح 

عزل  بنجاح،  استكملت  إن  والقنيطرة،  درعــا  بين  الإداريــة 

الجولان  مع  الحدودية  المنطقة  عن  الغربي  درعا  ريف 

المحتل، وإنهاء وجود »هيئة تحرير الشام/ جبهة النصرة« 

رفضها  بعد  ونــوى،  الحارة  بين  الممتدة  المناطق  في 

بقية  مــع  ــجــازه  إن تــم  مــا  إفــشــال  ومحاولتها  التسوية 

الفصائل

وا أن في 
ّ
رم أهالي الرقة من السفر والتنقل لسنوات، وحين ظن

ُ
ح

وسعهم التنقل بحرية بعد اندحار »داعش«، وجدوا أنفسهم أمام 

نوع جديد من الاستغلال، إذ يجب على الراغبين في الانتقال بين 

ة« للحواجز، تؤخذ 
ّ

شطري محافظتهم، عبر الفرات، دفع »خو

منهم على شكل »رسوم جمركية« تارة، و»سلبطة« تارة أخرى

»التحالف«  إفشال هجمات لـ

ي الساحل والحدود 
َ

على جبهت

الرقة: شتات بين ضفتي الفرات... 

والحواجز بينهما »منشار«

ر »تحرير الشام« 
ّ

تحض

لهجوم على 

كفريا والفوعة 

في ريف إدلب

وصل بن دغر إلى 

الرياض للإشراف على 

مناقشة »أفكار السلام«

لا أمل بعودة قريبة 

لدوائر الدولة الرسمية 

إلى ريف الرقة المحرر

إغلاق ملف »جبهة النصرة« 

في الجنوب

معارك القنيطرة: 

عزل الحدود

اليمنسوريا

مئات السيارات لم تغادر الرقة منذ سنوات 

وباتت بحاجة إلى تجديد أوراقها )أ ف ب(

ف الجيش غاراته على تل الحارة بعد سيطرة »تحرير الشام« عليه بالكامل )أ ف ب(
ّ
كث

داخل أحد الأسواق في منطقة عبس في محافظة حجة )أ ف ب(

فراس الهكار

يقسم نهر الفرات محافظة الرقة إلى 
)الشاميّة(  اليمنى  الضفة  شطرين. 
السوري  الجيش  سيطرة  تحت  تقع 
ــلـــي »الــــعــــشــــائــــر« بــاســتــثــنــاء  ــاتـ ــقـ ومـ
ــنـــة الـــطـــبـــقـــة وبــــلــــدة المـــنـــصـــورة  مـــديـ
وبــعــض الــقــرى المــمــتــدة بــن الطبقة 
الضفة  أمــا  والعكيرشي شرقا.  غربا 
اليسرى )الجزيرة( التي تضم المدينة 

و5000   1000 بــن  قيمتها  وتــتــراوح 
ــاعـــة  ــبـــضـ ــســــب الـ ــة، حــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــرة سـ ــ ــيـ ــ لـ
الراغبون  الأهــالــي  ويــدفــع  وكميتها. 
في التنقل بن شطري الرقة رسوما 
عن مواشيهم ومحاصيلهم الزراعية 
ــة، وكـــذلـــك  ــيـ ــوانـ ــيـ ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــم الـــحـ
ســيــاراتــهــم وبــضــائــعــهــم الــتــجــاريــة. 
ــذه الـــرســـوم  ــ ــــرض هـ ــرر »قــــســــد« فـ ــبـ تـ
»الخشية من انتقال المواد الغذائية  بـ
والمواشي  والخضروات  والمحاصيل 
إلــى خــارج الــرقــة، مــا قــد يتسبّب في 

ارتفاع أسعار مبيعها«.

»حواجز رديفة«

الــذيــن يعيشون في  تــذمــر المــدنــيــون 
مناطق »قسد« من تلك الرسوم التي 
يــدفــعــونــهــا، إلا أنــهــم شــعــروا بأنهم 
»فـــي نــعــمــة كــبــيــرة« حـــن مـــــرّوا عبر 
الحواجز التابعة للحكومة السورية. 
فما إن تنتهي معاناتهم بخروجهم 
ــتــــى تـــبـــدأ  ــنــــاطــــق »قــــــســــــد«، حــ مـــــن مــ
معاناتهم مع حواجز تعاقد أفرادها 
الــحــكــومــة كــمــتــطــوعــن، ليدفعوا  مــع 
ــم. الــنــعــجــة  ــهــ ــمــــولاتــ مـــــجـــــدداً عـــــن حــ
لــيــرة،  الـــواحـــدة مـــا بـــن 5 و10 آلاف 
حــســب مــــزاج الــعــنــصــر، والــبــقــرة 50 
ليرة،  اللبن 500  ليرة، و»سطل«  ألف 

والشرقية  الغربية  وأريافها  دمرة 
ُ
الم

ــة، فـــتـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ والـ
»قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. 
ــيــــرة »رســـومـــا  فـــرضـــت حـــواجـــز الأخــ
جمركية« على أبناء المحافظة، وبات 
يدفعون »جمركا« على كل  المدنيون 
ما يدخل أو يخرج من الرقة، وإلا فإنه 
ــــغــــرّم أصـــحـــابـــه. وتــجــبــي  ــادر ويُ يُـــصـ
تــلــك الــحــواجــز هـــذه الــضــرائــب وفــق 
عة ومختومة، 

ّ
إيصالات رسمية موق

 القمح 25 ألف ليرة، والحصادة 
ّ
وطن

الآلــيــة نــحــو مــلــيــون ونــصــف مليون 
الــدفــع على حاجز  لــيــرة. ولا يقتصر 
واحد، إذ يضطر المدنيون إلى الدفع 
عــنــد أغـــلـــب الـــحـــواجـــز الـــتـــي يــمــرون 
عبرها، لذلك لجأ أغلبهم إلى تهريب 
المواشي والمواد الغذائية بن شطري 
المـــحـــافـــظـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع عــنــاصــر 

الحواجز أنفسهم.
ــرون فــي  ــجــ ــهــ قـــصـــد أبــــنــــاء الــــرقــــة المــ
المحافظات السورية مدينتهم للمرة 
الأولى منذ سنوات، وغايتهم قضاء 
العيد بن أهاليهم والاطمئنان على 
ما بقي من بيوتهم التي غادروها بعد 
خروج الرقة عن سيطرة الحكومة في 
السيارات  أن أصحاب  إلا  عام 2013، 
الخاصة منهم لم يُسمح لهم بتجاوز 
الـــــحـــــدود الإداريـــــــــــة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، إذ 
أوقــفــتــهــم حــواجــز الــجــيــش الــســوري 
قرب منطقة الرصافة، وطلبت منهم 
مبالغ خيالية، وصلت إلى 450 ألف 
ــيـــركـــي(،  أمـ ــــف دولار  ألـ )نـــحـــو  لـــيـــرة 
ليفاجأ الأهالي بهذا الرقم ويعودوا 
أدراجهم إلى المحافظات التي جاؤوا 

منها.
المـــحـــامـــي نــــذيــــر الـــحـــســـن كـــــان أحـــد 
ــام، إلا أنـــه لم  قــاصــدي الــرقــة قــبــل أيــ

ــى المــديــنــة،  ــن الــــوصــــول إلــ يــتــمــكــن مـ
ــــى الــــلاذقــــيــــة،  وعـــــــاد مــــع عـــائـــلـــتـــه إلــ
بــعــد أن طــلــب مــنــه عــنــاصــر الحاجز 
ــراً لـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــغــــا كـ ــبــ ــــري مــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
فــي حديث  وقــال  يدفعه.  أن  بوسعه 
إلـــى »الأخــــبــــار«: »طــلــبــوا مــنــي عند 
الـــحـــاجـــز 450 ألــــفــــا، قــــالــــوا لــــي هـــذا 
ــا أن  ــم دخــــول إلـــى المــحــافــظــة، إمـ رسـ

الجيش شمال  تمركز  نــقــاط  الــشــام« 
ــلـــدة، عــقــب الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ بــنــود  ــبـ الـ
الماضين،  اليومن  التسوية. وخــلال 
نجحت المحادثات في إدخــال بلدات 
ــارة، ضــمــن إطــار  جــاســم ونــمــر والـــحـ
الــتــســويــات، غــيــر أن رفـــض مسلحي 
»تــحــريــر الـــشـــام« لــهــذا الــتــوجــه منع 
الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق. واســتــولــى 
هــــــــــؤلاء المــــســــلــــحــــون عــــلــــى المـــــواقـــــع 
الــعــســكــريــة فـــي تـــل الــــحــــارة المــشــرف 
على البلدة، لمنع أي محاولة من قبل 
الــجــيــش الـــســـوري لــدخــولــهــا، وذلـــك 
بعد خروج قسم من أهلها للمطالبة 
إلى  التوصل  عقب  الجيش،  بــدخــول 

تفاهم أولي في المفاوضات.
وفــــي المـــقـــابـــل، وبــعــد أن بــــدأ الــجــيــش 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــد ضـــــــد مـ ــيــ ــهــ ــمــ ــتــ عــــمــــلــــيــــات الــ
الــقــنــيــطــرة، أطلق  فــي ريـــف  المسلحن 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة مــــن مـــحـــيـــط بــلــدة 
جـــبـــا الـــشـــرقـــي نـــحـــو الـــجـــنـــوب، عــلــى 
الحدود الإدارية بن درعا والقنيطرة. 
وسيطر خــلال المــرحــلــة الأولـــى منها، 
على بلدة مسحرة والتل المجاور لها 
مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، لــيــبــدأ مــحــاولــة 
الـــتـــقـــدم نـــحـــو نـــبـــع الـــصـــخـــر، شــمــال 
غربي الحارة. وتوازى تحرك الجيش 
هذا، مع قصف جوي ومدفعي مكثف 
ــذي يــتــيــح رصــد  ــ ــارة، الـ ــحــ عــلــى تـــل الــ
ــلــــدات المـــحـــيـــطـــة، لــكــونــه  ــبــ غـــالـــبـــيـــة الــ
أعـــلـــى الـــتـــلال هـــنـــاك. ودفـــعـــت »هــيــئــة 
إلى محيط  الشام« بتعزيزات  تحرير 
لمنع  محاولة  فــي  الجنوبي،  مسحرة 
ــــذي يــهــدد  تــقــدم الــجــيــش جــنــوبــا، والـ
بــعــزل بــلــدات ريــف درعـــا الباقية بيد 
المسلحن، عن ريف القنيطرة، إن تكلل 
بالنجاح. وتعد هذه البلدات، الممتدة 
بـــن نــبــع الــصــخــر والــــحــــارة شـــمـــالًا، 
ونوى جنوبا، المعقل الأخير للفصائل 
في درعــا. وفــي حــال سيطرة الجيش 
الــنــار، سيكون  أو  بالتفاوض  عليها، 
قد بات أمام تحدي المنطقة الحدودية 
مـــع الـــجـــولان المــحــتــل، بــمــا يــضــم من 

تعقيدات ميدانية وسياسية.
ــع اشــــتــــعــــال جــبــهــة  ــ وبــــــالــــــتــــــوازي مــ
أمـــــس،  مـــــن  أول  دخـــــــل  ــيــــطــــرة،  ــنــ ــقــ الــ
البلد  الخاص بأحياء درعــا  الاتــفــاق 
ــبـــدء بتسليم  الـ الــتــنــفــيــذ، عــبــر  حــيــز 
الفصائل المسلحة لأسلحتها الثقيلة 
ــــراج  والمــتــوســطــة إلــــى الــجــيــش، وإخـ
الدفعة الأولى من الراغبن بالخروج 
الــســوري، أمــس. وعلى  نحو الشمال 
ــلـــراغـــبـــن  لـ ــدر  ــ ــقــ ــ المــ ــدد  ــ ــعــ ــ الــ أن  رغـــــــم 
بالخروج، وصــل إلــى أكثر من 1000 
بن مدنين ومسلحن، ضمن الدفعة 
ومـــســـلـــحـــن  ــيــــن  مــــدنــ  407 الأولــــــــــى 
خرجوا على في 10 حافلات، بمرافقة 
والقوات  السوري  الأحمر  الهلال  من 
الـــروســـيـــة والـــحـــكـــومـــيـــة. وكــغــيــرهــا 
مـــن المــنــاطــق الـــتـــي شـــهـــدت اتــفــاقــات 

تدفعه أو ترجع من حيث أتيت، وقد 
رجــعــت مــع عــشــرات الــســيــارات التي 
كـــان أصــحــابــهــا يــأمــلــون قــضــاء أول 
لهم منذ سنوات في مدينتهم،  عيد 
وزيـــــــارة قـــبـــور مـــوتـــاهـــم«. وأضــــاف 
ــكــــوى إلــــى  الــــحــــســــن: »تــــقــــدمــــت بــــشــ
مسؤولي  وأبــلــغــت  الــشــعــب،  مجلس 
ــرى مـــعـــي،  ــ ــا جــ ــمـ مـــحـــافـــظـــة الــــرقــــة بـ
وفـــوجـــئـــت بـــأنـــهـــم يـــعـــرفـــون بـــذلـــك، 

وليس في وسعهم فعل شيء«.

تحت قبة البرلمان

طــــــرح عـــضـــو مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب عــن 
المــحــامــي إسماعيل  الــرقــة  مــحــافــظــة 
الـــحـــجـــو هـــــذه الـــشـــكـــوى تـــحـــت قــبــة 
مــجــلــس الــشــعــب الــــســــوري، مــوجــهــا 
المالية حول فرض  سؤاله إلى وزيــر 
رســــوم دخــــول إلـــى مــحــافــظــة الــرقــة. 
وقــد أكــد الــوزيــر مأمون حــمــدان، في 
ردّه أمـــام الأعـــضـــاء: »لـــم نــفــرض في 
أيّ رســـوم أو ضــرائــب  المــالــيــة  وزارة 
تــتــم  ــلـــغ  ــبـ مـ ــنــــــوع، وأي  الــــ ــذا  ــ ــ هـ مـــــن 
جــبــايــتــه لا يــدخــل خــزيــنــة الـــدولـــة«. 
ــاب الـــســـيـــارات  ــحــ يــنــبــغــي عـــلـــى أصــ
الــخــاصــة أن يــتــركــوا ســيــاراتــهــم في 
المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا، 
النقل  وسائل  باستخدام  ويسافروا 
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ــوم الـــتـــي  ــ ــرســ ــ ــة لـــتـــخـــفـــيـــف الــ ــامــ ــعــ الــ
ــز، رغـــــم أن تــلــك  تـــفـــرضـــهـــا الــــحــــواجــ
مدينة  أو  مخالفة  ليست  السيارات 
الــســوريــة،  للحكومة  مــالــيــة  بــمــبــالــغ 
ولا يوجد أي مبرر لفرض مثل هذه 
المـــدرس علي  يــقــول  الــرســوم عليها. 
الـــســـفـــر مــــن دمـــشـــق أو  ــلـــي: »إن  الـــعـ
اللاذقية إلى الرقة صار يحتاج إلى 
فــيــزا، بــل إن كلفة السفر مــن سوريا 
إلى دولة أخرى أقل كلفة من السفر 
إلى الرقة، ولا يوجد أي سبب وجيه 

لفرض مثل هذه الرسوم«.

ترسيم السيارات

تغادر  لــم  الخاصة  الــســيــارات  مئات 
مــحــافــظــة الـــرقـــة مــنــذ ســـنـــوات، وقــد 
صارت بحاجة إلى تجديد أوراقها، 
ولكن ذلك غير ممكن في ظل »رسوم 
جمركية« كبيرة على السيارات التي 
يـــريـــد أصـــحـــابـــهـــا تـــجـــديـــد أوراقــــهــــا 
ونـــصـــف  ألــــــــف   300 بــــــن  تـــــــتـــــــراوح 
مليون ليرة سورية. ولا يمكن لمالك 
الــســيــارة الــــذي اشـــتـــرى ســيــارتــه أن 
يجدد  كي  إلــى حماة  السيارة  يقود 
ــه  ــمـ تـــرســـيـــمـــهـــا ويـــنـــقـــلـــهـــا إلـــــــى اسـ
ــل يــجــب  ــة رســـمـــيـــة، بـ ــالـ بــمــوجــب وكـ
عليه إحــضــار المــالــك الأســاســي إلــى 

الرقة، كي يقودها بنفسه ويوصلها 
إلـــى حــمــاة، وهــنــاك يــصــبــح بــإمــكــان 
وتعمل  أوراقــهــا.  يجدد  أن  المشتري 
مدينة حماة،  في  الرقة  نقل  مديرية 
مــا يــزيــد مــعــانــاة مــالــكــي الــســيــارات 
ــــن يـــــريـــــدون تـــجـــديـــد تــســجــيــل  ــــذيـ الـ
ســـيـــاراتـــهـــم كــــي يـــتـــنـــقـــلـــوا بـــحـــريـــة، 
ــيـــون عـــــودة مــديــريــة  ــدنـ ويــنــتــظــر المـ
ــريــــف الــــذي  ــة أو الــ ــرقــ ــى الــ الـــنـــقـــل إلـــ
تــســيــطــر عــلــيــه الــحــكــومــة الــســوريــة 
إتمام معاملاتهم، لكن هذا  من أجل 
غــيــر مــمــكــن حــالــيــا، حــســب مــصــادر 
»لأخبار«  لـ أكــدت  النقل،  مديرية  في 
أن »الـــعـــمـــل يـــحـــتـــاج فـــي الـــرقـــة إلـــى 
شــبــكــة اتـــصـــالات، ولا يــمــكــن أن تتم 
الرقة قبل  إلــى  ات والانتقال  الإجـــراء
تــــوافــــر شــبــكــة الاتـــــصـــــالات. وهـــنـــاك 
الرقة بشكل دوري  لجنة تذهب إلى 
ات  الإجراء لكن  السيارات،  وتفحص 

الإدارية حصراً تكون في حماة«.

ط واضح
ّ
تخب

ــيـــون فـــي الـــرقـــة بخيبة  يــشــعــر المـــدنـ
»التحرير«. رفرفت  أمل بعد عام من 
الأعلام السورية فوق الأبنية المهدمة 
)الــجــانــب الأيـــمـــن(، وجــالــت عــدســات 
كاميرات الإعــلام الرسمي في أرجــاء 

الريف »المحرر«، وزار بعض الــوزراء 
بــلــدات وقـــرى ريــف الــرقــة، إلا أن ذلك 
ــم يــغــيــر فـــي الــــواقــــع شــيــئــا. عــنــدمــا  لـ
ســـيـــطـــرت فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة عــلــى 
لــديــهــا خطة  يــكــن  لــم  الــرقــة )2013(، 
عمل من أجل إدارة شؤون المحافظة، 
ــــش«.  ــ ــر لــتــنــظــيــم »داعـ ــ ــهّـــل الأمــ مــــا سـ
وفــي عــام 2017، عــاد شطر من الرقة 
إلـــى ســيــطــرة الــحــكــومــة، ويــتــضــح أن 
»خــطــط« الــحــكــومــة الــغــائــبــة الآن، لا 
ـــن خـــطـــط المــــعــــارضــــة فــي  تــخــتــلــف عـ
2013. عــام مضى ولا شــيء يذكر، لا 
مــيــاه لـــري المــحــاصــيــل الــزراعــيــة، ولا 
محروقات  محطات  ولا  تكفي  أفـــران 
آلـــيـــة فــاعــلــة  ولا مـــراكـــز صــحــيــة ولا 
ذلك  وكــل  القمح،  محصول  لتسويق 
ــالـــي مـــن المــنــاطــق  يــحــصــل عــلــيــه الأهـ
»قــســد«. وما  الــواقــعــة تحت سيطرة 
زالت الدوائر والمؤسسات الحكومية 
الخدمية في محافظة حماة يقتصر 
عملها على توزيع الرواتب كل ثلاثة 
أو أربـــعـــة أشـــهـــر لــلــمــوظــفــن الــذيــن 
م 

ّ
يـــأتـــون مـــن الـــرقـــة إلـــى حــمــاة لتسل

رواتــبــهــم ثــم يــعــودون إلــى الــرقــة. ولا 
همّ لمسؤولي المحافظة سوى تقاسم 
المــنــاصــب ودســـائـــس الــســوء وزيـــادة 

الأرصدة المالية.

»مــصــالــحــة«، تــجــري قــــوات الجيش 
بهدف  للمغادرين،  وتفتيشا  تدقيقا 
منع خروج أي أسلحة خارج الاتفاق، 
تــهــريــب مخطوفن وأســــرى. وتــم  أو 
ــمـــســـة مــن  أمـــــــس أيـــــضـــــا، تــــحــــريــــر خـ
المخطوفن لدى الفصائل في مدينة 
ــن بـــنـــود الــتــســويــة.  درعـــــــا، كـــجـــزء مــ
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن الــدفــعــات 
ستكون  بــالــخــروج،  للراغبن  المقبلة 
خــــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، لحن 
القسم  أن  العملية. وبــدا لافتا،  إتمام 
البقاء  اخــتــاروا  المسلحن  من  الأكبر 
المصالحة،  إطــار  تحت  الجنوب،  فــي 
عــلــى الــــخــــروج نــحــو الـــشـــمـــال، وهــو 

جدّد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضــي السورية، عبر غارات جديدة نفذها ليل 
أمس، على مواقع في محيط مدينة حلب. وأوضح مصدر عسكري سوري أن صواريخ 
عدة استهدفت أحد المواقع العسكرية شمال مطار النيرب، شرق حلب، مضيفاً أن الاعتداء 
لم يسفر عن سقوط شهداء، واقتصرت أضــراره على المــاديــات. وهــذه المــرة الثانية التي 
تستهدف فيها غارات جوية محيط مطار النيرب، إذ سبق وأصيب أحد المستودعات في 

المنطقة الصناعية المحاذية للمطار، بأحد الصواريخ الإسرائيلية. 
الطيران أمس، تواجد إحدى  وبالتوازي، رصدت عدة مواقع متخصصة بمتابعة حركة 
طائرات المراقبة والتحكم لدى البحرية الأميركية، لساعات )خلال النهار( قبالة السواحل 

السورية، قبل توجهها إلى القاعدة الأميركية في صقلية.

اعتداء إسرائيلي جديد شرق حلب 

»التسوية«  اتفاقات  سياسة  حيّدت 
مــعــظــم المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــانـــت خـــارج 
القوات الحكومية في درعا،  سيطرة 
عن خريطة المواجهة العسكرية، وذلك 
عــبــر الـــتـــواصـــل المــبــاشــر مـــع وجــهــاء 
تلك البلدات وعدد من قادة الفصائل 
درعــا  ريــف  فبعد  المحلين.  المسلحة 
الشرقي وأحياء درعا المدينة، دخلت 
بــــلــــدات الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي، 
ــا، مــســار »المـــصـــالـــحـــات«، في  بـــدورهـ
وقت كان يحشد الجيش على جبهة 

الأولية  النتيجة  المجاورة.  القنيطرة 
لمعظم تلك الاتفاقات، التي لم ينطلق 
الجزء  تجميع  كــانــت  بــعــد،  تنفيذها 
الأكـــــبـــــر مـــــن المـــســـلـــحـــن الــــرافــــضــــن 
»هيئة  ضــمــن  ومعظمهم  للتسوية، 
ــزام يــمــتــد  ــــي حــــــ تـــحـــريـــر الــــــشــــــام«، فـ
عــلــى أجــــــزاء مـــن درعـــــا والــقــنــيــطــرة. 
ــذا الــــوجــــود يـــهـــدد بــإفــشــال  ــات هــ ــ وبـ
كما  البلدات،  بعض  في  المصالحات 
جرى قبل أيام في محيط كفر شمس، 
»تحرير  مــن  هــاجــم مسلحون  حــيــث 
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مـــــــــــــع دخــــــــــــــــــــــول الـــــــــتـــــــــظـــــــــاهـــــــــرات 
ــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات  ــيــ ــتــــجــــاجــ الاحــ
الــجــنــوبــيــة مــن الـــعـــراق أســبــوعــهــا 
الاتحادية  الحكومة  وبدء  الثاني، 
ــــة«، بــــرزت  ــــدمـ بـــاســـتـــيـــعـــاب »الـــــصـ
دعــــوة رئــيــســهــا، حــيــدر الــعــبــادي، 
ــــى أن تــكــون  ــيـــة إلـ ــنـ الأجــــهــــزة الأمـ
عــــلــــى أهـــــبـــــة الاســـــــتـــــــعـــــــداد، عـــلـــى 
ــاهـــرات  ــتـــظـ الـ إخــــــــراج  أن  اعــــتــــبــــار 
عــــن ســـيـــاقـــاتـــهـــا »إرجـــــــــاعٌ لــلــبــاد 
إلـــى الــــــوراء«. وأكــــد الــعــبــادي، في 
كــلــمــة أمـــــس، أن »مــــن يـــقـــوم بــذلــك 
أشــــخــــاص مــــخــــربــــون يــســتــغــلــون 
المواطنين لإحداث ضرر«،  مطالب 
ــراً بــــإعــــادة فــتــح مـــطـــار الــنــجــف  ــ آمـ
إيران  الدولي، في وقت قررت فيه 
ــا إلــــى  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ تــــحــــويــــل مـــــســـــار رحـ
بــغــداد. وأصـــدر الــعــبــادي، أول من 
أمـــــس، حـــزمـــة قــــــرارات ســعــيــا منه 
ــرّر  قــ إذ  ــتــــجــــاجــــات،  لـــتـــهـــدئـــة الاحــ
إطاق مخصصات للبصرة بلغت 
عـــراقـــي  ديــــنــــار  ــلـــيـــونـــات  تـــريـ  3.5

فـــــوراً،  دولار(  ــيــــارات  ــلــ مــ  3 )نـــحـــو 
»تحلية المياه، وفك  لـ واستخدامها 
الكهرباء،  شبكات  في  الاختناقات 
ــر الــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ وتــ
ــة إلـــــى »تــوســيــع  ــافــ الـــــازمـــــة«، إضــ
للبناء  الاســتــثــمــار  آفــــاق  وتــســريــع 
ــاعــــات الـــســـكـــن والمـــــــــدارس  ــــي قــــطــ فـ
والـــــــخـــــــدمـــــــات، وإطــــــــــــاق درجــــــــات 
الــعــاطــلــين من  وظيفية لاســتــيــعــاب 
نــظــام عــادل بعيداً عن  العمل وفــق 
المــحــســوبــيــة والمــنــســوبــيــة«. كــذلــك، 
ــات  ــرر الـــعـــبـــادي »زيــــــادة الإطـــاقـ قــ
وبالأخص  الأنــهــار(،  )مــيــاه  المائية 
وذي  البصرة،  محافظات  إنــصــاف 
لوقوعها  والديوانية  والمثنى،  قار، 
 

ّ
 عـــن حــل

ً
ــار«، فـــضـــا ــ ــهـ ــ جـــنـــوب الأنـ

ــنــــجــــف،  الــ مـــــطـــــار  إدارة  ــلــــس  مــــجــ
بالتوازي مع إعان وزير الداخلية، 
قائد شرطة  إقالة  الأعــرجــي،  قاسم 
النجف، وتكليف اللواء عاء غريب 

بإدارة الملف الأمني في المحافظة.
وفي خطوة احترازية أيضا، قطعت 

ــرنــــت فــي  ــتــ ــكـــومـــة خــــدمــــات الإنــ الـــحـ
جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، بـــالـــتـــوازي مع 
ــة الـــقـــوة  ــيـ ــنـ ــــوات الأمـ ــقـ ــ اســــتــــخــــدام الـ
لــتــفــريــق المــتــظــاهــريــن، مـــا أدى إلــى 
ــتــــجــــين فــي  مــــقــــتــــل اثـــــنـــــين مــــــن المــــحــ
إثر  الــبــاد،  السماوة، جنوب  مدينة 
مــحــاولــة مــئــات الأشـــخـــاص اقــتــحــام 
ــبــــصــــرة،  ــة. وفـــــــي الــ ــمــ ــكــ مـــبـــنـــى المــــحــ
ــــاول المـــتـــظـــاهـــرون اقــتــحــام مبنى  حـ
المــحــافــظــة، فــبــادرت الــقــوات الأمنية 

الغاز  قنابل  بواسطة  تفريقهم  إلــى 
المسيل للدموع. كذلك حاولوا أيضا 
النفطي جنوب  الزبير  اقتحام حقل 
غـــرب الــبــصــرة، لــكــن الــقــوى الأمــنــيــة 
تـــصـــدّت لـــهـــم، مـــا أدى إلــــى ســقــوط 
عــدد مــن الجرحى. أمــا فــي محافظة 
ذي قــــار، فــقــال مــعــاون مــديــر صحة 
المحافظة، عبد الحسن الجابري، إن 
مــواجــهــات انــدلــعــت بــين متظاهرين 
وقــوات الشرطة أمــام مقر المحافظة، 
جــريــحــا   15 ســــقــــوط  إلــــــى  أدى  ــا  ــ مـ
مـــن المــتــظــاهــريــن، و25 فـــي صــفــوف 
الشرطة. وفي محافظة المثنى، تجمع 
العشرات أمام مبنى المحافظة، حيث 
إحــــراق وتدمير  عــلــى  أقـــدم بعضهم 
حـــرق فيه في 

ُ
أجـــزاء مــنــه، فــي وقــت أ

المحافظة عينها مقر »منظمة بدر«. 
وفــي النجف، فــرّقــت الــقــوات الأمنية 
تظاهرة جابت شوارع المدينة، فيما 
»سرايا  بدا لافتا الانتشار الكثيف لـ

السام« هناك.
)الأخبار(

ــاق مـــســـاعـــي طــــهــــران لــتــفــعــيــل  ــيـ فــــي سـ
للهجمة  المــــضــــادة  المـــواجـــهـــة  ســيــاســة 
الجمهورية  على  المــتــجــددة  الأميركية 
الإســامــيــة، دبــلــومــاســيــا واقــتــصــاديــا، 
بــرز أمــس خبر زيــارة حكومة الرئيس 
ــرانـــي حــســن روحـــانـــي إلـــى المــرشــد  الإيـ
الأعلى علي خامنئي، في وقت يحتاج 
فيه أركان النظام الإيراني ومؤسساته 
التعاون  وتفعيل  الجهود  توحيد  إلــى 
ونـــوع مــن تــوزيــع الأدوار والمــهــام أمــام 
المتصاعدة  الأميركية  الضغوط  موجة 
ــلـــورة  ــة أخـــــــرى بـ ــهـ ــة، ومــــــن جـ ــهــ مــــن جــ
متطلبات  تراعي  مقابِلة  استراتيجية 

مرحلة دخول العقوبات حيز التنفيذ. 
الأمر الآخر الذي يُنظر إليه بأهمية في 
إيــــران، هــو وحـــدة وانــســجــام الــتــيــارات 
ــام  ــظــ ــنــ الــــســــيــــاســــيــــة ومــــــؤســــــســــــات الــ
وأقـــطـــابـــه، وهـــو مـــا تــجــلــى أمــــس، بعد 
رســـالـــة الــجــنــرال فـــي الـــحـــرس الــثــوري 
قاسم سليماني إلى الرئيس روحاني، 
فــي دعــم مــن المــرشــد لحكومة الرئيس 
وتحركاته في هذه الظروف، إثر موجة 
انـــتـــقـــادات تــلــقــتــهــا حــكــومــة روحـــانـــي 

داخليا في الأسابيع الماضية.
وفي اللقاء، شدد خامنئي أمام روحاني 
»ضــــــــــرورة  عــــلــــى  ــتــــه  ــكــــومــ حــ ووزراء 
ــتــــصــــاديــــة  وضــــــــع خــــــارطــــــة طـــــريـــــق اقــ
ــی الـــــبـــــاد، لـــيـــشـــعـــر الــشــعــب  ــ ثـــابـــتـــة فـ
بــالــهــدوء والاســـتـــقـــرار«، داعـــيـــا جميع 
الــفــريــق  إلـــى التنسيق مــع  المــؤســســات 
ــــي الــــحــــكــــومــــة، والــــــذي  ــــادي فـ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
»المــحــوري والمصيري«.  بـــ وصــف دوره 
وأشــاد خامنئي بمواقف روحاني في 
أنها »كانت  الأوروبية، معتبراً  جولته 
الحكومة  أمــام أعضاء  قوية«. وتحدث 
ــع المــالــي  عـــن ضــــــرورة مــعــالــجــة الـــوضـ
و»تــفــعــيــل ســلــطــة الــحــكــومــة ورصــدهــا 
للمبادلات المالية لمنع العمليات المخربة 
كــالــتــهــريــب وغــســل الأمــــــوال«، مشجعا 
إيــاهــم على »دعـــم القطاع الــخــاص فی 

الباد، والأخذ بعين الاعتبار سياسات 
الاقــتــصــاد المــقــاوم واتــخــاذ الإجــــراءات 
في التوقيت المناسب ومعالجة الحدث 
قــبــل وقـــوعـــه«، ومـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 

وجود »مكافحة حقيقية للفساد«.
التفاوض  الإيــرانــي على  المرشد  ق 

ّ
وعل

مــع الأوروبـــيـــين عــلــى تــقــديــم ضمانات 
لــصــيــانــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي، بــالــقــول إن 
ــبــة بتقديم 

َ
ــراف الأوروبـــيـــة مــطــال ــ »الأطـ

ــة حــــــول الاتــــفــــاق  ــ ــــازمــ ــانــــات الــ ــمــ الــــضــ
الــنــووي«، داعــيــا فــي الــوقــت نفسه إلى 
بالضمانات  الباد  اقتصاد  ربــط  عــدم 
ــة. وهــــو مـــوقـــف يــنــســجــم مع  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
جولة مبعوث المرشد إلى روسيا، علي 
جرى  التي  والاتفاقيات  ولايــتــي،  أكبر 
الروسي  الرئيس  التشاور بشأنها مع 
فاديمير بوتين، وإشــارة ولايتي بعد 
موسكو  استثمار  إمكانية  إلــى  اللقاء 
مــلــيــار دولار، في  يــقــدر بنحو 50  بــمــا 
ــيــــين.  ــرانــ ــاز الإيــ ــ ــغـ ــ قـــطـــاعَـــي الـــنـــفـــط والـ
ــرورة تعزيز  عــلــى أن خــامــنــئــي أكـــد ضــ
الــدبــلــومــاســيــة والـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
والانفتاح على جميع الدول في الشرق 
والـــغـــرب، »بــاســتــثــنــاء حـــالات مــعــدودة 
ــا الـــحـــكـــومـــة عــلــى  ــاثـ مـــثـــل أمــــيــــركــــا«، حـ
ترسيخ مزيد من العاقات »والنهوض 
ــلــــومــــاســــي  ــــرك الــــدبــ ــــحـ ــتـ ــ بــــمــــســــتــــوى الـ
الــعــمــانــي«. وأبـــــدى الــزعــيــم الإيـــرانـــي 
»الــحــكــومــة ستتمكن من  بـــأن  تــفــاؤلــه 
ــاذ الإجــــــــراءات الــــازمــــة من  خــــال اتـــخـ
التغلب على المشاكل وإفشال المؤامرات 

الأميركية«.
مــن جهته، أكــد روحــانــي، أثــنــاء اللقاء، 
»أوامـــــــر« المـــرشـــد  ــزام حـــكـــومـــتـــه بــــــــ ــ ــتـ ــ الـ
خامنئي، مشدداً على أهمية التنسيق 
ــة »لإفــــشــــال  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــين الـــســـلـــطـــات الإيـ بـ
ــة«، ومــــحــــذراً من  ــيـ ــركـ ــيـ ــرات الأمـ ــ ــؤامـ ــ المـ
 
ّ
»مــــحــــاولات الأعـــــــداء الـــرامـــيـــة إلــــى بــث

الــقــلــق تــجــاه المــســتــقــبــل بـــين الــشــعــب«. 
وطــمــأن روحــانــي إلــى أنــه »وعــلــى رغم 
جــمــيــع هــــذه المــــحــــاولات الاقــتــصــاديــة 
والـــنـــفـــســـيـــة مــــن جـــانـــب الأعــــــــــداء« فـــإن 
ــنـــســـوب عـــــائـــــدات الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  مـ
ــادة فـــي الأشــهــر  ــ والــوطــنــيــة »ســجــل زيـ
الــثــاثــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام )الإيــــرانــــي( 
العام  عينها  بالفترة  مقارنة  الــجــاري، 
المــــاضــــي«. وأشــــــار الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
المخصصة  الاعــتــمــادات  »قيمة  أن  إلــى 
لمــجــالات الإعــمــار والــبــنــاء خـــال الــعــام 
المــئــة  فـــي   22 بــنــســبــة  ازدادت  الــحــالــي 

مقارنة بالعام الماضي«.
)الأخبار(

إصابات بين المتظاهرين والأمن... والعــبادي يحذر من »المخربين«

ارتفعت نسبة البطالة في البصرة رغم وجود الشركات النفطية فيها )أ ف ب(

س خليجي مصحوب 
ّ

تحم

بحذر للموجة الجديدة من 

الاحتجاجات في الجنوب

دعاء سويدان

لـــم تــكــد تــخــفــت مــوجــة الاحــتــجــاجــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــا ســلــطــات 
بــغــداد خــال الأعـــوام الثاثة الماضية 
)منذ صيف 2015 وحتى قبيل أشهر 
ــــون الانـــتـــخـــابـــي(،  ــاراثـ ــ مـــن انـــطـــاق المـ
ــلــــقــــت مـــــوجـــــة أخـــــــــرى فــي  ـــى انــــطــ ـــتـ حـ
ظـــرف أشـــد صــعــوبــة مــتــمــثــل بــالــفــراغ 
للمرة  الــبــاد  على  المخيّم  التشريعي 
الأولى منذ 15 سنة، والخاف المستمرّ 
ــي شـــــأن تــشــكــيــل الـــكـــتـــلـــة الــنــيــابــيــة  فــ
الأكبر والذي سيمهّد لتشكيل حكومة 
جديدة. فروقات عدة يمكن تسجيلها 

ما بين الموجتين لنواحي قيادة الفعل 
ــه وأشـــكـــالـــه  ــاراتــ ــعــ ــاجـــي وشــ ــتـــجـ الاحـ
ــــرك بــيــنــهــمــا  ــتـ ــ ــــشـ ــن المـ ــكــ وغـــــيـــــرهـــــا، لــ
الــذي هو  الزمني،  المنطلق  عــن   

ً
فضا

شــهــر تــمــوز/ يــولــيــو بــمــا يعنيه هــذا 
الــتــوقــيــت مـــن »جــحــيــم« لا يُـــطـــاق في 
بــاد الــرافــديــن، هــو إمــكــان الاستثمار 
السياسي فيهما من قبل أطــراف عدة 

داخلية وخارجية.
انـــطـــلـــقـــت المــــوجــــة الأولــــــــى فــــي تــمــوز 
آذار/  حـــتـــى  واســـتـــمـــرت   ،2015 ــام  ــ عـ
مــــارس عـــام 2017. وقـــد رفـــع لــواءهــا، 
حــيــنــهــا، زعـــيـــم »الـــتـــيـــار الــــصــــدري«، 
الــصــدر، تحت شعار محاربة  مقتدى 
الفساد والمطالبة بتنفيذ الإصاحات 
الحكومية. بدت الأمور، وقتذاك، أكثر 
وضـــوحـــا وتــنــظــيــمــا مــمــا هـــي راهـــنـــا. 
ــزهــا المــبــاشــر، خــال 

ّ
صــحــيــح أن مــحــف

- مثلما هو  كــان  إليها،  المشار  الفترة 
حاليا - ارتفاع درجات الحرارة تزامنا 
مع أزمة كهرباء خانقة، إلا أنها ظهرت 
ولبة ضمن إطار حزبي وشعاراتي 

َ
مُق

لم يمنع عمليات »التسلل« السياسي 
ــيـــوم، يــبــدو انــفــجــار فـــورة  نــحــوهــا. الـ
ــات الـــجـــنـــوب  ــظــ ــافــ ــــي مــــحــ ــيـــة فــ ــبـ شـــعـ
عموما، ومحافظة البصرة خصوصا، 
جملة  إلــى  بالنظر  وطبيعيا  مفهوما 
عوامل موضوعية في مقدمها: تردي 
خدمة التيار الكهربائي والذي تفاقم 

مــع قــيــام إيــــران أخــيــراً بــقــطــع خطوط 
الــطــاقــة الــتــي كــانــت تـــزود بها الــعــراق 
ميغاواط   1400 قرابة  الأخير  أفقد  ما 
)عــزت طهران الأمــر إلى تراكم الديون 
على جارتها، فيما أرجعته بغداد إلى 
ــران(،  ــ شـــحّ الــكــهــربــاء الــحــاصــل فـــي إيـ
العرب  الملوحة في شط  ارتفاع نسبة 
ــتـــوى غــيــر  ــــى مـــسـ شــــمــــال الـــبـــصـــرة إلــ
مــســبــوق فـــي ظـــل الانــخــفــاض الكبير 
 في منسوب مياه نهرَي 

ً
ل أصا سجَّ

ُ
الم

دجلة والفرات وما نجم عنه من أزمة 
فــي تــوافــر مياه الــشــرب والاســتــخــدام، 
وأخيراً تزايد عدد العاطلين من العمل 
النفطية  الــشــركــات  انــتــشــار  على رغــم 

في الجنوب.
كل تلك الأســبــاب وغيرها أدت، خال 
الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، إلــــى انــــدلاع 
ــبــــصــــرة  ــرات غــــاضــــبــــة فــــــي الــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ تــ
ســرعــان مــا امــتــدت إلـــى مــيــســان وذي 
ــل والـــنـــجـــف  ــ ــابـ ــ قــــــار والــــديــــوانــــيــــة وبـ
 
ً
وكرباء. حتى الآن، لا قيادة واضحة
للتظاهرات سوى بعض الشخصيات 
تصل  لم  الذين  والوجهاء  العشائرية 
تــحــركــاتــهــم حـــد تــشــكــيــل كــيــان جــامــع 
 هذا هو 

ّ
ناطق باسم المحتجين، ولعل

ما يجعل العمل على احتواء الغضب 
الأهـــم مما  أكــثــر صــعــوبــة.  ومعالجته 
تقدم، أن الاحتجاجات، وعلى رغم أن 
ــراوح فــي الإطـــار  شــعــاراتــهــا لا تـــزال تــ
ــا يمكن  المــطــلــبــي ولــــم تـــتـــعـــدّاه إلــــى مـ
 عــلــى »شــبــهــة تــدخــل 

ً
اعـــتـــبـــاره دلـــيـــا

أنها بلغت حــد اقتحام  خــارجــي«، إلا 
ــقـــارّ حــكــومــيــة وإحـــراقـــهـــا وتــعــطــيــل  مـ
مــــرافــــق حـــيـــويـــة، الأمــــــر الــــــذي يــســهّــل 
احتمال اختراقها من قبل من تسمّيهم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة »المـــنـــدسّـــين«، مع 
مــا يــفــتــح عــلــيــه ذلـــك مــن ســيــنــاريــوات 
المتحدة  الولايات  أن  فوضى، لا يبدو 
تــجــد ضـــيـــراً مــنــهــا إذا كــــان فـــي الأمـــر 

تضييق على الوجود الإيراني.
ــرات الأعــــــــــوام المـــاضـــيـــة  ــاهــ ــظــ خــــــال تــ
ــــدري«،  ــــصـ ــار الـ ــيــ ــتــ والــــتــــي قــــادهــــا »الــ
 
ً
ــدت واشـــنـــطـــن الـــفـــرصـــة ســانــحــة ــ وجــ
لـــلـــدفـــع بـــالـــنـــشـــطـــاء المـــتـــخـــرجـــين مــن 
الرافدين  بــاد  في  الفاعلة  منظماتها 
إلى الميدان بهدف تصدير شعاراتهم 
الـــخـــاصـــة. اخـــتـــلـــط حـــيـــنـــذاك الــحــابــل 

تحالف انتخابي يمكن أن يشكّل كتلة 
وازنة بمواجهة القوى المحسوبة على 
إيــــــران، والـــتـــي أضـــيـــف إلــيــهــا )لــلــمــرة 

الأولــــــى بـــرلمـــانـــيـــا( الــحــشــد الــشــعــبــي. 
الــظــاهــر، موائمة  فــي  النتائج،  جـــاءت 
ــات؛ إذ حـــصـــد تــحــالــف  ــانــ ــرهــ لــتــلــك الــ
»سائرون« الذي ضم إلى »الصدريين« 
ــــة«  ــيـ ــ ــــدنـ ــــين« وقـــــــــــوى »مـ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ »الـ
الــعــدد الأكــبــر مــن المــقــاعــد، مــن دون أن 
يــتــمــكــن فــــي الــــوقــــت نــفــســه مــــن بــلــوغ 
مـــا يــؤهــلــه لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة بغير 
عناء. اليوم، ومــع بــروز مؤشرات إلى 
إمــكــان نــجــاح طــهــران فــي إعـــادة لملمة 
شتات الكيانات الموالية لها، لا يظهر 
ــول أمــيــركــي -  مــســتــبــعــداً احــتــمــال دخــ
خليجي على خط التظاهرات المطلبية 
الجديدة للتشويش على تلك العملية 

»الإيرانية«.
، يــشــكّــل الاســـتـــنـــفـــار الأمــنــي 

ٌ
احـــتـــمـــال

انزلاقها  وإمــكــان  الاحــتــجــاجــات،  إزاء 
ــر، جــــزء من  ــبــ نــحــو بــلــبــلــة أوســـــع وأكــ
 تــشــمــل، 

ٌ
ــــي عــــــدة عــــــدّة مـــواجـــهـــتـــه. وهـ

أيضا، خيارات سياسية واقتصادية، 
على  طــهــران  أوراق  تــعــزيــز  تستهدف 
ــا«  ــيــ الـــســـاحـــة وتـــثـــبـــيـــت دورهــــــــا »راعــ
لـــلـــبـــيـــت الــــــعــــــراقــــــي. فــــــي مـــــقـــــدم تــلــك 
وصل  إعــادة  احتمال  يأتي  الخيارات 
خطوط الطاقة المقطوعة بين البلدين 
2016 و2017، وهو  كما حصل عامي 
مــا مــن شــأنــه توليد حــالــة مــن الرضا 
لــــدى الــعــراقــيــين حـــيـــال إيــــــران. وعــلــى 
سيناريو  يتقدم  السياسي،  المستوى 
ــدعــــوة« بــجــنــاحَــيــه  اجــتــمــاع حــــزب »الــ
ــوري المـــالـــكـــي(،  ــ ــ )حــــيــــدر الـــعـــبـــادي ونـ
الشعبي،  للحشد  ــمــثِــلــة 

ُ
الم الــكــتــلــة  مــع 

وأطـــــــراف »ســـنـــيـــة« وكــــرديــــة، فـــي ظل 
مـــعـــلـــومـــات عــــن أن المــــفــــاوضــــات بــين 
متقدمة،  مرحلة  بلغت  الأطـــراف  هــذه 
وأن الــخــيــار مـــتـــروك لمــقــتــدى الــصــدر 
بــين الانــضــمــام إلـــى هـــذا الائـــتـــاف أو 
الــذهــاب نحو صــفــوف المــعــارضــة. في 
كا الحالين، سيكون إمكان الاستثمار 
الــشــعــارات  فــي  والخليجي  الأمــيــركــي 
التي يرفعها الرجل أقل مما بدت قبيل 
الانــتــخــابــات؛ عــلــى اعــتــبــار أن الــصــدر 
سيكون إما مقيداً بخيارات »التحالف 
الوطني« )إن أعيد إحياؤه( أو محدود 
الــحــركــة فــي جبهة أضــعــف مــن جبهة 
 ذلك هو ما يفسّر بعض 

ّ
الموالاة. ولعل

ــذر الــخــلــيــجــي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  الــــحــ

المــوجــة الــجــديــدة مــن الاحــتــجــاجــات - 
مطالبها  وتبنى  الصدر  دعمها  التي 
- عــلــى رغـــم التحمس الــبــائــن لــهــا في 
وســـائـــل الإعـــــام المـــوالـــيـــة لــلــســعــوديــة 
والإمارات )خففت تصريحات »التيار 
الصدري« قبل شهرين، والتي اتهمت 
الوزير السعودي ثامر السبهان بأنه 
»مــتــســرع ولا يـــدرك الــوضــع جــيــداً في 
الــريــاض نحو دعم  الــعــراق«، اندفاعة 

»التيار« وزعيمه(.
الـــداخـــلـــيـــة، لا يظهر  الـــحـــســـابـــات  فـــي 
أن الـــصـــدر قـــد يــئــس مـــن قـــدرتـــه على 
ــة مـــنـــافِـــســـيـــه.  ــهــ ــواجــ المــــــنــــــاورة فـــــي مــ
ومـــا إبـــــداؤه اســـتـــعـــداده لــلــخــروج في 
ــرة مـــلـــيـــونـــيـــة« تـــضـــامـــنـــا مــع  ــاهــ ــظــ »تــ
متظاهري الجنوب، وإرساله وفداً إلى 
من  جـــزء  إلا  مطالبهم،  لتسلم  هـــؤلاء 
بمظهر  للظهور  المطلوبة  التكتيكات 
ــا(  ــيـ ــاسـ ــيـ ــالــــي )سـ ــتــ ــالــ الإطـــــفـــــائـــــي، وبــ
ــادر عــلــى جــمــع الأفـــرقـــاء  ــقــ الــــعــــرّاب الــ
ــة »الإصــــــــاح«. فـــي المــقــابــل،  ــ تــحــت رايـ
يبدو رئيس حكومة تصريف الأعمال 
الــطــرف الأكــثــر تــضــرراً مما يــجــري؛ إذ 
إن ما يهمّ الرجل اليوم تمضية الفترة 
الانتقالية الفاصلة عن تثبيت نتائج 
جديدة  حكومة  وتشكيل  الانتخابات 
فمن  بالتالي  الخسائر،  قــدر من  بأقل 
غــيــر مــصــلــحــة الـــعـــبـــادي بـــــروز تــوتــر 
يمكن أن يؤثر في مساعيه إلى تزكيته 
لولاية ثانية، وهذا ما يجعل حسابات 
رئـــيـــس »ائـــتـــاف الــنــصــر« مــتــقــاطِــعــة 
مــع الحسابات الإيــرانــيــة فــي ضــرورة 
حفظ الــســاحــة مــن الــخــضــات الأمنية. 
الــقــوى الممثلة  إلــى بقية  أمــا بالنسبة 
ــة )ائــــتــــاف  ــيـ ــنـــوبـ لـــلـــمـــحـــافـــظـــات الـــجـ
المــالــكــي وفــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي( 
فــهــي تنحو فــي مــوقــفــهــا منحى دعــم 
التوجه الحكومي في منع أي انفات، 
خــــصــــوصــــا بــــعــــدمــــا طـــــاولـــــت أعــــمــــال 
الــعــنــف مـــقـــرات بــعــض مــنــهــا فـــي غير 
القوى  بهذه  في تطور يجدر  منطقة، 
قراءته على أنه رسالة تحذير شعبية 
الــرســالــة الأولـــى المتمثلة  ثــانــيــة، بعد 
انتخابيا  الصدر  مقتدى  تفضيل  في 

على من سواه.

بالنابل، وتداخلت صيحات الإصاح 
مع هتافات بدت خارجة من السياق، 
ــــؤول الأمــــــــر إلــــــى يــــــوم دمــــــــوي فــي  ــيـ ــ لـ

من  وأكثر  قتلى   7( الخضراء  المنطقة 
الصدر  أعلن  ما  300 جريح(، سرعان 
»تـــــبـــــرؤه« مــــن أعــــمــــال الـــشـــغـــب الــتــي 

لته. مع انطاق سباق الانتخابات 
ّ
تخل

الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي أيــــار/ 
مايو الماضي، تجددت الرهانات على 

احتجاجات الجنوب: 

اختبار جديد لحكومة العــبادي... وإيران؟

خامنئي داعِماً حكومة روحاني: 

فشل المؤامرات الأميركية
ُ

ست

العراق

إيران

امتدت التظاهرات، أول من أمس، إلى العاصمة بغداد )أ ف ب(

الغاضبة  التظاهرات  نطاق  اتساع  مع 

الجنوبية  المحافظات  تشهدها  التي 

ــــي غـــيـــر مــنــطــقــة إلـــى  وتـــحـــولـــهـــا ف

مواجهات مع القوات الأمنية، تتقدم 

الاحتجاجات  هــذه  مــآل  حــول  تساؤلات 

فيها.  السياسي  الاســتــثــمــار  وإمــكــانــيــة 

المتحدة  للولايات  توفر  عدة  عوامل 

ــى خـــط الـــحـــراك  ــل أســـبـــابـــاً لـــلـــدخـــول ع

تجد  حين  في  إليه،  وجذبها  المطلبي 

ضبط  إلى  بالدفع  معنية  نفسها  إيــران 

على  الاشتغال  ثم  ومن  أمنياً،  الأوضــاع 

يلائمان  واقــتــصــادي  سياسي  ين 
َ

مسار

الخارجيين،  الطرفين  بين  ها. وما  حلفاء

أفرقاء  من  لكل  داخلية  حسابات  ثمة 

قائد  يــبــدو  الــذيــن  السياسية،  العملية 

العبادي،  حيدر  الانتقالية،  مرحلتهم 

الأكثر تضرراً

الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516 الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516

ر العبادي 
ّ
قر

إطلاق مخصصات 

للبصرة بلغت 3.5 

تريليون دينار

أكد روحاني التزام 

»أوامر«  حكومته بـ

المرشد خامنئي

يأتي اللقاء في وقت يحتاج فيه النظام إلى توحيد الجهود وتفعيل التعاون )أ ف ب(



القاهرة ــ شاهندة محمد

»لماذا سيتخلى العسكريون عن الحكم 
في مصر؟«... بدا من صيغة هذا السؤال 
أنــه أمــر مــؤكــد وحــتــمــي. الــســؤال الــذي 
الروائي والكاتب المصري  عنون مقال 
ــكـــري فـــشـــيـــر، فــــي مــوقــع  عــــز الــــديــــن شـ
»مــــدى مــصــر« قــبــل أيـــــام، أثــــار مــوجــة 
عالية من الجدل، ما بين مؤيّد يستند 
ــتـــي أنــصــفــتــه  ــــى تــــاريــــخ كـــتـــابـــاتـــه الـ إلـ
أكــــثــــر مــــن مـــــــرة، لــتــثــبــت أنــــهــــا لــيــســت 
مــجــرد افـــتـــراضـــات خــيــالــيــة، وأبـــرزهـــا 
روايــتــه »بــاب الــخــروج« )2011(، التي 
حرفياً  تنبؤاتها  مــن  الــعــديــد  تحققت 
خلال سنوات تلت صدورها، وما بين 
معارض يراها مجرد تنبؤات خيالية 

رومانسية حالمة.
ــرة مــتــمــاســكــة  ــكــ ــفــ  الــ

ّ
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــــإن

الــتــوقــف عندها لبرهة.  إلــى  وتــحــتــاج 
فــي الـــواقـــع، يــرفــض فشير فــي مقالته 
الجيش  عــدم تخلي  لفكرة  الاستسلام 
المنظور،  المستقبل  في  عن حكم مصر 
بل يقدّم افتراضاته التي يخلص منها 
فــي الــنــهــايــة إلـــى أن الــعــســكــريــين بمن 
العسكرية  الخلفية  ذو  الرئيس  فيهم 
عن  سيتخلون  السيسي،  الفتاح  عبد 
لبداية  المجال  الحكم قريباً »مفسحين 
تــحــول ديــمــوقــراطــي حقيقي،  عــمــلــيــة 
ــنـــوات  ــم، ولـــسـ ــهـ ــاظـ ــفـ ــتـ ــل احـ ــابـ ــقـ ــــي مـ فـ
شــؤون  إدارة  فــي  باستقلالية  طويلة، 
القوات المسلحة، وبصوت مسموع في 

القرارات الاستراتيجية«.
وفـــــي خـــضـــمّ ذلـــــك الــــجــــدل بــــين مـــؤيّـــد 
لمــا طــرحــه فــشــيــر، وقــائــل إنـــه صاحب 
على  الأمنيات  يطلب  »خــيــال خصب« 
ــرزت خـــطـــوة لافــتــة  ــ هــيــئــة تـــنـــبـــؤات، بــ
ــا رُبـــطـــت بــمــقــال  ــان مـ لــلانــتــبــاه، ســـرعـ
الـــــــروائـــــــي والــــدبــــلــــومــــاســــي المــــصــــري 
الــــســــابــــق، تــمــثــلــت فــــي إقـــــــرار مــجــلــس 
تقدمت  قانوناً  مبدئي  بشكل  الــنــواب 
حصانة  بموجبه  منح 

ُ
ت الحكومة،  به 

ــن كـــبـــار ضــبــاط  وامــــتــــيــــازات لـــعـــدد مــ
القوات المسلحة ممن يختارهم رئيس 
ــــون يــنــتــظــر  ــانـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة، وهــــــو قـ
اكتمال نصاب الثلثين لإقراره نهائياً.

توقيت الــقــانــون وســرعــة إقـــراره صبّا 
في مصلحة فشير، فقد وصل مشروع 
الــقــانــون إلـــى الــبــرلمــان صــبــاح الاثــنــين 
الماضي، ولم يمرّ بــدورة طويلة أسوة 
ــل نــاقــشــتــه لجنة  ــانـــون آخـــــر، بـ بــــأي قـ
ــــاع والأمـــــن  ــدفـ ــ ــن لـــجـــان الـ مـــشـــتـــركـــة مــ
الــقــومــي، والــتــشــريــعــيــة والــدســتــوريــة، 
والـــــخـــــطـــــة والمــــــــــوازنــــــــــة، والـــــعـــــلاقـــــات 
الــخــارجــيــة، وأقـــــرت مـــــواده فـــي الــيــوم 
التالي، مع تعديل وحيد من قِبل لجنة 
الــــدفــــاع والأمــــــن الـــقـــومـــي، تــمــثــلــت في 

زيادة مدة الحصانة.
 الــقــانــون أيـــة مــعــارضــة إلا من 

َ
لــم يــلــق

ــال، عــضــو  ــمــ ــائـــب عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد كــ ــنـ الـ
أن  إلــــى  لــفــت  الــــذي  »تــكــتــل 25 – 30«، 
مشروع القانون يميز فئة بعينها عن 
البرلمان  غيرها، قبل أن يحسم رئيس 

عـــلـــي عـــبـــد الــــعــــال الــــجــــدل بـــالـــقـــول إن 
القانون لا يميز أحداً، بل يقدم تكريماً 
لأولـــئـــك الـــذيـــن »ضـــحـــوا بـــأرواحـــهـــم«، 
مستشهداً بالقوانين التي صدرت بعد 
حرب أكتوبر عام 1973 لتكريم ضباط 

القوات المسلحة.
القانون الذي حظي بالموافقة المبدئية 
فـــي أقـــل مـــن 24 ســـاعـــة، يــتــضــمــن ســتّ 
مواد، تقضي الأولى بأن يحدد رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة قـــائـــمـــة بــــأســــمــــاء كـــبـــار 
ضـــبـــاط الــــقــــوات المــســلــحــة المــخــاطــبــين 
ــدعَــوا لــخــدمــة الــقــوات 

َ
بــالــقــانــون لــيُــســت

المــســلــحــة طـــوال حــيــاتــهــم، فيما تمنح 
ــثـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــالـ ــثـ المــــــــادة الـ
حــق تــحــديــد الامــتــيــازات الــتــي يتمتع 
بـــهـــا هــــــؤلاء الــــضــــبــــاط، بــيــنــمــا تــمــنــح 
المــــادة الــخــامــســة الــضــبــاط المــخــتــاريــن 
على  القضائية  المــلاحــقــة  مــن  حصانة 
أي فعل ارتكبوه أثناء تأديتهم لمهمات 
ــإذن من   بــ

ّ
مــنــاصــبــهــم أو بــســبــبــهــا، إلا

ــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة،  المـــجـ
العمل  بــين تعطيل  المــــدة  وذلــــك خـــلال 
ــام 2013،  ــ عـ ــمـــوز  تـ مــــن 3  بـــالـــدســـتـــور 
الــنــواب  تــاريــخ انعقاد مجلس  وحــتــى 
الـــحـــالـــي فــــي 10 كــــانــــون الـــثـــانـــي عـــام 

.2016
وبـــحـــســـب المــــــــادة الــــســــادســــة، يــتــمــتــع 
الضباط المشمولون بهذه الامتيازات، 
أثـــــــــنـــــــــاء ســــــفــــــرهــــــم خــــــــــــــارج الـــــــبـــــــلاد، 
المقررة لرؤساء  بالحصانات الخاصة 
الدبلوماسية طوال  البعثات  وأعضاء 

مـــــدة خـــدمـــتـــهـــم. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن 
له  لم توضع  الضباط،  مصطلح كبار 
أي مـــحـــددات أو مــعــايــيــر ســـوى أنــهــم 
مختارون من قبل رئيس الجمهورية.

ــب مــراقــبــون إلـــى اعــتــبــار أن هــذا  وذهــ
القانون يُعَدّ بمثابة باب الخروج الآمن 
لــلــقــيــادات الــعــســكــريــة، كــإعــلان واضــح 
قريباً،  الحكم  عــن  التخلي  نيتهم  عــن 

وفتح المجال للتحول الديموقراطي.
الأســتــاذ فــي كلية الاقــتــصــاد والعلوم 
السياسية في جامعة القاهرة، د. حازم 

فشير،  ما طرحه  مع  يختلف  حسني، 
ويستبعد ربطه بما ورد في المقال، إذ 
 الــهــدف مــن وراء 

ّ
»الأخــبــار« إن يقول لـــ

يتمثل  الضباط«،  »كبار  قانون  وضع 
ــا بـــالإســـهـــام فـــي لــعــب دور الــعــصــا  إمــ
ما  إذا  القادة  كبار  لترويض  والجزرة 
الترشح لمنصب  فكر أحدهم يوماً في 
الرئاسة، وإمّــا أنه إجــراء احترازي إذا 
النظام  أجبرت  ما استجدت معطيات 

العسكري على الرحيل.
في المقابل، يستشهد بعض المؤيدين 
الرئيس  بتصريحات  فشير  لنظرية 
ـــح 

ّ
ــتــــي لم ــيـــســـي، الــ ــبـــد الــــفــــتــــاح الـــسـ عـ

خلالها بشكل قاطع بأنه لن يترشح 
لــولايــة ثــالــثــة فــي عـــام 2022، مشيراً 
إلــــى أنــــه مــلــتــزم فــتــرتــين رئــاســيــتــين 
ــوام،  ــواحـــدة مــنــهــمــا أربـــعـــة أعــ مـــدة الـ
ومؤكداً عدم مساسه بنص الدستور 
المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل 

مناصبهم لفترتين.
هــذا النفي، جــاء في الوقت الــذي تثار 
ــر اقــتــراحــات  فــيــه مــا بــين الــحــين والآخــ
ــور لمـــصـــلـــحـــة بـــقـــاء  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ لـــتـــعـــديـــل الـ
ــــدد رئـــاســـيـــة إضـــافـــيـــة مــن  الـــرئـــيـــس لمـ
ــنــــواب والــســيــاســيــين  قِـــبـــل عــــدد مـــن الــ
والإعــلامــيــين. أحــد هـــؤلاء، هــو النائب 
ــيـــل نـــصـــر الــــديــــن،  ــمـــاعـ الـــبـــرلمـــانـــي إسـ
لتعديل  قــانــونــاً  الـــذي صــرح بتقديمه 
الرئيس  الدستور، وتمديد فترة حكم 
إلـــــــى ســـــت ســـــنـــــوات بـــــــــدلًا مـــــن أربـــــــع. 
وجـــــاء الــتــصــريــح مــتــمــاشــيــاً مـــع تلك 
ــى بــهــا رئــيــس  الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــ
مجلس النواب علي عبد العال والتي 
قال خلالها: »هناك مواد في الدستور 
ــا غــيــر  ــهـ ــــى إعـــــــادة نـــظـــر لأنـ تـــحـــتـــاج إلـ
منطقية... والدستور الذي يتم وضعه 
فــي حــالــة عـــدم اســتــقــرار، يــحــتــاج إلــى 
إعادة نظر بعد استقرار الدولة«، وذلك 

خلال ترؤسه مناقشة رسالة دكتوراه 
في كلية الحقوق بجامعة المنصورة.

ــبـــات بــتــعــديــل  ــالـ ــانــــت شـــــــرارة المـــطـ وكــ
مــن قبل رئيس  انطلقت  قــد  الــدســتــور 
ــة والــــســــيــــاســــي  ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة الإسـ ــبـ ــتـ ــكـ مـ
الــــذي أكــد  الــفــقــي،  الـــبـــارز د. مصطفى 
أن تــحــديــد ولايـــــة حــكــم الـــرئـــيـــس في 
الدستور بثماني سنوات على فترتين 
رئاسيتين، هي فترة قصيرة جــداً ولا 
بد من زيادتها. إثر ذلك، جاءت دعوة 
مــمــاثــلــة عــلــى لـــســـان الإعــــلامــــي عــمــاد 
ــــب، الــــذي رأى أن الــدســتــور  الـــديـــن أديـ
بــضــرورة  مطالباً  مــقــدســاً،  نصاً  ليس 
تعديله بما يضمن لرئيس الجمهورية 
الاســتــمــرار فــي المــنــصــب، ضــاربــاً المثل 
بــجــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة الــتــي 
عدلت دستورها لتصبح مدة الرئيس 

مفتوحة »مدى الحياة«.
فــي هــذا الإطـــار، يشكك حــازم حسني، 
ــذي دعـــــم رئــــيــــس الأركـــــــــان الأســـبـــق  ــ ــ الـ
الـــفـــريـــق ســـامـــي عـــنـــان لــلــرئــاســة قبل 
فـــي قــضــيــة مخالفة  ــقــبَــض عــلــيــه  يُ أن 
المحررات  وتزوير  العسكرية  التقاليد 
الرسمية، بصدق تصريحات السيسي، 
مــعــتــبــراً أنـــهـــا تــشــبــه ســابــقــاتــهــا بعد 
بتأكيده  مــن حــزيــران 2013،  الــثــلاثــين 
عــدم الــتــرشــح للرئاسة، لا بــل يــرى أن 
الــســيــســي ســيــفــعــل كـــل مـــا فـــي وســعــه، 
إذا ساعدته الظروف للبقاء في الحكم 
لسنوات طويلة قادمة، ومحذراً من أن 
الشأن  النيات في هذا  »الاعتماد على 

هو رهان خاسر«.
فـــي المـــقـــابـــل، ثــمــة ســبــب مــهــم يــســوقــه 
ــرأي المـــرجـــح لــقــرب تخلي  ــ أصـــحـــاب الـ
الجيش عن السلطة، هو تلك التعديلات 
بين  الرئيس  يجريها  التي  الجوهرية 
القادة، والتي جاءت غالبيتها من دون 
مناسبة أو سبب واضح، وكان آخرها 
إقــــالــــة الــــفــــريــــق صــــدقــــي صـــبـــحـــي مــن 
منصبه وزيــراً للدفاع ضمن التشكيل 
الـــــــوزاري الأخـــيـــر، وتــعــيــيــنــه مــســاعــداً 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة لــشــؤون الــدفــاع، 
وتــعــيــين الـــفـــريـــق مــحــمــد زكــــي مــحــلــه، 
الـــذي كـــان يشغل منصب قــائــد قــوات 
الحرس الجمهوري إبان حكم الرئيس 

المعزول محمد مرسي.
الــتــطــور الـــلافـــت جــــاء يــــوم 18 كــانــون 
الثاني عام 2018، حين أصدر السيسي 
قــراراً جمهورياً بتكليف اللواء عباس 
ــابـــرات  ــامــــل، بــتــســيــيــر مـــهـــمـــات المـــخـ كــ
ــوزي،  ــ ــالــــد فــ ــة، خـــلـــفـــاً لــــلــــواء خــ ــامــ ــعــ الــ
بـــعـــدمـــا شـــغـــل كــــامــــل مـــنـــصـــب مـــديـــر 
مــكــتــب الــســيــســي مــنــذ أن كــــان رئــيــســاً 
لــلــمــخــابــرات الــحــربــيــة، وبــعــدمــا صــار 

وزيراً للدفاع ثم رئيساً للجمهورية.
فتمثل  للجميع،  الــصــادم  التغيير  أمــا 
ــاء الـــفـــريـــق مــحــمــود حــجــازي  ــفـ فـــي إعـ
)صهر السيسي( بشكل مفاجئ تماماً 
مـــن رئـــاســـة أركــــــان الـــجـــيـــش، وتــعــيــين 
الـــفـــريـــق مــحــمــد فـــريـــد حــــجــــازي، أمــين 
الأسبق  والــقــائــد  الــدفــاع سابقاً  وزارة 

للجيش الثاني، بدلًا منه.
ــم الــــــــــــرأي الــــــعــــــام حــــــــول تــلــك  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وانـ
نــيــة  أن  رأى  فـــالـــبـــعـــض  ــيـــرات،  ــيـ ــغـ ــتـ الـ

هي  العسكرية  الخلفية  ذي  الــرئــيــس 
طــريــق ضخ  مــن  بالمؤسسة،  النهوض 
دمـــاء جــديــدة فــيــهــا، والــتــعــامــل أفضل 
ــــي ســــيــــنــــاء، بــيــنــمــا  ــع الأوضــــــــــــاع فــ ــ مــ
الــســبــب ســيــاســي في  رأى آخـــــرون أن 
الأســاس، خاصة أنــه مع إقالة صدقي 
صبحي يكون السيسي قد تخلى عن 
جميع مــن شــاركــوا فــي »30 يــونــيــو«، 
سواء بإسناد مناصب شرفية لهم، أو 

إقصائهم من المشهد تماماً.
لكن حــازم حسني يؤكد مجدداً أنــه لا 
تــوجــد نــيّــة مــن الأســـاس لــدى الرئيس 
انـــتـــهـــاج أي شــكــل من  فـــي  أو نــظــامــه 
ــال الـــتـــحـــوّل الـــديـــمـــوقـــراطـــي، ولا  ــكـ أشـ
»ديموقراطية« حسني  حتى الاكتفاء بـ
لــن يترك  السيسي  أن  مــبــارك، مرجحاً 
تجبره  قوية  إلا تحت ضغوط  الحكم 
على ذلك، وهي قد تكون إما ضغوطاً 
داخل المؤسسة العسكرية، أو ضغوطاً 
تتعلق  ضغوطاً  أو  ودولــيــة،  إقليمية 
بانكشاف النظام بالكامل، لكن ذلك لن 
يكون إلا من خلال المؤسسة العسكرية.
ــيـــاســـي نـــفـــســـه مــهــتــرئ  ــع الـــسـ ــ ــواقــ ــ »الــ
الرئيس  نجح  بعدما  خــاصــة  للغاية، 
المـــصـــري فـــي وأد وتــحــيــيــد أي نــشــاط 
ســــيــــاســــي«، يــــوضــــح حـــــــازم حــســنــي، 
مؤكداً أن النظام الحالي لن يسمح بأية 
مشاركة مدنية في الحكم، ما يشي بأن 
لا أمــل فــي أي تــحــول ديــمــوقــراطــي في 
مــصــر، إلا مـــن خـــلال نـــمـــاذج كموسى 
ـــ تحت  الــذى يسعى  مصطفى موسى 
رعاية النظام ـــ لتكوين جبهة معارضة 
تــؤيــد الــرئــيــس ونــظــامــه وســيــاســاتــه، 
لافتاً إلى أنها الصورة الوحيدة التي 
النظام  »تــرقــيــع  لـــ السيسي  بــهــا  يقبل 
بــرقــعــة مــدنــيــة« يــخــاطــب بــهــا الــعــالــم 
الــخــارجــي كــمــا فــعــل فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
ــــرى حــســنــي أن مــؤســســات الـــدولـــة  ويـ
في  الجيش  لمصلحة  تفتتت  العميقة 
عـــهـــد الـــســـيـــســـي، ولـــكـــنـــه لا يــســتــطــيــع 
الــــــجــــــزم بــــــالمــــــدى الــــــــــذي وصــــــــل إلـــيـــه 
ــــل بــقــيــت  : »هـ

ً
ــذا الـــتـــفـــكـــك، مـــتـــســـائـــلا ــ هـ

ــمــــق مــن  جـــــــذور لــــلــــدولــــة الـــعـــمـــيـــقـــة أعــ
أن يــصــل إلــيــهــا الــســيــســي؟ وإلـــــى أي 
مـــدى سيتحمل الــجــيــش تــبــعــات هــذه 
ــــــــرت ســلــبــاً 

ّ
أث ــا  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إذا مــ

وبصورته  وقــدرتــه،  الجيش  بتماسك 
في نظر أبنائه من القيادات الوسطى 
ــأن كــــل هـــذه  ــ والــــدنــــيــــا؟«، مـــســـتـــدركـــاً بـ
ــد تــجــيــب عــنــهــا الأشـــهـــر  تــــســــاؤلات قــ

القليلة المقبلة.
ســيــنــاريــوهــات عـــديـــدة مــطــروحــة في 
مصر حالياً بشأن طرق الوصول إلى 
الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي طـــال انــتــظــارهــا، 
خــــاصــــة مــــع ســـيـــطـــرة المــــجــــهــــول. لــكــن 
الـــســـجـــال الأخــــيــــر أظــــهــــر أن الــبــعــض 
فــي  هـــنـــاك ضــــــوءاً  أن  يــعــتــقــد  زال  ــا  مــ
آخــر الــنــفــق، بــرغــم يــأس الكثيرين من 
المنشودة  الديموقراطية  إلى  الوصول 
وحلم تــداول السلطة في وقت قريب... 
فهل يفعلها السيسي ويهب المصريين 
برغم  التاريخ  ده 

ِّ
ليخل الديموقراطية 

كل ما حدث؟

العالم 27العالم 26

ـ جلال خيرت القاهرة ـ

فــي مصر  الــدســتــور  لتعديل  التخطيط 
 لــضــمــان بــقــاء الــرئــيــس عبد 

ً
بــــدأ فــعــا

بعد  الحكم  رأس  السيسي على  الفتاح 
ــرة وفقاً  ــيـ انــتــهــاء ولايــتــه الــثــانــيــة والأخـ
للدستور الحالي، الذي لا يجيز لرئيس 
الجمهورية بأن يبقى في منصبه لأكثر 
من ولايتين، وهو ما يمنع السيسي من 
ليغادر  عام 2022،  لانتخابات  الترشح 
العام  الاتحادية في حزيران من  قصر 
م الحكم لرئيس آخر منتخب.

ّ
ذاته، ويسل

الــجــهــات الــســيــاديــة ممثلة فــي جــهــازي 
المخابرات العامة والحربية أطلقتا حملة 
ــن المــواطــنــين  ــن أجــــل جــمــع تـــواقـــيـــع مـ مـ
بالاسم والرقم القومي للمطالبة بتعديل 

التي تواجه مصر.
التوجيهات،  تتوقف، وفق  لن  المقارنات 
على  تعتمد  التي  الدعائية  الحملة  على 
ــا يـــحـــدث في  الـــتـــحـــذيـــر مــــن مــصــيــر مــ
ــمـــن، ومــســانــدة  ــيـ ســـوريـــا والــــعــــراق والـ
إلى  والوقوف  للشعب  المصري  الجيش 
جواره بمواجهة الجماعات الإرهابية، بل 

تتعداها إلى جوانب أخرى.
الـــســـيـــســـي بــنــفــســه ســيــحــضــر نــــدوة 
المــســلــحــة تتضمن  ــلـــقـــوات  لـ تــثــقــيــفــيــة 
ضباط  لتضحيات  جــديــداً  استعراضاً 
وجنود من أجل مواجهة الإرهاب ضمن 
سياسة مخاطبة العواطف التي يجري 
انــتــهــاجــهــا فــــي الــتــعــامــل مــــع مختلف 

الملفات.
ــتــــي ســيــجــري  ــ ــــين الــــتــــجــــارب ال ومــــــن بـ

نــظــر رسمية،  بــوجــهــة  الــتــركــيــز عليها، 
الــتــركــيــة للرئيس رجـــب طيب  الــتــجــربــة 
اردوغان، مع التصويب على وجود أزمة 
اقتصادية في تركيا نتيجة السياسات 
ــة إلـــــــى اســــتــــمــــرار  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ المــــتــــبــــعــــة، بـ

التشديد تحمل مصر تبعات استقال 
قــرارهــا السياسي، وهــو مــا يستوجب 
الغاء  تحمل  فــي  متمثلة  »تضحيات« 

وتحريك الأسعار.
وبــحــســب الـــتـــصـــور الـــــذي وضـــــع، فــإن 
الــســيــنــاريــو الــحــالــي قــائــم عــلــى تجميع 
أكبر عدد من التوقيعات وإرسالها إلى 
مجلس الــنــواب، وتــحــديــداً إلــى »ائــتــاف 
ــزة  ــهـ ــر« الــــــذي تـــحـــركـــه الأجـ ــم مـــصـ ــ دعـ
السيادية للبدء في طرح مسألة تعديل 
البرلماني  الانعقاد  دور  الدستور خال 
المقبل في تشرين الأول المقبل، تمهيداً 
لمــنــاقــشــتــه مـــن قــبــل الــلــجــان المختصة، 
البرلمانية  التوصيات  تتضمن  أن  على 
لاحــقــاً عــدم التقيد بــمــدة وجـــود رئيس 
سوة بتجارب عديدة ناجحة 

ُ
في الحكم أ

مثل الصين وروســيــا، مع تمهيد ودعم 
ــذي  ــ ــانـــي ال ــبـــرلمـ ــيـــين لــلــتــصــور الـ إعـــامـ
ســيــفــسّــر بــاعــتــبــاره اســتــجــابــة لمطالب 

الشعب المكتوبة والموقعة.
توقيت إطــاق الحملة جــاء متزامناً مع 
انتهاء إعان جميع الزيادات المفروضة 
ــي أســـعـــار  ــ ــــين، ســــــــواء فـ ــنـ ــ ــواطـ ــ عـــلـــى المـ
ــات أو فــــي جــمــيــع الـــخـــدمـــات  المــــحــــروقــ
المقدمة، وهو ما يعكس فلسفة الأجهزة 
في اختيار التوقيت مع القلق من الوضع 
الـــذي بــدأ ولايته  الــدســتــوري للسيسي 
الثانية الشهر الماضي، في وقــت تطرح 
فيه سيناريوهات عديدة بشأن التعامل 

مع انتخابات عام 2022.
الخطة التي يشرف عليها اللواء عباس 
ــابـــرات، تــعــتــمــد على  كـــامـــل، مــديــر المـــخـ

ح من 
َ
فتت

ُ
اســتــغــال المــشــاريــع الــتــي ست

ــازات« الــتــي  ــ ــجـ ــ ــل تــأكــيــد »حـــجـــم الإنـ أجــ
ــقــت خــــال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، وهــي 

ِّ
حُــق

»الإنـــجـــازات« ذاتــهــا الــتــي بـــدأت القنوات 
التلفزيونية تتحدث عنها يومياً لتأكيد 
أهميتها في تحسين المستوى المعيشي 

للمواطنين قريباً.
وبــحــســب مــــصــــادر مــطــلــعــة، ســيــكــون 
تعديل  دائــمــاً على مطلب  السيسي  ردّ 
الــدســتــور بـــأن الــنــص الــدســتــوري ليس 
مــواد دستورية تحتاج  قــرآنــاً، وأن ثمة 
إلــى تعديل... ولكن في ما يتعلق بمدة 
الــرئــاســة ســيــؤكــد الــرئــيــس أن »الـــقـــرار 
ــلــمــواطــنــين« ولـــيـــس لــــه، وأنـــــه ســيــكــون  ل
حــريــصــاً عــلــى الاســتــجــابــة لأي مطلب 

شعبي!

ولاية رئاسية ثالثة... »باسم الشعب«

شرف على هذه 
ُ
ي

الخطة مدير المخابرات 

اللواء عباس كامل

حازم حسني: السيسي

لن يترك الحكم إلا تحت ضغوط 

قوية تجبره على ذلك

هل »يهب« 

السيسي المصريين 

الديموقراطية؟
جدل حاد يسود النخبة السياسية في مصر، بعد مقال »تنبأ« كاتبه بتخلي 

العسكريين عن الحكم، وترافق مع مؤشرات متناقضة في هذا الإطار، بما في 

ذلك تشريع مثير للتساؤلات جرت مناقشته داخل مجلس النواب، ويبدو الهدف الباطن 

منه تأمين »الخروج الآمن« لكبار الضباط

قضية

ما أثار الجدال مقال أخير للروائي والكاتب المصري عز الدين شكري فشير )أرشيف(

نتظر أن تطلق 
ُ
ي

وسائل الإعلام المختلفة 

حملات داعمة

)حسن عمار(

أطلقت جهات

سيادية حملة »باسم 

الشعب المصري« للمطالبة 

بتعديل المادة 140 

من الدستور ليصبح من 

حق الرئيس عبد الفتاح 

السيسي، الترشح لمرة 

»أخيرة« في انتخابات 

عام 2022

النواب  وافــق مجلس  للدولة،  المالية  المـــوارد  إلــى تعزيز  في تطور لافــت يهدف 
المصري خال جلسته العامة، أمس، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة، 
الرقم 89 لسنة 1960،  القانون  الــقــرار في  إلــى تعديل بعض أحكام  والــداعــي 
بشأن دخــول وإقامة الأجانب في مصر والــخــروج منها، والقانون 26 لسنة 
1975 بشأن الجنسية المصريّة. ورغم أنّ الموافقة النهائية تأجّلت باعتبار أنّ 
التعديات تستلزم حضور ثلثي الأعضاء، فإنّ رئيس المجلس علي عبد العال 

شدد على عدم السماح بإعادة مشروع القانون إلى التداول مجدداً.
ووفــق المــادة الرقم 17 من قانون عام 1960، فــإنّ تراخيص الإقامة للأجانب 
منقسمة إلى ثاث فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، 
أجانب ذوو إقامة مؤقتة. لكن في مشروع القانون الحالي، أضيف باب يرتبط 
وديعة  بإيداع  يقومون  الذين  الأجانب  هم  بوديعة...  الإقامة  ذوو  »الأجانب  بـه 
نقدية« لمــدة 5 ســنــوات، ولا تقل قيمتها عــن 7 مــايــين جنيه مــصــري، أو ما 
يعادلها من العملة الأجنبية )نحو 395 ألف دولار وفق سعر الصرف الحالي(. 
ووفق ما تناقلت مواقع إخبارية مصرية، فإنّ قانون الجنسية )الذي لم ينشر 
نصه بعد( يشير إلى أنّ تقديم طلب التجنس يصدر بقرار من وزير الداخلية 
س، تؤول قيمة الوديعة 

ّ
بعد موافقة مجلس الوزراء، وفي حال قبول طلب التجن

إلى الخزانة العامة للدولة، بينما يطرح هذا التوجه أسئلة عدة حول السياسات 
الاقتصادية التي باتت السلطات المصرية تتبعها في عهد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي؛ فعلى مستوى الشرق الأوســط، كانت تركيا قد سبقت مصر إلى 
أن  »يُــشــتــرط على المستثمر الأجنبي  هــذا الإجـــراء قبل نحو عـــام، إذ أصــبــح 
العقاري  الاستثمار  كل من صندوقي  في  تركيا  في  استثمارات  لديه  تكون 
أو الاستثمار الرأسمالي، بقيمة مليون ونصف مليون دولار على الأقل، كما 
يجب على المستثمر الأجنبي الحفاظ على استثماره في أحد الصندوقين لمدة 
ه 

ّ
3 سنوات، لينال الجنسية التركية بموجب قرار من رئاسة الوزراء«، علماً بأن

كان من المتوقع خفض سقف هذه الشروط.
اللواء  الــنــواب المــصــري،  الــدفــاع والأمــن القومى في مجلس  إلا أنّ رئيس لجنة 
كمال عامر، رأى في حديث أمس أنّ »هناك فارقاً بين الإقامة بوديعة والجنسية 
مقابل الاستثمار... لأنّ الحصول على الجنسية مقابل الاستثمار يهدف إلى 
الحصول على الجنسية بناءً على شــراء أصــول معينة أو دفع مبالغ محددة 
في بعض المجالات التي تحددها الدولة... في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن 
يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف 
إلــى الاســتــثــمــار، ومــن حقه بعد 5 ســنــوات مــن الإقــامــة طلب الــحــصــول على 
الجنسية«. وتقول الحكومة المصرية إن القانون يهدف إلى تشجيع استثمار 
الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، وتيسير أعمال الأجانب 
المقيمين منذ مدة طويلة في مصر، والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار.
بتوجهات  العضوي  الارتــبــاط  عــن  الجديد  المــصــري  التوجه  هــذا  ينفصل  ولا 
»صــنــدوق النقد الــدولــيّ« الــذي أظــهــرت دراســـات أخــيــرة لــه أثــراً إيجابياً مهماً 
لبرامج المواطنة الاقتصادية )الجنسية مقابل الاستثمار( على الاقتصاد الكليّ 
للعديد من الدول، الصغيرة منها بشكل خاص )وقد اتخذت الدراسات أمثلة 
من منطقة الكاريبي حيث تعرض خمس دول برنامج المواطنة الاقتصادية(. 
لكن جدير بالذكر أنّ ما يُسمى اصطاحاً، وفق لغة »صندوق النقد«، »المواطنة 
وأميركا  ــا  أوروبـ فــي  غربية  بــرامــج  إليه  تذهب  مما  أبعد  يذهب  الاقتصادية« 

الشمالية، بمسمى »برامج التأشيرة الذهبية«.
ـــ 30« البرلماني المعارض، فقد »شهدت الجلسة العامة  ووفق بيان »تكتل 25 
 واسعاً بين الحكومة من جهة، والنائب هيثم الحريري من 

ً
لمجلس النواب جدلا

جهة أخرى، بسبب انتقادات الأخير لقانون الجنسية«. وقال الحريري خال 
إنّ »الجنسية المصرية يجري بيعها ليس لاستثمار، ولكن لأشياء  الجلسة 
أخرى«، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس مجلس النواب، الذي طالب 

بحذف كلمة النائب من محضر الجلسة.
)الأخبار(

على خطى تركيا

... جنسية مصر للمستثمرين

الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516 الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516

المادة 140 من الدستور، التي تحدد مدة 
تــرشــح الــرئــيــس بــمــدتــين فــقــط، لتكون 
ثـــاث مـــدد رئــاســيــة، فيما يــفــتــرض أن 
تصل العرائض، في غضون أيام قليلة، 
إلـــى الــجــهــات الحكومية مــن أجـــل جمع 

التواقيع عليها من الموظفين.
وبالتزامن مع جمع التوقيعات، يُنتظر أن 
تطلق وسائل الإعــام المختلفة حمات 
ــلـــى مــــا تـــصـــفـــه الاجــــهــــزة  لـــــإضـــــاءة عـ
»المــخــاطــر الــتــي تــزيــد مــن الــتــهــديــدات  بـــ
لــلــدولــة المـــصـــريـــة«، والـــتـــرويـــج لمــشــاريــع 
ســيــقــوم الــســيــســي بــافــتــتــاحــهــا خــال 
الاسابيع المقبلة، على أن تتواصل الحملة 
ــيــــة عـــبـــر مــخــتــلــف الـــشـــاشـــات  الإعــــامــ
القادر  هــو  السيسي وحــده  أن  للتأكيد 
عــلــى الــتــعــامــل مــع الأزمــــات والــتــحــديــات 
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض الــعــائــد لــتــأمــن قــطــع الــغــيــار 
البحري  الخط  المتحرك من  الجزء  لــزوم 
الــحــراري، موضوع  الجية  التابع لمعمل 
ث4د/5055  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2018/5/18، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2018/8/3 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/7/12
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1519

إعلان تلزيم 
ــة ومـــحـــركـــات  ــاثــ تـــقـــديـــم مـــجـــمـــوعـــات اغــ

كهربائية لزوم وزارة الاتصالات 
ــن يـــــوم الــخــمــيــس  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
الــواقــع فيه الــســادس عشر مــن شهر آب 
في  ـــ  ـــ ـ المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2018
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ـــ بـــيـــروت، لحساب  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــــوردو ـ بـ
وزارة الاتصالات، مناقصة تلزيم تقديم 
كهربائية  ومحركات  اغــاثــة  مجموعات 

لزوم وزارة الاتصالات. 
ل.ل.   /200.000.000/ المــؤقــت:  التأمن  ـــ 
غير  لا  لبنانية  ليرة  مليون  مايتا  فقط 

)للمجموعة الاولى(، 
أربــــعــــون  فــــقــــط  ل.ل.   /40.000.000/
مليون ليرة لبنانية لا غير )للمجموعة 

الثانية(. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 

والحصول عليه من وزارة الاتصالات. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1517

إعلان تلزيم
شراء آلات تصوير لزوم إدارة الجمارك

بطريقة استدراج العروض
ــعــــاشــــرة مــــن يـــوم  فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــ
الــتــاســع مــن شهر  الــواقــع فيه  الخميس 
جري 

ُ
آب من العام الفن وثمانية عشر، ت

المــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك فــي مركزها 
الكائن في ساحة رياض الصلح - بناية 
البنك العربي - الطابق السابع - مكتب 

الــــشــــؤون المـــالـــيـــة،  لــــدائــــرة  المــــراقــــب اول 
اســــتــــدراج عـــــروض لــتــلــزيــم شـــــراء آلات 

تصوير لزوم ادارة الجمارك.
/1.500.000/ل.ل.  المــؤقــت:  الــتــأمــن  قيم 
)فـــقـــط مـــلـــيـــون وخـــمـــســـمـــايـــة الـــــف لــيــرة 

لبنانية(.
ــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر  ــعـ ــ تــــقــــدم الـ
الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للجمارك - دائرة الشؤون المالية.
يــجــب أن تــصــل الــــعــــروض الــــى الـــدائـــرة 
ــذكــــورة قــبــل الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عــشــرة  المــ
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم.
بيروت في 11 تموز 2018

مدير عام الجمارك 
بدري ضاهر 
التكليف 1516

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طــلــب تــوفــيــق قــزحــيــا عـــيـــرانـــي بصفته 
وكيل رافــي ســيــروب غـــازار سند تمليك 
ــم 2059  ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــ بــ
القسم 11 البلوك A من منطقة فيطرون 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان تبليغ فقرة حكمية 
الـــحـــكـــم  صـــــــدر   2018/6/19 بــــتــــاريــــخ 
رقـــم  الاســــتــــدعــــاء  فــــي   2018/185 رقـــــم 
المـــحـــكـــمـــة  لــــــــدى  المــــــقــــــدم   2016/3705
الابــتــدائــيــة فــي المــن - الــغــرفــة الخامسة 
الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية، 
برئاسة القاضي الياس ريشا وعضوية 
ــيــــن رشـــــــا رمـــــضـــــان الـــــجـــــرادي  ــقــــاضــ الــ
الياس  الخوري، من المستدعي  وسيلن 

المتني، وقد حكمت المحكمة بالاتفاق: 
اولًا: باعتبار السيد نقولا جورج المتني 

متوفى منذ تاريخ صدور هذا الحكم 
ثـــانـــيـــاً: بــنــشــر خـــاصـــة هــــذا الــحــكــم في 
جـــريـــدتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة والاخـــــبـــــار، مــع 
التأكيد على حق ورثة المعلن وفاته في 
الانتفاع بامواله فقط، دون ان يكون لهم 
 للملكية 

ً
حق التصرف بها تصرفاً ناقا

بعد  الا  عينية  عليها حقوقاً  منشئاً  أو 
مضي ست سنوات على تاريخ النشر. 

ثــــالــــثــــاً: بـــتـــضـــمـــن المــــســــتــــدعــــي نـــفـــقـــات 
المحاكمة. 

رئيس القلم 
ميشلن ضو 

إعلان
من امانة السجل العقاري في الشوف

طلب عبد الرحمن حسن حرب بوكالته 
العجوز  الــرحــمــن  كــمــال عبد  عــن محمد 
العجوز  الرحمن  عبد  محمد  نفسه  هــو 
سند ملكية بدل ضائع للقسم A 16 من 

العقار 1254 الناعمة
للمعترض مراجعه الامانه خال 15 
يوماً
أمن السجل العقاري في الشوف
هيثم طربية

الإثنين  16  تموز  2018  العدد  3516

◄ وفيات ►

إنا لله وإنا إليه راجعون 
انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم 

الشيخ حبيب حمية حمية )أبو ممدوح( 

تقُبل التعازي في منزله الكائن في بلدته طاريا، محلة الروضة. 

الآسفون: آل حمية وعموم أهالي منطقة بعلبك الهرمل 

غـــــــــــــادر الـــــــعـــــــامـــــــان الـــــــزراعـــــــيـــــــان 
البنغاديشيان

 Rubel abdur razzak 
Mohamad saiful  islam

دعيبس  محمد  مخدومهما  منزل 
مشيك 

ممن يعرف عنهما شيئا الاتصال 
على الرقم 03332446

◄ خرج ولم يعد ►

كلمات متقاطعة

1- مدينة مصرية – 2- حرف نصب – دولــة أوروبية – 3- مدينة في شمال العراق 
قرب حدود تركيا على أحد روافد دجلة – دولة عربية – 4- مدينة يونانية – لحم 
غير مطبوخ – 5- حرف أبجدي – متشابهان – سرحت الماشية وأكلت الأعشاب – 
6- طابع يُستعمل في المعامات الإدارية والمالية – نفر من الظلم – 7- ضمير متصل 
– مدينة في ألمانيا جرت فيها محاكمة مُجرمي الحرب العالمية الثانية من النازيّن 
– 8- يبذر الأرض – للندبة – 9- ما فوق الفخذ يُعرف بالحُق – أطــراف الأصابع – 
10- من الحيوانات – سلطنة في شمال غربيّ بورنيو عاصمتها بندر سري بغاوان

أفقيا

1- مصيف سوري على بردى مركز قضاء في محافظة دمشق – 2- خاصتنا وملكنا 
– سلسلة جبال تركية شرقي خليج الأســكــنــدرونــة – 3- أخــو أمــي – مــن الأسلحة 
يُــعــرف بــالمــســدس – 4- لــحــود ورمـــوس – دق الــجــرس – 5- للتعريف – إســم حمله 
عدد من ملوك بروسيا – 6- فرخ الحمام – مقياس مساحة – 7- جاف من الأعشاب 
– عائلة سياسي ســوري راحــل قاد الثورة ضد الفرنسيّن بعد معركة ميسلون – 
8- مائة سنة أو زيادة عظمية تنبت في رؤوس بعض الحيوانات – شهر هجري – 
حرف نصب – 9- أحمر وناضج من الفاكهة – عاصمة أوروبية – 10- الإسم الحقيقي 

للفنانة اللبنانية الراحلة صباح

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- قاسم أمن – 2- صندوق – ربرب – 3- رد – رطب – حر – 4- أستونيا – رم – 5- لن 
– كوبري – 6- عش – يُعارض – 7- يحج – ر س ش – زي – 8- الأولي – 9- يمناك – 

يطرد – 10- صبري حمادة

أفقيا

1- قصر العيني – 2- آنــدس – شح – مص – 3- سد – تل – جانب – 4- مــورونــي – لار – 5- أقطن – 
عراكي – 6- بيكاسو – 7- ري – أورشليم – 8- نبح – بض – يطأ – 9- ر ر ر ر – رد – 10- نب – مي زيادة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2916شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رانيا علواني
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)1926-2010( شــارك  الجنسية  امــيــركــي  كــنــدي-  كــومــيــدي ســاخــر  ممثل 
أكثر من 220 شخصية  له  الجو.  الثانية في ســاح  العالمية  الحرب  في 

مختلفة. كان يحب رياضة الغولف 
1+2+6+5+11 = ثوري روسي ماركسي ■ 3+4+7+8 = من أسرة كريمة ■ 

6+10+9 = مدينة فرنسية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقل إلى رحمة الله تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم

عميد آل رطــيـــل
الحاج عبد الله علي رطيل

) أبو علي(
نــوال عيسى جواد  الحاجة  زوجته 

غندور
 ، وســـــــــــام  ــن،  ــ ــســ ــ حــ ــــي،  ــلــ ــ عــ أولاده: 

والدكتور رائد رطيل
بناته: فاطمة رطيل زوجة الأستاذ 
عدنان نصار، زهرة زوجة الأستاذ 
حسن وحيد، زينب زوجة المهندس 
ــــة  ــام قـــبـــيـــســـي، وســــــــــوزان زوجـ ــســ بــ

المهندس هيثم حشوش.
والمهندس  حــيــدر،  الــحــاج  شقيقاه: 

الحاج عبد الأمير رطيل.
اليوم  الطاهر  على جثمانه  يُصلى 
المــوافــق فيه 16 تموز 2018  الاثنن 
عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً، 
ويــــــوارى الـــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدتــه 

ميفدون - قضاء النبطية
أيــام الأسبوع  التعازي طــوال  تقبل 

في منزله في بلدة ميفدون.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــنــــدور،  غــ آل  رطــــيــــل،  آل  ــــون:  ــفــ ــ الآســ
وعموم أهالي بلدة ميفدون.

لا تــــكــــاد تــخــتــفــي أخــــبــــار »بـــوكـــو 
ــد.  ــديـ ــعــــود مــــن جـ ــتـــى تــ حــــــــرام« حـ
بــدايــة هــذا الشهر تــحــدّث الرئيس 
الــنــيــجــيــريّ محمد بــخــاري، خــال 
ــال شـــرقـــي  ــمــ ــكــــريّ شــ تـــجـــمّـــع عــــســ
ل 

ّ
تمث الــتــي  المنطقة   

ّ
أن عــن  الــبــاد 

الرئيسيّة  التنظيم  نــشــاط  مــجــال 
اســتــقــرار«، ولكن  تعيش »مــرحــلــة 
 كــام الــرجــل بعيد 

ّ
مــن الــواضــح أن

عن الواقع، وهو لا يخرج عن دائرة 
طـــمـــوحـــه لـــلـــفـــوز بـــفـــتـــرة رئـــاســـيّـــة 
العام  مطلع  انــتــخــابــات  فــي  ثانية 

المقبل.
 التنظيم هجوماً 

ّ
يوم السبت، شن

عــلــى قـــاعـــدة لــلــجــيــش الــنــيــجــيــريّ 
في ولايــة يوبي المحاذية للنيجر، 
تــأوي أكثر من 700 جــنــديّ، وبعد 
القتال، انسحب  ثــاث ساعات من 
ــزال عــدد  أغــلــب الــجــنــود، فيما لا يـ
الضحايا مــجــهــولًا. بــمــوازاة ذلــك، 
ــريـــن  ــدد مــــن الـــجـــنـــود الآخـ ــ ــع عـ ــ وقـ
ضـــحـــايـــا لــكــمــن فــــي إحــــــدى قـــرى 
مــديــنــة بـــورنـــو، وقـــد تـــمّ ذلـــك بعد 
تـــلـــقـــي الـــجـــيـــش مـــعـــلـــومـــات تــفــيــد 
ــوالـــى مــئــة عــنــصــر من  بــتــجــمّــع حـ
»بوكو حرام«. وعند توجّه القوات 
العسكرية إلى المنطقة التي تشهد 
تــســاقــطــاً كــبــيــراً لــأمــطــار فــي هــذه 
الــــفــــتــــرة، وجـــــــدوا أنـــفـــســـهـــم وســـط 
ــارات  ــيــ ــانـــي ســ ــمـ ـــفـــهـــم ثـ

ّ
ــمــــن، كـــل كــ

و23 أســيــراً، فيما قـــال مــصــدر من 
 
ّ
إن للحكومة  مساندة  ميليشيات 

عــشــرات مــن المــقــاتــلــن الآخـــريـــن لا 
يزال مصيرهم مجهولًا.

وإلــى جانب التحارب الأهــلــيّ بن 
ف أكثر 

ّ
الفاحن والرعاة الذي خل

من ألف قتيل منذ بداية هذا العام، 
 هجمات »بوكو حرام«. 

ّ
لم تهدأ قط

فت 
ّ
الــســبــت، خل يـــوم  فقبل هــجــوم 

ــــة فــي  ــاريّ ــتــــحــ ــيّـــات انــ ــلـ ــمـ مــــوجــــة عـ
 43 المــاضــي  الشهر  دامــبــوا  مدينة 
، كما تستمر عمليّات النزوح 

ً
قتيا

واســـعـــة الــنــطــاق. وفـــي تــقــريــر لها 
قالت  الماضي،  الشهر  نهاية  صدر 
ــــي الأشـــهـــر  ــه »فـ ــ ــ

ّ
ــم المـــتـــحـــدة إن ــ الأمــ

الــســبــعــة الأخـــــيـــــرة، مـــنـــذ اشـــتـــداد 

الــقــتــال فــي الــشــمــال الــشــرقــي، نــزح 
للمرة  بعضهم  ألــف شخص،   130

الثانية أو الثالثة«.
وعـــــــــرف تـــنـــظـــيـــم »بـــــوكـــــو حـــــــرام« 
تطورات مهمّة في الأعوام الأخيرة، 
تــنــظــيــم   2015 ــــي  فــ ــع  ــ ــايـ ــ بـ ــيــــث  حــ
»داعش« الذي قبل البيعة، ومن ثمّ 
ة 

ّ
غيّر اسمه من »جماعة أهل السن

ــاد« إلـــــى »ولايـــــة  ــهــ ــلـــدعـــوة والــــجــ لـ
ه استخدم 

ّ
السودان الغربيّ«، مع أن

أيــضــاً تسمية »الــدولــة الإســامــيّــة 
لكن بعد نحو  أفريقيا«.  غــرب  في 
عام، شهد التنظيم صراعاً داخليّاً، 
حــيــث قـــام أبـــو مصعب الــبــرنــاوي 
بــإزاحــة أبــو بكر شيكاو نظراً إلى 
انشق عن  الأخير   

ّ
أن إلا  »تطرّفه«، 

ــاد لــلــنــشــاط تــحــت  ــ المـــجـــمـــوعـــة وعــ
اسمها القديم. 

إلـــى جــانــب »بــوكــو حــــرام«، أخــذت 
»داعش«  تنظيمات أخرى موالية لـ
ــتـــرة  ــفـ فـــــي المـــنـــطـــقـــة زخــــمــــاً فـــــي الـ
 تنظيم »الدولة 

ّ
الأخيرة، حيث شن

الكبرى«  الصحراء  في  الإساميّة 
بــزعــامــة أبـــو الــولــيــد الــصــحــراويّ 
عدداً من الهجمات كان أهمّها قتل 
أربعة جنود أميركيّن في النيجر 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، كــمــا نشر 
أخــيــراً تنظيم »الــدولــة الإســامــيّــة 
ــي مـــاســـيـــنـــا« شـــريـــطـــاً دعـــائـــيّـــاً  ــ فـ
 
ّ
لــتــدريــبــاتــه وتــجــهــيــزاتــه، كــمــا أن

تنظيم »الدولة الإساميّة« بصدد 
إعادة بناء نفسه في بعض مناطق 
ليبيا، خصوصاً في ضواحي مدن 
التي  أجدابيا  مثل  النفطيّ  الهال 
العمليات  مــن  عـــدداً  ــاً  ــ تشهد دوريّ

الانتحاريّة وعمليّات الخطف.
)الأخبار(

سيطر مساء أول من أمس مسلحون من »بوكو 

 شمال شرقي 
ّ
حرام« على قاعدة للجيش النيجيري

 لدى 
ّ

ف كمين آخر 23 أسيراً على الأقل
ّ
البلاد، فيما خل

»داعش« التنظيم الموالي لـ

»بوكو حرام«: هجوم جديد لـ

السيطرة تتسع 

بين نيجيريا والنيجر

إلى جانب »بوكو حرام«، 

تنشط في المنطقة 

تنظيمات أخرى 

»داعش« موالية لـ

تقرير

ة ثانية )أرشف(
ّ

لا يخرج كلام الرئيس النيجيري عن دائرة طموحه إلى الفوز بفترة رئاسي

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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3031 ثقافة وناسثقافة وناس 

رهيف فياض *

■ الشواطئ الشمالية من منظار وحدتها 
ــــن مــنــظــار  ــل، ومـ كــحــيــز طــبــيــعــي مـــتـــواصـ

الاستعمالات الحالية للأراضي
لًا فــي الــجــزء الأول مــن هــذا  ــفــنــا مـــطـــوَّ

َّ
تــوق

عــنــد   ،)2018/6/28 ــار  ــ ــبــ ــ )الأخــ ــبـــحـــث  الـ
ـــــطـــــات الأســـــاســـــيّـــــة فـــــي تـــشـــريـــعـــات  المـــــحَّ
منا  وقوَّ عندنا.  المديني  والتنظيم  البناء 
ــةِ، المـــرســـومـــن الــلــذيــن  ــقـــارنـ بــالــنــقــدِ وبـــالمـ
 3362 و   4809 الشمالية  الــشــواطــئ  ما 

َّ
نظ

)مـــــع بـــعـــض الـــتـــعـــديـــات الــــتــــي طـــالـــتـــه(، 
ـــنِ دائــــمــــا عـــلـــى المــــرســــوم 4810، 

َ
مـــعـــطـــوف

م إشغال الأماك العامة البحرية. 
َّ
الذي نظ

الشمالية  الــشــواطــئ  منطقة  تــبــدو  فكيف 
الــيــوم؟ هــل مــن تــصــوّر لــحــل الإشــكــالــيــات 
الــتــنــظــيــمــيــة المـــطـــروحـــة؟ وهــــل مـــن رؤيـــة 

موضوعية لتنظيم هذه الشواطئ!؟
والاســــتــــعــــمــــالات  الـــطـــبـــيـــعـــي  الـــحـــيـــز   -1-

الحالية للأراضي
ــز الــشــواطــئ الــشــمــالــيــة شريطا  يــبــدو حــيِّ
ــوراً  ــا، مــنــبــســطــا ومـــحـــصـ ــيـــقـ ، ضـ

ً
طـــــويـــــا

ـز   هـــذا الحيِّ
ُ

طــوبــوغــرافــيــا. ويـــقـــاربُ طـــول
يـــتـــجـــاوز عــرضــه  فـــيـــمـــا لا  ــلــــم،  كــ ـــ 130  ــ الــ
الاتساعات  بعض  مع  الواحد،  الكيلومتر 
الــبــارز  الــنــتــوء  إلــى  نظرنا  وإذا  النسبية. 
لمـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس ومــيــنــائــهــا فــــي الــبــحــر 
ــا(، يــمــكــنــنــا أن  ــنـ ــامـ ــمـ ــتـ ــارج اهـ ــ ــ )وهـــــــــي خـ
ــذا الـــحـــيـــز الـــشـــريـــطـــي الـــطـــويـــل،  ــ نــقــســم هـ
انطاقا من شكله، وخصائصه الطبيعية، 
والاستعمالات الحالية للأراضي فيه، إلى 

قسمن:
اوي حتى  الــبــدَّ مــن  • قسم شمالي، يمتدُّ 
الحدود في سهل العريضة، ويتصف من 
أتساعا، خاصة  أكثر  بكونه  الشكل  حيث 

في منطقة عكار.
• قــســم جــنــوبــي، يــمــتــد مـــن كــفــريــاســن – 
طبرجا جنوبا إلى الحريشة شمالًا، عند 

حدود بلدة القلمون.
-2- فـــي الــقــســم الــشــمــالــي الــــذي حـــددنـــاه، 
ــن المـــعـــايـــيـــر كــمــا  ــ ــا مـ نـــســـتـــطـــيـــع، انــــطــــاقــ
ــا، أن نـــاحـــظ وجـــــود مــنــطــقــتــن،  ــاهـ ــرنـ ذكـ

زات، ووظائف مختلفة: بميِّ
1-2-  المنطقة الأولى، والرؤية الموضوعية 

لتنظيمها.  
المــنــطــقــة الأولــــــى، المــمــتــدة مـــن ديــــر عــمــار- 
ــارد )1(، هي  ــبـ المــنــيــة حــتــى مــصــب نــهــر الـ
منطقة زراعــيـــــة أســاســـــا، وغــنــيــة بــآثــارهــا 
الــــتــــي تــــعــــود إلـــــــى الــــعــــهــــود الــفــيــنــيــقــيــة 
ــة.  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ ــلــــوكــــيــــة والـ ــة والمــــمــ ــيــ ــربــ ــعــ والــ
ــزق الأراضـــي  اخــتــرقــهــا الاوتـــوســـتـــراد، فــمَّ
الـــزراعـــيـــة. وانــتــشــرت فــيــهــا أثــنــاء الــحــرب 
 

ُ
ــا، بــعــض ــد الـــطـــائـــف أيــــضــ ــعـ وبـــعـــدهـــا وبـ
الــــصــــنــــاعــــات الــــحــــرفــــيــــة، مـــثـــل الـــــحـــــدادة، 
ــا... إلـــخ،  ــهــ ومــيــكــانــيــك الـــســـيـــارات وطــــائــ
فــازداد  التجارية.  النشاطات  من  والكثير 
انها بشكلٍ ملحوظٍ، رغم الهجرة  عدد سكَّ
وانتشر  وأســتــرالــيــا.  أميركا  إلــى  الكبيرةِ 
ــبـــســـاتـــن وعــلــى  ــثـــر، بــــن الـ ــبـــعـ ــاءُ المـ ــنــ ــبــ الــ
جــانــبــي الأوتـــوســـتـــراد، والــطــريــق الــدولــي 
الزراعةِ  القديم. وبــدا الاختاط فاقعا بن 
والبناء. هُدرِتْ الأراضي الزراعية، ولم يقم 
المــنــيــة، نسيجٌ مدينيٌّ  الــبــلــدةِ، أي فــي  فــي 
ــل أن يتم 

َّ
مُــتــمــاسِــك. لـــذا يــبــدو مـــن المــفــض

 يــوجــدُ 
ُ
 الــبــنــاءِ فــي الأمـــاكـــنِ حــيــث

ُ
تــكــثــيــف

، بن الجزر 
ُ

ظمَ التواصل
َّ
فيها الآن، وأن يُن

المبنية المتكاثرة وسط الأراضي المزروعة. 
البناء  بتحفيز  ذلـــك،  تحقيق  يــتــمُّ  وربــمــا 
فــي وسَــطِــهــا، بــن الأوتــوســتــراد والطريق 
ــي الــــقــــديــــم، واعـــــتـــــمـــــادُ مــنــطــقــتــن  ــ ــدولــ ــ الــ
عـــازلـــتـــن، الأولـــــى فـــي الــنــصــف الــشــمــالــي 
مــن بــلــدة المــنــيــة، والــثــانــيــة عــنــد حــدودهــا 

الجنوبية في منطقة عرطوسي. 
المـــذكـــورتـــان، هــمــا منطقتان  والمــنــطــقــتــان 
ـــل أن 

َّ
ــان بــــالأســــاس، ومــــن المـــفـــض ــتــ ــ ــيَّ زراعــ

حافظا على هذه الصفة.
ُ
ت

 الــبــنــاءِ فـــي وســـطِ 
ُ

ــا ســاعــد تــكــثــيــف ــمـ ـ وربَّ
ــيــــجٍ عــــمــــرانــــيٍّ  المـــــديـــــنـــــةِ، فـــــي نـــــشـــــوءِ نــــســ
مــتــمــاســكٍ، يــرقــى بـــدورهـــا بــكــونــهــا مــركــزاً 
عِ  تــجــاريــا، ومــركــزاً حــرفــيــا، ومــركــزاً لتجمُّ

ةٍ مهمّة. مواقعَ أثريَّ
2-2- المنطقة الثانية، والرؤية الموضوعية 

لتنظيمها.
أما المنطقة الثانية، فهي المنطقة الشاسعة، 
الممتدة من مصب نهر البارد، إلى الحدود 
المنطقةِ،  ولــهــذه  الــعــريــضــة.  فــي  الشمالية 
الـــتـــي تجعلها  ــة  الــطــبــيــعــيَّ خــصــائــصُــهــا 
ــــاف عـــــن بــــاقــــي مــنــاطــق  ــتــ ــ شـــــديـــــدة الاخــ
للأراضي  الحاليُّ  والاستعمال  الشاطئ. 
أو  بــالــزراعــة،   محصوراً 

ُ
يكون يكادُ  فيها، 

ببعض النشاطات المرتبطة بالبحر، مثل 
صيد السمك في العبدة، واستخراج الملح 

من مياه البحر في الشيخ زناد. 
لذا يبدو من الطبيعي تصحيح ما جاء في 
ص كامل واجهة  المرسوم 3362، الذي خصَّ
وللمؤسسات  للسياحة،  البحرية  المنطقة 

السياحية. 
 
ُ
ن  الــبــحــريــة لــلــمــنــطــقــة، تــتــكــوَّ

ُ
فـــالـــواجـــهـــة

ضــت  مـــن كــثــبــانٍ رمــلــيــة غــيــر مــثــبــتــة، تــعــرَّ
 دائما، للسطو. كما أن العواصف 

ُ
ض وتتعرَّ

 فيها تغييرات كبيرة. 
َ
حدِث

ُ
يُمكِنها أن ت

لذا وجب:
ـــدد على  ■ حــمــايــة الــشــاطــئ الـــرمـــلـــيِّ المـــهَّ
ةِ، ومنعِ أيِّ عمرانٍ  امتدادِ الواجهةِ البحريَّ

ثابت فوقه.
ــال،  ــرمــ ــــازم لــلــســطــو عـــلـــى الــ ــــحـ ــعُ الـ ــنــ ■ المــ
الفنية  بالوسائلِ  تثبيتها  إلــى   

ُ
والمــبــادرة

المائمة.
 ، ــثــبــتِ والمــحــمــيِّ

ُ
 هـــذا الــشــريــطِ الم

ُ
■ جــعــل

 يــحــمــي الــســهــل الــــزراعــــي المــمــتــدَّ 
ً
فـــاصـــا

شرقه.
، واخـــتـــيـــار   الـــســـهـــلِ الــــــزراعــــــيِّ

ُ
■ حـــمـــايـــة

الزراعاتِ المائمة، مناخيا واقتصاديا.
دناه،  -3- أما في القسم الجنوبي الذي حدَّ
والممتد من الحريشة حتى حدود طبرجا 
– كــفــريــاســن، فإننا نــاحــظ، انــطــاقــا من 
المعايير التي ذكرناها سابقا، وجود ثاث 

زة: مناطق مميَّ
 • الأولى، من الحريشة حتى حدود بلدة 

البترون في جنوبها.
 • الثانية، من حدود بلدة البترون حتى 

بداية بلدة عمشيت في شمالها.
• الـــثـــالـــثـــة، مــــن جــــنــــوب عــمــشــيــت حــتــى 
الممتد  الــجــزء  بالاهتمام،  نخص  طبرجا، 

جنوبا حتى قرطبون.
-3-1- المنطقة الأولى والرؤية الموضوعية 

لتنظيمها.
ــة الأولـــــــــــى، مـــــن الـــحـــريـــشـــة حــتــى  ــقـ ــنـــطـ المـ
مميزاً،  حــيــزاً  ل  تشكِّ أن  يمكنها  الــبــتــرون، 
 
َ
، بمراكز يصلحُ لصياغة تنظيم ٍنموذجيٍّ

ٍدورُه  مركز  لكل  متكاملةٍ،  ٍمتعددةٍ،  جــذب 
اته. وخصوصيَّ

• وقــــــوة الــــجــــذب فــــي أنــــفــــه، هــــي الــبــلــدة 
ــتــــي تــصــنــع  ــا الــ ــهـ ــاتـ نـ ــوِّ ــكـ ــمـ بـــكـــامـــلـــهـــا، وبـ

هُويتها وفرادتها.
ـــيـــز، بــرأســهــا  • فــهــي مـــوقـــع جـــغـــرافـــي مـــمَّ
التاريخية  وبعاقتها  البحر،  في  الناتئ 

به.
ة، تتراكَم فيها الآثار،   تاريخيَّ

ٌ
• وهي بلدة

يعود بعضها إلى الألف الرابع قبل المياد، 
ــــى الـــعـــهـــد الــفــيــنــيــفــي، فـــالـــرومـــانـــي،  ثــــم إلـ
فالبيزنطي، فالصليبي، فالمملوكي ... إلخ.
 فــيــهــا كـــنـــائـــس تــاريــخــيــة، 

ٌ
ــلــــدة ــــي بــ • وهـ

بيزنطية وصليبية، تستعمل إلى الآن.
 تراثية، ذات قيمة معمارية 

ُ
• وفيها منازل

فريدة.
 • وفــيــهــا خـــاصـــة، ذلـــك الــســحــر الــعــفــوي 
 أحــيــائــهــا 

َ
ــال ــمــ ــعُ، الــــــذي يـــصـــنـــعُ جــ ــ ــرائــ ــ ــ ال

الكنائس،  التي تحوط  الداخلية  السكنية 
 الآثــــــــار، وتـــعـــشـــق الـــبـــحـــر مــنــذ 

ُ
ـــــاصِـــــق

ُ
وت

 زواريبَ 
َ

ة حول ع خايا حيَّ عقود، وتتجمَّ
 عليها أبوابُ البيوت.

ُّ
طِل

ُ
ضيقةٍ، ت

ــه،  ــفـ ــلــــدة أنـ ر بــ ــعـــب تــــصــــوُّ •   ومــــــن الـــصـ
 من الحرفِ الثاث التي يمارسها 

ً
محرومة

أهلها. 
ــذه، في  ــ ــثـــاث هـ  الـ

ُ
ــد ســاهــمــت الــــحــــرف وقــ

صنع هويتها:
ــراج زيــــت الـــزيـــتـــون، من  ــتـــخـ  اسـ

ُ
• حـــرفـــة

بــســاتــنِ الــزيــتــون الــتــي تــحــوطــهــا مــن كل 
صــــوب، وتــصــنــع جــــزءاً مــن ســحـــــرهــا )مــن 

الحريشة شمالًا حتى شكا جنوبا(.
 استخراج الملحِ من مياه البحر. 

ُ
 • حرفة

عٍ للماحاتِ  وفي رأس الناطور أكبرُ تجمُّ
ع المــاحــاتِ في   منتجا، يليه تجمُّ

ُ
يـــزال لا 

الشيخ زناد، في عكار.
 صيد السمك.

ُ
 • حرفة

ر هذه البلدةِ العريقةِ  •  من الصعبِ تصوُّ
 من الحرفِ الثاث هذه. 

ً
خالية

ر  ــوُّ ــة، تـــصـ ــ ــــاصـ ــعـــب خـ ــــن الـــصـ ــا أنــــــه مـ ــمـ كـ
مشهدها العمراني العام، بدون ماحاتها، 
وبدون حقول الزيتون فيها، وبدون مرفأ 

ياديها، وبدون منازلها العتيقة.  صَّ
ر بلدة  تماما، كما أنه من المستحيل تصوُّ
ــا، وكــنــائــســهــا، وكـــل ما  ــارهـ أنــفــه بــــدون آثـ

يصنع قيمتها التاريخية.
الــجــذبِ  ، ومــصــدر 

ُ
الحقيقية  

ُ
الــثــروة إنــهــا 

ز.  الفعليِّ المميِّ
 رؤيــــةٍ 

ُّ
ـــحـــافـــظ عــلــيــهــا كــــل

ُ
إنـــهـــا ثــــوابــــتُ، ت

موضوعية تتصدى لتنظيم هذه المنطقة، 
بني عليها:

َ
وت

ع الساحات العامة أمام الكنائس،  ■ فتوسِّ
 بالبحر.

َ
تربُط البلدة

جة داخل الأحياء،  ■ ترسمُ المساراتِ المتعرِّ
هــا  ه. ثـــم تــمــدُّ

ُّ
ــز ــنــ  مــنــهــا أمــكــنــة تــ

ُ
وتـــجـــعـــل

 
َ
البلدة فتربُط  الــدولــي،  الطريق  لتتجاوز 
تنمو  الــتــي  السكانية  بــالــخــايــا   

َ
الــقــديــمــة
شرقها.

يربط  مميزاً  مساراً  بالاهتمامِ،  تخصُّ   ■
ســـاحـــة الـــكـــنـــائـــس، بـــالمـــغـــاور الــتــاريــخــيــة 
ــلـــدة،  ــبـ ــرق الـ ــ ــودة فــــي الـــهـــضـــبـــة شــ ــ ــوجــ ــ المــ
على  المــوجــود  يوحنا  مــار  ديــر  ع  وبمجمَّ

راس مرتفعٍ هناك.
 »الــســنــســول« المستحدث عند 

ُ
ــزيــل

ُ
ت ■ ثــم 

للصيادين   
ً
مرفأ د  وتشيِّ »القلعة«،  ابة  بوَّ

فـــي مــنــطــقــة الـــبـــيـــادر قــــرب ســـاحـــة الــبــلــدة 
ــر،  الـــرئـــيـــســـة أو فــــي أي مـــكـــان مـــائـــم آخــ
زه بــتــجــهــيــزات مــكــمّــلــة مــثــل ســوق 

ِّ
ــز ــعــ وتــ

السمك، والمطاعم المتخصصة، والدكاكن. 
 صـــغـــيـــرةٍ، لــلــنــزهــاتِ 

َ
ـــده بـــــــزوارق

ُ
كــمــا تـــرف

ــةِ حــول الــقــلــعــةِ، وصـــولا ً إلــى ديــرِ  الــبــحــريَّ
ات. الناطور والماحَّ

ــر لــلــزيــتــون  ــ ■ تــقــيــم مــتــحــفــا لــلــمــلــح، وآخـ
ــي الاقــتــصــاد  وزيــتــه، بــالــتــعــاون مــع وزارتــ

والبيئة.
ــانـــي فــي  ــبـ ■ تــــحــــرص، عـــلـــى أن تــبــقــى المـ
طلى  تـُ أن  البلدة من ثاثة طــوابــق، وعلى 
ها، باستثناء المباني المكسوة بالحجر 

ُّ
كل

الــصــخــري أو الـــرمـــلـــي، بــالــلــون الــعــاجــي، 
أو بــالــلــون الـــرمـــلـــي، أو بــالــلــون الــكــلــســي 

الأبيض. 
أنظمة  ن  أن تتضمَّ عــلــى  تــحــرصُ،  كــمــا   ■
القديمةِ،  البلدةِ   

َ
البناء المعمول بها داخــل

ــة تــســمــحُ بــالــتــاصُــقِ عند  شــروطــا خــاصَّ
إعـــادة الــبــنــاء، وبــعــدم الــتــراجــع عــن حــدود 
بتجديدِ  يسمح  بما  الــداخــلــيــة،  الــطــرقــات 
ة إلــى  ، دون الإســــــــاءَ ــرانـــيِّ ــمـ ــعـ الــنــســيــج الـ

طابعه المميز.
ــة المــــوجــــودة،  ــيـ ■ تـــربـــط الـــطـــرقـــات الـــزراعـ
ر البلدة، 

ِّ
لها إلى طريق التفافي يزن وتحوِّ

د الــعــمــرانــي فيها،  ــــدودَ الــتــمــدُّ ويـــرســـمُ حـ
أن  دون  الزيتون.  بالتالي حقول  ويحمي 
التهمت  قد   

َ
الصناعية المنطقة  أن  ننسى، 

استرجاعُ  الملحِّ  بكامله. ومن  أنفه  جنوب 
ٍمــن منطقة الاشــغــال الصناعي، إلى  جــزء 

الإشغال السكنيِّ العادي.
■ على الرؤية التنظيمية الموضوعية، التي 

تقع  لا  أن  المنطقة،  هــذه  لتنظيم  دى  تتصَّ
ــعــات الــبــحــريــة الضخمة  فــي أوهــــام المــجــمَّ
ــقــــود الـــطـــويـــلـــة  ــم تــــــأت خــــــال الــــعــ ــ ــتــــي لـ الــ

زات. 
ِّ
الماضية، رغم كل المحف

البحريةِ  عات  المجمَّ تعميمِ  أنــصــار  أن  إلا 
ـــون« إلــيــنــا، أنــه، 

ُّ
فــي كــامــل الــشــاطــئ، »يـــزف

 عــلــيــنــا في 
ُّ

وبـــعـــد طــــول انـــتـــظـــار، ســـيُـــطـــل
ــع بــحــريٌّ  ــاطـــور، مــجــمَّ ــنـ مــنــطــقــة ســـيـــدة الـ
الــــوزراء بمواجهة  يــدعُــمــه مجلس  ضــخــمٌ 
كل الاعتراضات. يلتهِم كل الماحات هناك، 
 مـــن مــمــيــزات أنــفــه 

ً
ويــلــتــهــمُ مــعــهــا واحـــــدة

الرئيسة، ومن بيئتها البحرية التاريخية 
الرئيسة. ويُعدِمُ أحد أوجه الإنتاج فيها: 

إنتاج الملح. 
من  أنفه،  هناك،  البحري  ع  المجمَّ د  سيجرِّ

نصف هويتها. 
•  تبدو بلدة البترون في الطرف الجنوبي 

يزاً.  لهذه المنطقة، مركز استقطاب ممَّ
ــنـــوع  ــتـ د فــــيــــه أوجــــــــــهُ الــــــجــــــذب، وتـ تــــتــــعــــدَّ
ــزات والــقــدرات، التي مــن شأنها، لو 

ِّ
المــحــف

رِ  تطوُّ فــي  سهِم 
ُ
ت أن  استخدامُها،   

َ
حــسِــن

ُ
أ

فعالية  فاقت  ربما  بفعاليةٍ  المنطقة  هــذه 
جارتها، أنفه.

 منه 
ُّ

ــطــل
ُ
ت ز،  المميَّ الــبــتــرون، موقِعُها  فــي  ــــ 

منسوبِ  فــوق  مائمٍ  بارتفاعٍ  البحرِ  على 
 خــاصــة عبر 

ً
مــيــاهــه. وتــنــسُــجُ مــعــه عــاقــة

 إلى المرفأ، وإلى 
ُ

وصل
ُ
أدراجٍ ومنحدراتٍ ت

 مــنــه على 
َّ

ــل ـــطـ
ُ
الـــصـــخـــور الــرمــلــيــة. كــمــا ت

ر. د بالسورِ الفينيقي المعمِّ التاريخِ المجسَّ
 
ٌ
ــهــا. إنــهــا مدينة

ُ
ــــ وفــيــهــا بــالــتــالــي تــاريــخ

 بامتياز. 
ٌ
ة تاريخيَّ

ــــي ســلــعــاتــا قــبــالــتــهــا، مــــغــــاور إنـــســـان  وفـ
العصر الحجريِّ للألفِ الرابع قبل المياد. 
آثـــــارُ الــعــصــور الــفــيــنــيــقــيــة، والــرومــانــيــة، 
والمسيلحة(،  )كبا  والصليبية،  والعربية، 
وبـــجـــوارهـــا رأسُ الــشــقــعــة، وديـــــرُ ســيــدة 
الجوز  نهر  الشهير، وقبله وادي  النورية 

بكل قيمته البيئية، والتاريخية.
 
ُ
ــهِّ قـــلـــبُـــهـــا، المـــديـــنـــة ــلـ ــــك كـ ــــى ذلـ ـــ وفـــيـــهـــا إلـ ـــ ـــ ـ

رة،  المعمِّ بكنائسها  الــتــراثــيــة،  ة  التاريخيَّ
ــدائــــق خــلــف  ــنـــازلـــهـــا تـــحـــوطـــهـــا الــــحــ وبـــمـ
بعمارتها،  القديمة،  وبأسواقها  الأســوار، 

وبنسيجها المديني المتجانس الجميل.
الواجهة  معظم   

ُ
القديمة  

ُ
المــديــنــة  

ُّ
تحتل ــــ 

 .
ٌ
مسكونة وهــي  الــبــتــرون.  لبلدة  البحرية 

ــز، فــي نــســيــج مديني  والــســكــن فــيــهــا مــمــيَّ
ــد عـــنـــاصـــر الــــجــــذب فــيــهــا.  ــ فــــريــــد، هــــو أحـ
جــة،  ــقــة المــتــعــرِّ  الــطــرقــاتُ الــضــيِّ

ُ
إذ تـــوصِـــل

 
ُ

 تحميها الــحــدائــق
َ

الــســيــاراتِ إلـــى مــنــازل
والأسوارُ. 

ــنـــيُّ فـــي الـــبـــتـــرون، هو  ـــ والــنــســيــج المـــديـ ـــ ـــ ـ
نــقــيــض الــنــســيــج المــديــنــي فـــي أنـــفـــه، وهــو 

يُكمِلهُ بالتالـي اجتماعيا وجماليا. 
ذابــــت مــعــظــمُ الــبــيــوت الــتــراثــيــة فـــي أنــفــه، 
تـــحـــت الــــطــــوابــــق الــــتــــي أضـــيـــفـــت فـــوقـــهـــا. 
 الأبواب 

ُّ
ت كل

َّ
فغابت معظمُ الحدائق، وأطل

على الزواريب في إلفة إسانية لافتة. 
أمــــا فـــي الـــبـــتـــرون فــــإن الـــحـــدائـــق تحجب 

معظم الأبواب.
 آهل 

ٌ
عات متحفية هنا، بل تاريخ

َّ
ــــ لا مصن

الأساسيةِ  الــجــذبِ  عوامل  ومــن  ان،  بالسكَّ
فيه، ناسه.

•   وعلى المتصدي لتنظيم هذه المنطقة، 
أن يحافظ على هــذه المــيــزة الــفــريــدة التي 
ــتــــرون الـــقـــديـــمـــة. فــا  ــبــ ــلــــدة الــ تـــخـــزنـــهـــا بــ
يــســعــى لــتــحــويــلــهــا إلـــى مــديــنــة متحفية، 
سياحية، مشهدية، باردة، تملأها المطاعم 
والحانات، )كما حاول البعض لمدة زمنية 
ــل يُــبــقــيــهــا مــديــنــة مـــأهـــولـــة ً،  قـــصـــيـــرة(. بـ
 فيها في الوقت 

ُّ
انها، ويضخ نها سكَّ

ُ
يقط

ذاتــــه، المــتــاحَ مــن عــوامــل الــحــيــاة الــراهــنــة، 
ومن النشاطات الاقتصادية المنتجة. 

آخـــذاً فــي الاعــتــبــار، أن الــثــروة الأســاســيــة 
هي في الحفاظ على القائم، وهو مصدر 

الجذب الأساسي، إنسانيا واقتصاديا. 
ي  لتنظيم هــذه المنطقة،  •   على المتصدِّ
 الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة 

َّ
أن يعمل عــلــى ضـــخ

عبر  القديمة،  الأســـواق  فــي  والاجتماعية 
الثقل  بمراكز  ووظيفيا،  عمرانيا  وصلها 

التجاري المستحدثة خارجها.
الراهنة  البترون  الحديثة،  والبترون     •

هي: 
■ مــركــز ســيــاســي قــبــل كـــل شــــيء، ومــركــز 
الــقــضــاء، ومقر  إداري رســمــيّ، فهي مركز 

القائم مقام.
، يزورها يوميا  ■ وهي مركز تجاريٌّ ماليٌّ
ق. وتــنــتــشــر  يـــزيـــد عــــن 5000 مــــتــــســــوِّ ــا  مــ
واحــد  متعامدين،  شريطن  على   

ُ
الــســوق

بامتداد ساحة المدينة، والثاني من المدينة 
القديمة إلى المرتفعات في بسبينا. 

ـــع أصــــحــــاب المــهــن  ■ وهـــــي مــــركــــز لـــتـــجـــمُّ
الــلــيــبــرالــيــة بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة، مــهــنــدســون، 

محامون، أطباء… إلخ.
 
ٌ
■ وهــي مــركــز استشفاء وطــبــابــة، ومــركــز
للأبحاثِ العلميـة، وللتعليـم. )مركز علـوم 
البحـار، مدارس كبيرة، وتامذة بالآلاف(.

 لــلــســمــك، 
ٌ

، وســــــــوق
ٌ
ــأ ــ ــرفـ ــ ■ وهـــــي أيــــضــــا مـ

 للخضار في 
ٌ
عٌ للصيادين، وزراعــة وتجمُّ

البيوت الباستيكية وخارجَها، ولبعض 
الأشجارِ المثمرة.

عاتِ البحريةِ جنوب   للمجمَّ
ٌ
■ وهي مركز

 لحرفٍ متعددة.
ٌ
البلدة. ومركز

■  البترون هي إذاً كل ما ذكرت.
■  وعلى الرؤية التنظيمية الموضوعية:

 عناصرِ الجذبِ الظاهرة، 
َّ

■ أن تستثمر كل
 أيضا عناصر الجذب الكامنة.

َ
برِز

ُ
وأن ت

■ عليها أن تحمي قلب المدينة التاريخي 
بآثاره، وبتراثه. وعليها، دون اللجوء إلى 
ز 

ِّ
له، وتعز رة، أن تؤهِّ عمليات جراحية مدمِّ

قيمة َالسكن ِفيه.
■ عــلــيــهــا وهـــي تــحــمــي هـــذا الــقــلــب، أن لا 
طه، ولا تعتبره مُعطىً أثريا لا يُقاربُ 

ِّ
تحن

الــجــاف. بل على العكس من  إلا بالترميم 
م ترميما مرنا للمباني 

ِّ
نظ

ُ
ذلك،عليها أن ت

القائمة، وأن تسمح بتجديدِ القديمِ منها، 
مع الحرصِ على تماسُكِ النسيج القديم، 

ووحدته، وقيمته التاريخية. 
ــزءاً من  ■ عــلــيــهــا  أن تــعــيــد إلـــى الــقــلــب جــ
الجديدة،  الحياة  دمــاء  فيه   

ُّ
فتضخ دوره، 
يتحقق ذلك:

• عبر تطوير منطقة المــرفــأ، وإضــافــة كل 
لة إليه كما في أنفه. التجهيزات المكمِّ

ــنــــشــــآت ثــقــافــيــة  ــداث مــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ • وعــــبــــر اسـ
ســيــاحــيــة فــــي مــحــيــط الآثـــــــار الــفــيــنــيــقــيــة 
)المــتــحــف فــي الــقــلــعــة( ومــنــشــآت تعليمية 
الروماني،  ج  المـــدرَّ في منطقة  – سياحية، 

ة الحديد. شرق ممر سكَّ
• وعــبــر اســتــحــداث مـــســـاراتٍ ســيــاحــيــة– 
ــاتِ  ــــط الــــســــاحــ ــربُـ ــ ثـــقـــافـــيـــة– تـــرفـــيـــهـــيـــة، تـ
ــام الـــكـــنـــائـــس، بــالــســاحــات  ــ المـــــوجـــــودةِ أمــ
ــأ، وبـــرصـــيـــفِ الـــنـــزهـــةِ  ــرفــ ــالمــ الأخــــــــرى، وبــ

المامِس للبحر.
 • 

وعــبــر اســتــحــداث مــســارات تعيد توحيد 
ــة الـــقـــديـــمـــة حـــتـــى حــــدودهــــا شـــرق  ــنـ المـــديـ
ــولًا إلـــى تجمعات  ــ الــطــريــق الـــدولـــي، وصـ
الحديد،  سكة  ممر  عند  التراثية  المباني 
وفي الأحياء ذات النسيج المديني الجميل، 

ج الروماني هناك. التي تحوط المدرَّ
•   وعلى الرؤية التنظيمية الموضوعية، 
هنا فــي البترون كما فــي أنــفــه، أن تــدرس 
بــعــنــايــة ديــنــامــيــكــيــة تـــطـــور الـــعـــمـــران في 
ــة خـــــال نـــصـــف قــــــرنٍ مـــضـــى، عــبــر  ــنـ ــديـ المـ
راتِ المـــرســـوم 3362  ةٍ نــقــديــةٍ لـــتـــصـــوُّ قـــــراء
التي  التعديات  تاريخ 1972/5/26، وكل 
العماني  المخطط  صياغة  فتعيد  طالته. 
ــوء فــهــم  ــ ــ ــي لـــلـــمـــديـــنـــة، فـــــي ضـ ــفــ ــيــ والــــوظــ
على  الــظــاهــر  الــعــمــران  تــطــور  ديناميكية 

الأرض الآن. 
 عــلــى المــــواقــــعِ المـــشـــجـــرة في 

ُ
ــافِـــظ ـــحـ

ُ
ــت ■ فـ

عند  الزراعية  الأراضـــي  وعلى  المرتفعات، 
ــة لــلــتــنــفــس، بــن  ــ مـــصـــب نـــهـــر الــــجــــوز، رئـ

 لمجرى النهر.
ً
البترون وكبا، وحماية

ــةِ على  ــعــاتِ الــبــحــريَّ ــم بــنــاء المــجــمَّ
ِّ
■ وتــنــظ

 
ُ
حيث وكفرعبيدا،  البترون  بن  الشاطئ، 

 الآن.
ٌ
هي قائمة

ــوازاة  ــمــ ــران، بــ ــمــ ــعــ ــع امــــتــــداد الــ ـ ــجِّ ■ وتـــشـ
المدينة  قلب  من  الممتد  التجاري  الشريان 

باتجاه التال في بسبينا. 
■ وتلحظ طريقا سياحيا ثقافيا، يوصل 
ــة بــقــلــعــة المــســيــلــحــة،  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــلــــدة الـ الــــبــ

وبوادي نهر الجوز.
•   وتكتفي الرؤية التنظيمية الموضوعية، 
 كبا الصغيرة كي تبقى 

َ
ع قرية بــأن تشجِّ

كــمــا هــي الآن، شــريــكــة بــلــدة الــبــتــرون في 
كما  الجوز.  نهر  لحمايةِ مصب  هها  توجُّ
دهـــا في  ــــواصــــل تـــمـــدُّ

ُ
تـــقـــتـــرحُ عــلــيــهــا أن ت

 
ً
الــســفــوح الـــجـــرداء قــبــالــة الــبــتــرون، تــاركــة
ــبـــه الـــــجـــــرداء،  ــفــــعــــاتِ الـــصـــخـــريـــةِ شـ المــــرتــ

تحميها من رياح الشمال.
الــــــرؤيــــــة الــتــنــظــيــمــيــة  ــا تـــكـــتـــفـــي  •   كــــمــ
الموضوعية، باقتراح إقامة متحف لإنسان 
الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري فــــي مــــغــــاور ســلــعــاتــا، 
شرط محاصرة الصناعة فيها، وإرغامها 
إلــى صناعة نظيفة، لا تلوث  كــي تتحول 
تقتطع  كــمــا  بــســمــومــهــا.  والمـــيـــاه  الأرض 
 ، ــال الــصــنــاعــيِّ ــغــ جـــــزءاً مـــن أراضــــــي الإشــ
لحقه بالإشغال المعمول به في شاطئ 

ُ
وت

حنوش. 
•  وتقترح الرؤية التنظيمية الموضوعية، 
ــة شـــجـــرة الــــخــــروب فـــي بــلــدة  ــ ــادة زراعــ ــ إعــ
ســلــعــاتــا، وإعــــــادة إنـــتـــاج دبــــس الـــخـــروب 

فيها.
ـــوش، 

ُّ
ــن •   وربــــمــــا لـــعـــب الـــشـــاطـــئ فــــي حـ

دوراً بــــارزاً فــي حــمــايــة رأس الــشــقــعــة من 
ومصدرهُ  أيضا،  التلوث  ومــن  التعديات، 

الصناعة في سلعاتا.
•   فيبقى رأسُ الشقعةِ، موقعـــاً طبيعيـاً 
فــريــداً رائــع الجمال، وواحـــــداً مـن الأماكن 
ــادرة فـــي الـــشـــواطـــئ الــشــمــالــيــة، الــتــي  ــنــ الــ
تـــحـــافـــظ عـــلـــى خـــصـــائـــصـــهـــا الــطــبــيــعــيــة 
ــلـــى الـــيـــابـــســـة، وفــــــي مــحــيــط  ــلــــيــــة عـ الأصــ

الشاطئ. 
ورأس الشقعــة، غني بالتنـــوع البيولوجي. 
المتبقية،  القليلـــة  الأماكـــن  من  واحـــد  إنــه 
ــتـــي تــعــيــش فــيــهــا الـــنـــبـــاتـــات الــبــحــريــة  الـ
المــتــقــدمــة، كــمــا تـــوجـــد فــيــه يــنــابــيــع مــيــاه 

عذبة وعدة كهوف. 

وهو واحــد من الأماكن التي تعيش فيها 
نباتات مستوطنة كشجرة الخروب. 

ر مناطق 
ِّ
يوف الشاطئ،  الجزء من  هــذا  إن 

وللطيور  المقيمة،  الطيور  لأعــشــاش  آمنة 
المهاجرة. 

تقترح  المــوضــوعــيــة،  التنظيمية  والــرؤيــة 
بـــعـــنـــايـــة خـــاصـــة،  الـــشـــقـــعـــة  رعــــايــــة رأس 
اللبنانين،  لــكــل  ثـــروة وطــنــيــة  واعــتــبــاره 
وحمايته بشكل مائم، بالتعاون بن دير 
الــنــوريــة، ومجلس بلديـة حــامــات،  ســيــدة 
على  التشديد  مع  البيئة.  وزارة  وبرعاية 
ضرورة تحريج المطات وسفوحها، حيث 

يكون ذلك ممكنا، للحؤول دون انزلاقها.
■  أما حالة الشاطئ الممتد من الهري إلى 
أنفه جنوبا،  أطـــراف بلدة  آخــر شكا، عند 

فهي نقيض حالته في حنوش، عند رأس 
الشقعة.

ـــعـــات عــلــى الأمــــاك  ■ فــقــد اعـــتـــدت المـــجـــمَّ
الــعــامــة الــبــحــريــة دون اســتــثــنــاء، ومــزقــت 
الــشــاطــئ، وجــزأتــه إلـــى نـــواد مغلقة، كما 
هي الحال تماما  في شاطئ نهر الكلب - 
طبرجا، أو في شاطئ طرابلس - القلمون. 
ــل المـــــتـــــاح فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــزء مــن   ــ ــــدخـ ــتـ ــ والـ
الشاطـئ، لأي رؤيـة تنظيمية موضوعية، 
ـــعـــات  ــاء المـــجـــمَّ ــنــ ــــي تـــنـــظـــيـــم بــ يـــنـــحـــصـــر فـ
ي  التعدِّ البحرية الجديدة، وفي الحد من 
على الأماك العامة البحرية، وفي حماية 
المتبقية  الفسحات  إلــى  المــؤديــة  الــطــرقــات 

على الشاطئ، خارج النوادي المغلقة.
■ أما الباقي من الشاطئ وهو الأساسي، 

فقد التهمته الصناعة.
■  يبقى أن نقول في هذا الصدد أن الهري، 
هي قرية صناعية غير مأهولة تقريبا في 
إلــى قريةِ  ل صيفا  الــشــتــاء، وتــتــحــوَّ فصل 
عجُّ بالمصطافن، مُعظمهم من 

َ
اصطيافٍ ت

الكورة وزغرتا. يأتون في بداية الصيف، 
ويرحلون في بداية الخريف، وتكاد تفرغ 

 برحيلهم. 
ُ
القرية

وفـــي الــقــريــة فـــي فــصــل الــصــيــف شـــحٌّ في 
ــاء، وأعـــطـــال دائــمــة في  الــكــهــربــاء، وفـــي المــ
ــلـــســـيـــارات،  ــاتــــف، وازدحــــــــــام خــــانــــق لـ ــهــ الــ
المبتذلة،  بالمياه  البحر  لمياه  فاقع  وتلوث 

وللأراضي المحيطة بالنفايات. 
ــلـــدة صــنــاعــيــة  ــلـــدة شـــكـــا فـــهـــي بـ ــا بـ ــ ■  أمـ
ــيـــون،  ــلـ ــا الأصـ ــهـ ـ

ُ
ــل تـــقـــلـــيـــديـــة، يــســكــنــهــا أهـ

ــرة لــلــعــمــل  ــيـ ــبـ ــا أعــــــــــدادٌ كـ ــيـ ويــــؤمــــهــــا يـــومـ
كبيرة،  لصناعاتٍ   

ٌ
مــركــز إنها  وللتجارة. 

 مـــالـــيٌّ هـــامٌّ 
ٌ
، ومـــركـــز ــامٌّ ــ  تـــجـــاريٌّ هـ

ٌ
ومـــركـــز

أيضا.
ــل جـــزرٍ   فـــي الـــبـــلـــدةِ، داخــ

ُ
د الـــعـــمـــران يــتــمــدَّ

الدولي  للطريق  موازية  طرقاتٌ  دها  تحدِّ
بــــيــــروت – طـــرابـــلـــس، وأخـــــــرى مــتــعــامــدة 

معها. 
ر جزر البناء هذه، بن محورين من  وتتكرَّ

الغرب إلى الشرق: 
ــيـــون،  أمـ الـــقـــديـــمـــة، وطــــريــــق  طـــريـــق الأرز 

إهدن، الأرز الجديدة. 
ــذه، الــطــريــق  ــ وتــشــكــل المــــحــــاور الـــثـــاثـــة هـ
الدولي، وطريقا الأرز، الشراين التجارية 

للبلدة. 
والطابع السكني هو الطابع الغالب على 

النسيج المديني فيها.
الموضوعية،  التنظيمية  الرؤية  وعلى    ■
أربــعــة  بــلــدة شــكــا لتحقيق  فــي  أن تسعى 

أهداف:
■ وقف البعثرة في انتشار البناء. 

■ عدم المبالغة بالصفة التجارية المعطاة 
الذي  بيروت   – الــدولــي طرابلس  للطريق 
ــرَ تـــعـــديـــلٍ لــلأنــظــمــة  ــ ــبْ ــ ــلـــدة، عَ ــبـ يــخــتــرق الـ

الارتفاقية المعمول بها هناك.
التال  باتجاه  العمران  توجه  تشجيع   ■

عند ملتقى طريقي الأرز.
■ مــنــع الـــبـــنـــاء فـــي الـــتـــال المـــشـــرفـــة على 

البلدة، بجانب طريق أميون.
الــــكــــبــــيــــرة،  ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ ــات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ المـ  -4-
على  أساسية  ضعف  نقاط  والصناعات، 

الشاطئ. 
المــجــمــعــات الــبــحــريــة إذاً، فــي الــهــري وفــي 
طــــرف أنـــفـــه الــشــمــالــي، هـــي نــقــطــة ضعف 
أســاســيــة فــي هــذا الــجــزء مــن الــشــاطــئ. إلا 
أن نقطة الضعف الكبرى فيه، هي صناعة 
ــنـــاعـــة  ــاويــــات فـــــي ســــلــــعــــاتــــا، وصـ ــمــ ــيــ ــكــ الــ
الإسمنت ومشتقاته، في الهري وفي شكا.

 إن هــذه الــصــنــاعــات هي 
ُ

× بــديــهــيٌّ الــقــول
ــســهــم بــفــاعــلــيــةٍ في 

ُ
صـــنـــاعـــاتٌ مُــنــتــجــة، ت

ق فرصا 
ُ
زيــادة الدخل الوطني، وهي تخل

ــــه، مــن أهــمِّ  للعمل. إلا أنــهــا فــي الــوقــت ذاتِ
مصادرِ تلويثِ الأرضِ، والبحرِ، والهواءِ، 
ــلِ، وبــــالــــغــــازات  ــوائــ ــســ ــالــ بـــالـــفـــضـــاتِ، وبــ

السامة. 
 صناعة الإســمــنــت فــي تشويهِ 

ُ
ــمــعــن ■ وتـــُ

مــشــهــدِ الـــتـــال المــطــلــة عــلــى الــبــحــر حيث 
بنقل  أيــضــا  تمعن  كما  محافرها.  أقــامــت 
الــتــراب الأحــمــر مــن ســهــل الــكــورة المكسو 

كليا ببساتن الزيتون.
■  وعـــلـــى الــــرؤيــــة الــتــنــظــيــمــيــة، الــشــامــلــة 
والموضوعية، أن تسعى إلى تحقيق عدة 

ها: أهداف عامة أهمُّ
■ الحدُّ من توسيع غير مفهوم لمساحات 
المـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة، بــمــحــاصــرتــهــا في  
أنــفــه. وباقتطاع  فــي شــكــا، وفــي  سلعاتا، 

أجزاء منها حيث يبدو ذلك ممكنا. 
 في إخضاع هذه الصناعاتِ، 

ُ
■ المساهمة

القانونية،  وللنصوص  الفنية  لــلــشــروطِ 
الكفيلةِ بتحويلها إلى صناعات نظيفة. 

ــزام هـــذه الــصــنــاعــات،  ــ  فـــي إلـ
ُ
■ المــســاهــمــة

ــمٍ مــــن كــلــفــة إعــــــــادة  تــنــظــيــم  ــل قـــسـ بــتــحــمُّ
ضـــــــــرارِ الــتــي 

َ
المــنــطــقــة، كــتــعــويــضٍ عـــن الأ

ها بها. 
ْ
ت

َ
ألحق

ــزام هـــذه الــصــنــاعــاتِ،  ــ  فـــي إلـ
ُ
■ المــســاهــمــة

ــةٍ، لــلــمــحــافــرِ الــتــي  ــ ـ ــــوريَّ ــإعــــادة تـــأهـــيـــلٍ فـ بــ
ة على البحر. 

َّ
طل

ُ
هت مشهد الهضاب الم شوَّ

التربة  على  السطو  منع  فــي   
ُ
المساهمة  ■

الحمراء في سهل  الكورة. 
* معماري لبناني

)1(: نشير إلى أن مخيم نهر البارد، الذي 
دمّر وأعيد بناؤه، هو خارج البحث

الرؤية التنظيمية 

الموضوعية، تقترح 

اعتبار رأس الشقعة ثروة 

وطنية لكل اللبنانيين

 البيوت 
ُ

ذابت معظم

التراثية في أنفه، 

تحت الطوابق التي 

أضيفت فوقها
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سلعاتا: المغاور الموجودة. متحف انسان العصر الحجري

أنفه. صورة جوية للبلدة القديمة.علاقتها العضوية بالبحر رأس الشقعة. موقع طبيعي مميز فريد بكل مكوناته. إنه ثروة وطنية حقيقيةالبترون. النسيج المديني. التراثي والمضاف

تخطيط مدني

تنظيم الشواطئ الشماليـة 

هل من رؤية موضوعـية لتنظيم الشواطئ الشمالية؟أم خصخصة الأملاك العامة البحرية!؟
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ضمن نشاطها الثقافي الأسبوعي 
»نِقاشات«، تدعو اللجنة الثقافية الفنية 
في »الحزب الشيوعي اللبناني«، بعد غدٍ 

الأربعاء إلى عرض فيلم »لا يكفي أن يكون 
الله مع الفقراء« )1978 ــ 74 د( للمخرج 

اللبناني برهان علوية )1941 ــ الصورة( 
في مقهى »مزيان« )الحمرا(. يلقي 

الشريط الضوء على العمارة الشعبية في 
مصر، من خلال تجربة المعمار المصري 

الشهير حسن فتحي )1900 ــــ 1989( 
صاحب كتاب »البناء مع الشعب«. علماً 

ه يلي العرض نقاش مع المعماري 
ّ
بأن

حبيب صادق.

عرض فيلم »لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء«: 
الأربعاء 18 تموز )يوليو( الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً ــ حانة »مزيان« )»بناية رسامني« 
ــ الحمرا ــ بيروت(.

مها 
ّ
في زحمة السهرات الفنية التي ينظ

»بلونوت«، ووسط المواعيد التي يحييها 
أنس صباح فخري )الصورة( في فضاءات 

لبنانية عدّة، يحجز الفنان السوري 
مكانه في المقهى البيروتي الشهير في 

25 تموز )يوليو( الحالي. في هذه الليلة، 
سيؤدي أنس باقة من الأغنيات الطربية 
والتراثية، مع تخصيص مساحة وافرة 
للقدود الحلبية، من دون أن يبخل على 

الحاضرين بأعمال خالدة اشتهرت 
بصوت والده الفنان الكبير صباح فخري 

)1933(، أبرزها »قدّك الميّاس« و»خمرة 
الحب« و»إبعتلي جواب« وغيرها.

حفلة أنس صباح فخري: الأربعاء 25 تموز 
 Blue Note Café ــ الساعة العاشرة مساءً ــ

)شارع المكحول ــ الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/743857

خبر
صورة
و

 
ّ

اسـتقبل جمهـور »مهرجـان افينيـون الدولـي 72« العريـق، عـرض »عسـاه يحيـا ويشـم

الـى الخشـبة خمـس مـرات بفعـل التصفيـق  الراقصيـن  بالغـة أعـادت  العبـق« بحفـاوة 

المتواصـل. الكوريغـراف الشـاب اللبنانـي علـي شـحرور، وأعضـاء فريقه )حلا عمـران، علي 

الجمهـور  أمـام  المـوت«  »ثلاثيـة  ختـام  أمـس  مـن  أول  قدمـوا  قبيسـي(  وعبـد  حـوت، 

 علـى المهرجـان عينـه عـام 2016 مقدمـا الجزءين 
ّ

الفرنسـي بعدمـا كان شـحرور قـد حـل

الأوليـن منهـا )»فاطمـة« )2014( و »مـوت ليلـى« )2015(. فـي ثلاثيتـه هـذه، يسـتند 

شـحرور إلـى ميثولوجيـا بـلاد مـا بيـن النهريـن ومناخاتهـا مـن بابـل إلـى كربـلاء، ليسـائل 

الجسـد  علاقـة  ومقاربـا  والصلابـة  والبطولـة  بالرجولـة  ـة 
ّ

المتعلق ـة 
ّ

المحلي المفاهيـم 

 
ّ

أن س«. علمـا 
ّ

»المقـد الثقافـي والدينـي  وبـالإرث  ـة 
ّ

الشـرقية والمحلي العـزاء  بطقـوس 

العـرض سـيتواصل تقديمـه اليـوم وغـداً ضمـن المهرجـان )بوريـس هورفـا ـ أ ف ب(

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

خرى 
ُ
 أ

ٌ
سماوات

 :
َ

 إنسانٍ ما في أنْ يقول
َّ

 أنّ حق
ً
ون فعلا

ّ
هل تظن

»السماءُ زرقاء...«
 هذه الأرواحِ على 

ُّ
 لأجلِهِ كل

َ
راق

ُ
 أنْ ت

ُ
يَستأهِل
الأرض...

الأرضِ التي، منذ آلافِ العهودِ والأوهامِ والحقائق، 
رةِ   تحتَ سماواتِها الـمُحَـيِّ

ُ
يعيش

 
ُ
ـأة

َ
ـط

َ
، الخ

ُ
جُ، الطيّبون، الجهَـلة

َّ
ـذ أولئكَ الناسُ السُّ

والصادقون، 
راباتِ أسلافِهم، 

ُ
 ت

َ
الذين لا زالوا، فوق

سون، ويلعبون، ويُحبّون، ويَحزنون، 
ّ
ـف

َ
ـن

َ
يَت

ناسلونَ، ويَغلطون، ويحلمون، ويزرعون القمحَ 
َ
ويَت

ـرّهاتِ والأغاني 
ُّ
والت

اً وصدقاً( 
ّ
و... ويؤمنون )يؤمنون حق

بأنّ لونَ السماواتِ »أحمر«؟...
ظنونْ؟...

َ
أت

2017/12/14

 Beiteddine Art Festival 2018

USD: 120, 90, 60, 40
LBP: 180 000, 135 000, 90 000, 60 000

Antonio Gades
Dance Company
“Blood Wedding and Suite Flamenca”
 Presents their fabulous

Flamenco at its best!

19 July

THIS EVENT IS SPONSORED BY

Transportation to Beiteddine  Departure from Starco center,
Beirut downtown, from 5 to 7 pm.  Roundtrip fees: 12,000 LBP.
Tickets can be purchased at the bus stop, no reservations needed.

www.beiteddine.org

Tickets on Sale All Virgin branches 01 999 666 ext. 1 
Online ticketing www.ticketingboxo�ice.com 

Privileged PartnerWith the Support of Partner In Partnership with Insured by

GMI
GROUPMED INSURANCE 

Powered by

POWER GROUP

العمارة الشعبية في مصر: عودة إلى برهان علوية

أنس صباح فخري يسقينا »خمرة الحب«



ملحق إقتصادي أسبوعي
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

94320
83147

69198

74569 71094

63386

64248

73541 عدد المعاملات

العقارية 

تطور البيوعات العقارية ورخص البناء وتسليمات الإسمنت/ 2010-2017

بمليارات الدولارات

9.479$

8.841$

8.708$

8.926$ 8.957$

8.007$
8.402$

9.954$

قيمة المعاملات

العقارية 

$100.498بآلاف الدولارات

106.329$

125.841$
119.701$ 125.988$

126.321$
130.774$

135.353$

متوسط قيمة

المعاملة

بالكيلومترات المربعة

17.6

16.5

12.9
14.7 13.5

12.3 12.2
11.7

رخص البناء

مليون طن

5.2
5.5 5.8

5.3 5.5

5.2

5.4

5.1

الإسمنت المسلم

للسوق المحلي

02
ميزان المدفوعات

عجز قياسي

لا فائض

ناصر السعيدي

نهج جديد للتعامل 

مع اللاجئين

علي أحمد

السعودية دولة 

نووية!

فيفيان عقيقي

ليس بالقروض 

وحدها يسكن الإنسان

مايكل روبرتس

المعضلة الكينزية

04

07

02

06

في حديثه الأخير إلى صحيفة »النهار« )11 
حــاكــم مصرف  يــقــدّم   ،)2018 يوليو  تــمــوز/ 
لبنان ريــاض سلامة الاعــتــراف الأكــثــر دلالــة 
في محاولة تفسير ما يسمّى الأزمة العقارية. 
ــم مــــن إنـــفـــاق  ــــرغــ ــا(: »عـــلـــى ال ــيــ ــرفــ يـــقـــول )حــ
مليارين و300 مليون دولار خلال 13 شهراً 
على القطاع العقاري، لم نشهد في المقابل أي 
تحسّن في الناتج المحلي اللبناني يساوي هذا 

المبلغ، ما يعني أن هناك ستوك يتم بيعه«.
ل هذا الرقم الكبير، الذي ذكره 

ّ
في الواقع، يمث

سلامة، فترة 13 شهراً فقط من مسيرة أطول 
بــدأت في عــام 2009 وتسارعت منذ  بكثير، 
الصراع في سوريا،  انفجار  بعد  عــام 2011 
وأســفــرت عــن إنــفــاق مــلــيــارات الــــدولارات من 
المال العام من أجل دعم أسعار العقارات ومنع 
انخفاضها، وبالتالي محاولة إنقاذ مصارف 
وشركات عقارية متورّطة حتى أذنيها بلعبة 

تعاظمة.
ُ
المضاربات وحلقة المديونية الم

لبنان يردّد  السابق، كان حاكم مصرف  في 
ــكــلــفــة ســاهــمــت بأكثر 

ُ
الم الــتــدخــلات  أن هـــذه 

ولكن  ق، 
ّ
حق

ُ
الم الاقتصادي  النمو  نصف  من 

ظهر »حقائق« لا لبس 
ُ
تاحة اليوم ت

ُ
البيانات الم

 %1.7 يتجاوز  لم  الاقتصادي  فالنمو  فيها. 
ما   .2017 إلــى   2011 مــن  للفترة  كمتوسط 
يعني أن إنفاق هذه الأموال لم يكن يُجدي أبداً، 
أو أن سلامة لم يكن ينطق بحقيقة الأهداف 

التي دفعته إلى هدر كل هذا المال العام.
يــــــــــردّد أن مـــصـــرف  ــة  ــ ــــلامـ كـــــذلـــــك، كـــــــان سـ
لــبــنــان »ســعــى مــن خـــلال تشجيع الــقــروض 

التمويل  تأمين  إلــى  والاستهلاكية،  السكنية 
وهي  الوسطى،  الطبقة  تكوين  سيعيد  الــذي 
أساس الاستقرار الذي يحتاج إليه الاقتصاد 
ــظــهــر 

ُ
ـــتـــاحـــة ت

ُ
الــلــبــنــانــي«. ولـــكـــن الــبــيــانــات الم

فقد تضاعفت  المــؤلمــة،  »الحقائق«  مــن  المــزيــد 
ــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة  ــنـ ــة الــــــقــــــروض الـــســـكـ ــمـ ــيـ قـ
وبــلــغــت  ــام 2010،  ــ عـ مـــنـــذ  )الاســـتـــهـــلاكـــيـــة( 
ــذه  وهــ دولار،  مـــلـــيـــار   22 مــــن  أكـــثـــر  حـــالـــيـــا 
المــديــونــيــة الــهــائــلــة بــاتــت خــدمــتــهــا تستنزف 
ــــتــــاح لاســتــهــلاك 

ُ
ــل الم أكـــثـــر مـــن نــصــف الـــدخـ

الأسر، باعتراف حاكم مصرف لبنان نفسه. 
فكيف سيعيد مصرف لبنان تكوين الطبقة 
المــصــارف والمــضــاربــون على  الوسطى، فيما 
أســعــار الــعــقــارات وتــجّــار الــســيــارات والتعليم 
ــة يـــقـــاســـمـــونـــهـــا نــــصــــف دخـــلـــهـــا  ــ ــــحـ ــــصـ والـ
ــى تــخــفــيــض اســتــهــلاكــهــا إلــى  ويــدفــعــونــهــا إلـ
الحاجيات الأساسية الأخرى التي تساهم في 
تطوير مستوى عيشها؟ يوجد الآن أكثر من 
130 أسرة تعيش تحت عبء الرهون العقارية 
ــال طــويــلــة  ــ وخـــدمـــة قــروضــهــا الــســكــنــيــة لآجـ
ما بين 20 و30 سنة. كذلك يوجد 15  تمتد 
ألف قرض لتسديد أقساط التعليم، و91 ألفا 
لشراء سيارات، و373 ألف قرض استهلاكي، 
والأدوات  المفروشات  لشراء  قــرض  آلاف  و4 
ــــرض عـــبـــر بــطــاقــات  ــــف قـ ألـ المـــنـــزلـــيـــة، و182 
الائـــتـــمـــان. هـــل هـــكـــذا يُـــعـــاد تــكــويــن الــطــبــقــة 
الوسطى؟ حتما لا، وليس هناك أدنى شكّ أن 
سلامة والمصرفيين وتجّار العقارات وجميع 
المتورّطين معهم يدركون أن هذه الأرقام تعني 

العكس تماما.
لــيــســت هـــذه الــحــقــائــق »المـــؤلمـــة« مــا يــدفــع إلــى 
ــتــصــلــة 

ُ
ــيــــرة«، بـــل الــحــقــائــق الأخــــــرى الم ــــحــ »ال

ــوق الاتـــجـــار بــالــعــقــارات والأبــنــيــة  بــحــركــة سـ
لــإحــصــاءات،  قـــراءة  أظــهــرت  ونشاطها. فقد 
أعـــدّهـــا المــصــرفــي مــنــصــور بــطــيــش وقــدّمــهــا 
الاقتصاد  المجلس  إلــى  الــقــوي«  »لبنان  تكتل 
ــتـــمـــاعـــي، أن عــــدد الـــبـــيـــوعـــات الــعــقــاريــة  الاجـ
كــذلــك   ،2017 عــــام  خــــلال  ازدادا  وقــيــمــتــهــا 
ـــحـــصّـــلـــة على 

ُ
ــــرســــوم والـــضـــرائـــب الم قــيــمــة ال

الأربــع  السنوات  مع  بالمقارنة  المبنية  الأمــلاك 
بل  ضــمــنــا(.   2016 حــتــى   2013( الــســابــقــة 
العقارية  الــبــيــوعــات  قيمة  أن  أيــضــا،  أظــهــرت 
بلغت في العام الماضي مستوى قياسيا، هو 
الــذروة الــذي بلغه في عام  أعلى من مستوى 
2010! فكيف يمكن الحديث عن ركود فيما 

البيوعات تزداد؟
وفق حسابات بطيش، بلغ مجموع البيوعات 
بــين عامي  مــا  ــمــتــدة 

ُ
الم الفترة  العقارية خــلال 

حــوالــى  ســـنـــة(   21( ضــمــنــا  و2017   1997
118 مليار دولار أميركي، على أساس القيم 
العقارية. ويقدّر  الــدوائــر  لــدى  ــصــرّح عنها 

ُ
الم

من  بأكثر  الــبــيــوعــات  لــهــذه  الحقيقية  القيمة 
150 مليار دولار، وتصل إلى أكثر من 170 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي فــي الــفــتــرة بــين 1991 
الــعــقــاريــة في  الـــثـــروة  ــدّر قــيــمــة  ــقـ و2017. ويُـ
 Real Estate Wealth/ Richesse ou( لبنان
Fortune Fonciere( بما يساوي 18 إلى 22 
مرّة حجم إجمالي الناتج المحلي )GDP(، أي 

نحو 1100 مليار دولار تقريبا، وهي توازي 
ل 

ّ
خمس مرّات قيمة الثروة المالية التي تتشك

من الإيــداعــات لــدى المــصــارف والاستثمارات 
في المصارف والشركات.

الـــحـــقـــائـــق لا تــعــبّــر  ــذه  ــ الـــبـــعـــض أن هـ يـــزعـــم 
عــن نــشــاط قــطــاع الــبــنــاء، أو كما قــال سلامة 
الوحدات  مخزون  بيع  عن  تعبّر  إنها  نفسه، 
المــبــنــيــة، وبــالــتــالــي لا تعكس أي اســتــثــمــارات 
بّين قراءة بطيش أن كمية 

ُ
جديدة. في الواقع، ت

م للسوق المحلي )وهي المؤشر 
ّ
سل

ُ
الإسمنت الم

لم  بالفعل(  ق 
ّ
المحق البناء  لنشاط  الأســاســي 

 بنسبة %5.5 
ّ

إلا تنخفض خلال عام 2017 
مــقــارنــة بــعــام 2016، وهــــي شــبــه مُــســتــقــرّة 
المـــســـاحـــات  أن  يــعــنــي  مــــا  ــام 2010.  ــ عـ مـــنـــذ 
نفسها  الــوتــيــرة  على  بقيت  ــشــيّــدة سنويا 

ُ
الم

إلــى عام  متدة من عــام 2008 
ُ
الم الفترة  طــوال 

2017 )خلال عشر سنوات(. في المقابل، فإن 
ــر على 

ّ
رخـــص الــبــنــاء المــمــنــوحــة )وهـــي مــؤش

وليس  المستقبل  في  البناء  نشاط  احتمالات 
بالمقارنة  ملموسا  انــخــفــاضــا  شــهــدت  الآن( 
ــر إلــى تباطؤ 

ّ
مــع الــســنــوات السابقة، مــا يــؤش

عـــام 2018  نــشــهــده خـــلال  بــدأنــا  مستقبلي 
بالتوازي مع أزمة الإقراض السكني التي بدأت 
منذ بضعة أشــهــر. وهــذا دليل إضــافــي على 
أن تدخلات مصرف لبنان لم تكن تهدف إلا 
إلــى دعــم الأســعــار ومنع تحقيق أي خسائر 
لــلــمــضــاربــين والمـــصـــارف، ولـــم تــكــن الأهـــداف 

علنة إلا أهدافا مزعومة. 
ُ
الم

capital@al-akhbar.com :للتواصل

اً
ّ

رة جد
ّ

حي
ُ

هل سوق العقارات مأزومة؟ الأرقام م
رت الأحاديث أخيراً عن أزمة 

ُ
كث

في سوق العقارات والبناء 

رت في 
ُ
السكني والتجاري، وكث

المقابل التحذيرات من مخاطر 

استمرار هذه الأزمة على 

النمو الاقتصادي والاستثمار 

ووضعية القطاع المصرفي... 

ها 
ّ

ات، أعد ة للإحصاء إلا أن قراء

المصرفي منصور بطيش 

مها تكتل »لبنان القوي« 
ّ

وقد

إلى المجلس الاقتصادي 

الاجتماعي، تدفع إلى الحيرة، 

ل عام 2017 رقماً 
ّ

إذ سج

قياسياً غير مسبوق في قيمة 

ح 
ّ

صر
ُ

المعاملات العقارية الم

عنها لدى السجل العقاري. 

فأي نوع من الأزمات في 

سوق الاتجار بالأراضي والأبنية 

يقصدون، طالما أن قيمة 

المبيعات تزداد، وكذلك الأرباح؟

في
العدد
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مـــــكـــــرم صــــــــــادر )حـــــرفـــــيـــــا( فــــــي مـــقـــالـــه 
الصادرة  الشهرية  النشرة  )فــي  الأخير 
ــن الــجــمــعــيــة(: »طـــبـــعـــا، إن احــتــســاب  عـ
مـــصـــرف لــبــنــان مــحــفــظــتــه مـــن ســنــدات 
رصيد  ضمن  اللبنانية  الــيــوروبــونــدز 
 

ّ
ميزان المدفوعات ل يصبح حقيقيا إل
إذا استطاع بيع ما ينوي احتسابه إلى 
مؤسساتيّين(  أو  )طبيعيّين  أشخاص 
فعليا سيولة  يُــدخِــل  مــا  مقيمين،  غير 
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــــى مــوجــوداتــه 
ــذا المـــوقـــف أعــلــنــه كل  ــ الـــخـــارجـــيـــة«. وهـ
اقــتــصــادي أو خبير مــالــي أو مصرفي 
أدلــــى بــدلــوه حـــول صــحّــة أرقــــام مــيــزان 
نة في الأشهر الأخيرة، 

َ
عل

ُ
المدفوعات الم

لـــيـــس هـــنـــاك أي مــوقــف  ــا يــعــنــي أن  مــ
»تقني« يدعم ما قام به مصرف لبنان، 
والـــكـــل تــقــريــبــا، مـــا عـــدا حــاكــم مصرف 
ــذا الــتــعــديــل في  لــبــنــان، يــقــولــون إن هــ
احــتــســاب مــيــزان المــدفــوعــات يتعارض 
ـــعـــتـــمـــدة 

ُ
مـــــع المــــــبــــــادئ المـــحـــاســـبـــيـــة الم

ل 
ّ
والمنهجيات الشائعة، وبالتالي يعط

ــن تــحــلــيــل مـــيـــزان  أي قــيــمــة مُــمــكــنــة مــ
المــــدفــــوعــــات وفــــهــــم المـــخـــاطـــر وتـــقـــديـــر 
الأكـــاف  التمويلية وتــبــريــر  الــحــاجــات 

سدّدة لتوفيرها.
ُ
الم

فـــي الــــواقــــع، عــمــد مـــصـــرف لــبــنــان إلــى 
احــتــســاب ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــدز قبل 
كان  الآن  باعه منها حتى  بيعها، ومــا 
بمعظمه من نصيب المقيمين )المصارف 
ــنــــاك مــــا يكفي  المــحــلــيــة تــــحــــديــــداً(. وهــ
ــيـــزان المــدفــوعــات  ــة عــلــى أن مـ ــ ــ مـــن الأدل
»الــحــقــيــقــي« يــســجّــل عـــجـــوزات شهرية 
عالية، وليس فوائض، كما أعلن حاكم 

مصرف لبنان.
فـــي الــلــقــاء مـــا قــبــل الأخـــيـــر بـــين سامة 
ــلـــن أن مــيــزان  ــــارف، أعـ ــــصـ وجــمــعــيــة المـ
ــق فــائــضــا تــراكــمــيــا في 

ّ
مـــدفـــوعـــات حــق

الأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن هــذا العام 
بقيمة 497 مليون دولر. ورأى أن هذا 
دلـــيـــل عــلــى صـــحّـــة ســيــاســتــه وجــــدوى 
عمليّاته في المحافظة على تثبيت سعر 
الــصــرف وتمويل الــدولــة والســتــهــاك. 
وفق  المدفوعات  ميزان  احتساب  أن  إل 
عتمدة قبل تعديلها، يبيّن أن 

ُ
المنهجية الم

صافي الأصــول الأجنبية لدى مصرف 
لبنان والمصارف التجارية سجّل عجزاً 
دولر  مــلــيــارات   4.3 إلـــى  تــصــل  بقيمة 

حتى أيار/ مايو الماضي، وهو مستوى 
عجز لم يشهده لبنان حتى في سنوات 

الحرب الأهلية.
قــامــت »الأخــــبــــار«، بــمــعــاونــة عــــدد من 
القــتــصــاديــين والمــعــنــيــين فــي مــجــالت 
ــإعــــادة  ــة، بــ ــيــ ــالــ إنــــتــــاج الـــحـــســـابـــات المــ
»الحقيقي«  المــدفــوعــات  مــيــزان  حساب 
)الـــــجـــــدول(، بـــالســـتـــنـــاد إلــــى بــيــانــات 
مــصــرف لــبــنــان المــنــشــورة عــلــى موقعه 
عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت. وتـــــبـــــيّن أن صـــافـــي 
الأصــــول الأجــنــبــيــة فــي عــهــدة مصرف 
لبنان لم يتجاوز في نهاية أيار/ مايو 
فــي مقابل  مــلــيــار دولر   34.3 المــاضــي 
35.5 مليار دولر في نهاية عام 2017، 
بــلــغ 1.2 مليار  المــتــراكــم  الــعــجــز  إن  أي 
دولر فــي الأشــهــر الخمسة الأولـــى من 
ل صافي الأصول  هذا العام. فيما سجَّ
الأجنبية في عهدة المصارف التجارية 
 
ً
عجزاً بقيمة 22.1 مليار دولر مقارنة
الــعــام  نــهــايــة  فـــي  مــلــيــار دولر  بــــ 19 
ـــتـــراكـــم 

ُ
ــذا الــعــجــز الم المــــاضــــي، أي إن هــ

وبما  دولر.  مليارات   3.1 بقيمة  ازداد 
أن هـــذيـــن المــتــغــيّــريــن )الـــعـــجـــزيـــن( في 
صـــافـــي الأصـــــول الأجــنــبــيــة فـــي عــهــدة 

كــــل الــــقــــطــــاع المــــالــــي )مــــصــــرف لــبــنــان 
والمصارف( يعبّران عن وضعية ميزان 
المدفوعات، فهذا يعني ــ من دون أدنى 
بلغ  تراكم 

ُ
الم الحقيقي  العجز  أن  ــ  شك 

مايو،  أيـــار/  حتى  دولر  مليارات   4.3
وهذا مؤشر خطير يجدر التعامل معه 

من دون مواربة.
عــلــى مـــدى ربـــع الــقــرن المـــاضـــي، تــرسّــخ 
نــمــوذج اقــتــصــادي يــرتــكــز فــي تمويله 
على الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة، ولــكــن بــدلً 
مـــن تــطــويــر الــقــاعــدة الإنــتــاجــيــة ودعـــم 
القتصاد الحقيقي لجذب الستثمارات 
ــيـــة وزيــــــــــادة صــــــــــادرات الــســلــع  ــبـ ــنـ الأجـ
والــخــدمــات، وبــالــتــالــي الــحــصــول على 
ــة لــتــمــويــل  ــ ــــازمـ الـــعـــمـــات الـــصـــعـــبـــة الـ
المشتريات من الخارج وضمان استقرار 
سعر الصرف. جرى اللجوء إلى بدائل 
لت 

ّ
ــدّاً، تمث ــ ــــل ومُــكــلــفــة جــ قــصــيــرة الأجـ

بــتــشــجــيــع الـــهـــجـــرة لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
العاملين  اللبنانيين  تــحــويــات  تــدفــق 
فـــي الــــخــــارج، وإعــــطــــاء كـــبـــار المـــودعـــين 
والمـــصـــارف أســعــار فــائــدة سخية جــدّاً 
الـــودائـــع، وتشجيع الســتــدانــة  لـــزيـــادة 
لتمويل الســتــهــاك الــعــام )الــحــكــومــة( 
والخاص )الأســر(، وتحفيز المضاربات 
على أسعار الأراضي عبر دعم الأسعار 
وإشــــاعــــة أســــطــــورة »أن ســـعـــر الــعــقــار 
جه صعوداً فقط«، وذلك بهدف جذب 

ّ
يت

المقيمين  غير  مــن  ــضــاربــة 
ُ
الم الرساميل 

الأمــر  انتهى  الــخــلــيــج(.  مــن  )ول سيما 
اعة في 

ّ
إلــى ما يمكن اعتباره أطــول فق

تاريخ لبنان، وهي على وشك النفجار، 
 عجز ميزان 

ّ
ولعل أبلغ تعبير عنها أن

لبنان الجاري )مجمل عاقات لبنان مع 
الخارج( يمثل نحو ربع الناتج المحلي، 
تسديد  عليهم  يترتب  المقيمين  إن  أي 
كلفة جذب ما بين 13 دولر و14 مليار 
دولر سنويا من الخارج، وهذا ينعكس 
بوضوح زيــادة مقلقة جدّاً في مجموع 
المقيمين  على  المترتب  الخارجي  الدين 
في لبنان )بما فيه ودائع غير المقيمين(، 
الذي بلغ، وفق حسابات صندوق النقد 
الــدولــي، نحو 198% من مجمل الناتج 
المحلي )أكثر من 102 مليار دولر( في 
ع أن يبلغ %216 

ّ
نهاية عام 2017، ويتوق

فــي عــام 2023، أي أكــثــر مــن 150 مليار 
دولر.
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محمد زبيب

»أنا أحاسب وأحاكم كل يوم، ولكن أهم حكم لي هو حكم الأسواق )...( 
24 سنة، منحوني ثقتهم، وهذه الثقة تزداد«.

رياض سلامة )2017(
■ ■ ■

فــي وظيفته، وهــو سيستمر 6  قــرن  ربــع  ريــاض سلامة  لبنان  أنهى حاكم مصرف 
سنوات إضافية، بعد التجديد له في بداية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. وبالتالي 
ف نفسه على 

ّ
أصبح سلامة صاحب الرقم القياسي لأطول فترة متتالية يقضيها الموظ

الفترة  تــوازي  فترة  وهــي  ه. 
ّ
كل العالم  تاريخياً وعلى مستوى  المــركــزي،  بنك  أيّ  رأس 

التي قضاها الرئيس نبيه بري في رئاسة مجلس النواب، صاحب السلطة التشريعية 
ولا  ومساءلتها،  الحكومة  محاسبة  في  الأولــى  المسؤولية  عليها  تقع  التي  والرقابية، 

سيّما مصرف لبنان.
لحود، ميشال سليمان، ميشال  إميل  الهرواي،  )الياس  تبدّلت عهود  الفترة،  في هذه 
عون( وتبدّل رؤوساء حكومات )رفيق الحريري، سليم الحص، نجيب ميقاتي، عمر 
كرامي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، سعد الحريري( وتبدّل وزراء مال )رفيق الحريري، 
ار، جهاد أزعور، محمد شطح، 

ّ
فؤاد السنيورة، جورج قرم، الياس سابا، دميانوس قط

ريّا الحسن، محمد الصفدي، علي حسن خليل( وحصلت 5 دورات انتخابية )1996- 
الشرق  التسوية في  لتحقيق  وانطلقت عملية مدريد   ،)2018 -2009 -2005 -2000
الأوسط وسقطت واندلعت حروب البلقان الجديدة )1995- 1999( وتحرّر الجنوب من 
الاحتلال الإسرائيلي )2000( ووقعت أحداث 11 أيلول )2001( وتم غزو أفغانستان 
 )2005( السوري  الجيش  وخــرج   )2005( الحريري  رفيق  واغتيل   ،)2003( والعراق 
أيار   7 وأحـــداث   )2006( تموز  آذار، ووقعت حــرب  و8  آذار  البلاد بين 14  وانقسمت 
واتفاق الدوحة والأزمة الرأسمالية العالمية )2008(، وانفجرت الانتفاضات الشعبية في 
تونس ومصر والبحرين واندلعت الحروب في سوريا واليمن وليبيا )2011(، وظهرت 
دولة داعش، وانهارت ونشبت أزمات مصرفية في قبرص واليونان وإسبانيا وإيرلندا 
وآيسلندا ووو... انتخب الأميركيون دونالد ترامب رئيساً لأكبر قوّة عسكرية في العالم 

وصعدت الشعبوية في كل مكان وبدأ ما يسمى الحرب التجارية العالمية... إلخ.
م أو السخرية، أو للدلالة فقط على الحالة الاستبدادية 

ّ
سرد هذه الأمثلة ليس بهدف التهك

التي يعبّر عنها بقاء »حــاكــم« في منصبه كل هــذا الوقت وفــي ظل كل هــذه الأحــداث 
والتحوّلات والتغيرات والأزمات والصراعات. بل الهدف من التذكير بها هو طرح سؤال 
مهم اليوم عن السبب الحقيقي الذي جعل من سلامة »أيقونة«، يجري صبغها بطابع 
القداسة، وجعله فوق السلطات الدستورية وخارج أيّ قانون، ويتمتع بحصانة مطلقة 

من أيّ مساءلة أو محاسبة على أفعاله ونتائج أفعاله.
ق بالسياسة 

ّ
المــاضــي أن تــم توجيه أيّ ســؤال يتعل الــقــرن  لــم يحصل على مــدى ربــع 

أيّ مسؤول  يُستدعَ  لم  المالية.  لاته وهندساته 
ّ
وتدخ لبنان  النقدية وعمليات مصرف 

أيّ  ــــوزراء، ولــم يخضع  ال الــنــواب أو مجلس  إلــى أيّ جلسة لمجلس  فــي مصرف لبنان 
إثــراء غير  يــتــردّد عن عمليات  مسؤول لأيّ استجواب علنيّ أو ســريّ عن صحّة ما 
مشروع تستغل »سلطة« البنك المركزي المباشرة وغير المباشرة، ولم يضطر مصرف 
لبنان فــي أي يــوم مــن الأيـــام إلــى تقديم أيّ كشف حساب يبيّن مــا يقوم بــه، ولــم يتم 
تحريك أيّ ملف قضائي يخصّ جرائم مالية موصوفة، يُتهم مصرف لبنان أو حاكمه 
الطرف:  غــضّ  أو  التغطية  أو  الــتــورّط  أو  فيها  بالضلوع  وهيئاته  لجانه  أو  أو موظفوه 
من ملف المضاربات على الليرة في بداية التسعينيات إلى فضيحة بنك المدينة. ومن 
عمليات شفط  على  انطوت  التي  المالية،  الهندسات  إلــى  المــصــارف  دمــج  قانون  تنفيذ 
للمال العام إلى المال الخاص وإثراء لعدد محدود من المساهمين في المصارف وكبار 
المودعين... ومن سياسات رفع سعر الفائدة إلى سياسات دعم فوائد القروض وأخيراً 
لت أكبر عملية إعــادة توزيع للثروة والدخل من 

ّ
سياسات دعم فوائد الودائع، التي مث

فئات الدخل الأدنى إلى فئات الدخل الأعلى، بما يفوق كثيراً العملية التي أسفرت عن 
نقل الملكيات العقارية في وسط بيروت إلى شركة »سوليدير«. لقد جرى نشر وثائق 
وتقارير رسمية وشكاوى ومعلومات )لا تحصى ولا تعد( عن مخالفات كثيرة لقانون 
النقد والتسليف، وتجاوزات لأحكامه وأحكام قوانين أخرى أساسية، وعمليات مربحة 
لا يجيزها القانون، واختلاسات ومنح تسليفات لبعض الأشخاص وشطبها أو منح 
تسليفات بقيمة تتجاوز كثيراً الرهن العقاري بهدف التنفيذ على الرهن وجني الأرباح 
الطائلة على حساب المال العام... وأخيراً، جرى التداول بمعلومات عن شركات مُنحت 
لبنان )مجموعة  قروضاً سكنية مدعومة، من ضمنها شركات يملكها أغنى أغنياء 
ميقاتي( بقيمة تصل إلى 28 مليون دولار. وقبلها فضح برنامج على تلفزيون الجديد 
التي تؤكد ضلوع حاكم مصرف لبنان بمخالفات مالية  عن وثائق »سويس ليكس« 
تعزيز  حجة  تحويل  تــم  كيف  المختلفة  المالية  الهندسات  تقارير  وفضحت  خطيرة. 
موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية إلى مصدر ربح غير مسبوق، فقد حقق 
عدد قليل جداً من المصارف وكبار المودعين أرباحاً بقيمة 5.6 مليار دولار في 6 أشهر 
فقط من عام 2016، وجنت مصارف معينة أرباحاً استثنائية طائلة في هندسات مالية 
(، 3 منها قبل التجديد لحاكم 

ً
خاصة، من ضمنها 5 عمليات مع بنك »سيدروس« )مثلا

مصرف لبنان واثنتان بعد التجديد له، إذ أجريت هذه العمليات بطريقة مثيرة، فقد باع 
مصرف لبنان لبنك سيدروس أوراقاً مالية وأعاد شراءها في اللحظة نفسها بأسعار 
 عن عمليات أخرى جرت مع بنك البحر المتوسط وبنك 

ً
أعلى من سعر بيعها! فضلا

الموارد وسوسيتيه جنرال )على سبيل المثال لا الحصر(.
يحتاج حصر كل هــذه »الارتــكــابــات« إلــى أكثر من هــذا المقال، لا سيّما أن المعلومات 
المــســرّبــة مــن داخـــل مــصــرف لــبــنــان والمـــصـــارف لا تـــزال غــيــر كــافــيــة لإعــطــاء الــصــورة 
الشاملة، ولكن ما بات معروفاً ومفضوحاً يكفي للقول إننا أمام الحاصلة القصوى 
القائمة على سلطة مطلقة  ل فيها نظم الحكم »الملكي« أو »الأمــيــري«، 

ّ
من دولــة تتشك

لطبقة »أوليغارشية« مسيطرة تزيد حصتها من الدخل والثروة عبر رأسمالها الوهمي.
رويداً رويداً، صار حجم المصرف المركزي في لبنان يساوي ضعفي حجم الاقتصاد 
ه، ويسيطر على الدولة وسياساتها 

ّ
المحلي السنوي، وبات يسيطر على الاقتصاد كل

لإعادة التوزيع. ووفق حسابات الاقتصادي توفيق كسبار، يعمد مصرف لبنان، من 
خلال خدمة ديونه البالغة 65 مليار دولار، إلى إعادة توزيع نحو 6.3 مليار دولار في 
السنة من المال العام إلى المصارف وكبار المودعين وتجار العقارات والمستوردين، منها 
)5.4 مليار  الحكومي  الدين  أكثر من كلفة  أي   ، بــالــدولار  سدّد 

ُ
ت نحو 4 مليار دولار 

دولار(.
الدلالة، يقولون إن سلامة بات »أغنى حكام المصارف  العارفون بوصف بالغ  يهمس 
ما ازدادت الأزمات، 

ّ
المركزية" لأنه نجح نجاحاً باهراً في جعل فئة ضئيلة تزداد ثراءً كل

ماً بالدولة وسيطرة على الاقتصاد.
ّ
وتزداد تحك

اقتصاد السوء

حكم الأسواق والإفلات من العقاب

عجز بقيمة 4.3 مليارات دولار لا فائض بقيمة 497 مليون دولار!

»الأخبار« تنشر حسابات ميزان المدفـوعات »الحقيقية«
حاول مصرف لبنان دعم ميزان المدفوعات اللبناني، عبر الهندسات المالية 

ومنح العوائد السخية للمصارف وكبار المودعين لنقل بعض ودائعهم 

ــى حــصــول فائض  إل الــمــحــاولات  لبنان، وقــد أدت هــذه  ــى  إل الــخــارج  مــن 

العجوزات،  لتسجيل  الميزان  عاد  ثم  فقط،   2016 عام  في  »مصطنع« 

 منذ عام 2011. الآن، انتقل مصرف لبنان إلى محاولة 
ّ

وهو نمط مستمر

كلف جداً، 
ُ

تجميل حسابات الميزان لإخفاء النتائج الفعلية لهذا الدعم الم

ر«
ّ

وبالتالي انتقل من إعلان فائض »مصطنع« إلى فائض »مزو

محمد زبيب

مـــــا مـــــيـــــزان المـــــدفـــــوعـــــات؟ هـــــو »بـــيـــان 
ــص نــتــيــجــة المـــبـــادلت 

ّ
إحــصــائــي يــلــخ

والمعامات التي تنشأ بين المقيمين في 
البلد والمقيمين في الخارج خال فترة 
عتمد لدى 

ُ
معيّنة«. هذا هو التعريف الم

ــعــنــى بــمــثــل هــذه 
ُ
كــل المــنــظــمــات الــتــي ت

ــاءات، وفـــي مــقــدمــهــا صــنــدوق  الإحــــصــ
أبــســط، يعبّر  بــعــبــارات  الــدولــي.  النقد 
مــيــزان المــدفــوعــات عــن صــافــي الأمـــوال 
الــــــــواردة إلــــى الــبــلــد والـــــصـــــادرة عــنــه. 
أي مبادلت  وبالتالي، هو ل يتضمّن 
ــــجــــرى بــــين مــقــيــمــين فــي 

ُ
ومـــعـــامـــات ت

البلد، حتى ولو جرت بعملة أجنبية، 
عـــمـــلـــيـــات بــين  يــحــتــســب أي  كــــذلــــك ل 
مــقــيــمــين وغــيــر مــقــيــمــين مـــا لـــم يترتب 
ــقــت 

ّ
عــلــيــهــا مـــبـــادلت ومـــعـــامـــات تــحــق

بالفعل، ل على الورق أو الفرضيات أو 
الأوهام.

المدفوعات بعملة  ق ميزان 
ّ
يتعل إذاً، ل 

ق فقط 
ّ
التداول، أيّا كان نوعه، بل يتعل

بــالــتــداول بــين مقيمين وغــيــر مقيمين، 
بـــأي عــمــلــة كــــان. وهــــذه هـــي المنهجية 
ــتــبــعــة فــي كــل مــكــان فــي الــعــالــم، ولــو 

ُ
الم

اختلفت الحسابات وجودتها ودقتها 
بين بلد وآخر.

لــبــنــان، بسبب نقص الإحــصــاءات  فــي 
ــاب مــــيــــزان  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الــــــــفــــــــادح، يـــــجـــــري احـ
ــات عـــبـــر رصــــــد الـــتـــغـــيّـــر فــي  ــ ــــوعـ ــدفـ ــ المـ
صافي الأصول الأجنبية لدى مصرف 
لبنان والمصارف التجارية خال فترة 
دة، عــلــى أســــاس شـــهـــري، وعــلــى  ــدَّ مُــــحــ
الصافي  مع  بالمقارنة  تراكمي  أســاس 
ـــســـجّـــل فـــي نــهــايــة الــســنــة الــســابــقــة. 

ُ
الم

الصحية على الإنــتــرنــت، وهــي الــخــدمــات الــتــي قــد يكون 
من الصعب تسليمها في مجتمعات الاجئين. أما النساء 
النازحات، الاتي هن غالبا الأكثر عزلة في مواقف إعادة 
 بــين المــســتــفــيــديــن الــرئــيــســيــين. أخــيــراً، 

ّ
الــتــوطــين، فــســيــكــن

ــ وسوف تنتهي في آخر الأمر  عندما تنتهي الصراعات 
ـــ يــتــعــيّن عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يــكــون عــلــى اســتــعــداد  ـ
لــلــمــعــاونــة فــي إعــــادة الــبــنــاء. فــبــعــد ســنــوات مــن الــقــتــال، 
ستنشأ فرص الستثمار في أماكن مثل العراق، وسوريا، 
ــادة الــبــنــاء فــي تعزيز  والـــســـودان، وســتــســاعــد عملية إعــ
الدول.  النازحين في هذه  النمو وخلق الوظائف لصالح 
مكن أن تساعد استراتيجيات البناء الإقليمية في 

ُ
ومن الم

وتحسين  الكفاءات،  وزيـــادة  الإجمالية،  التكاليف  تقليل 
اقتصادات الحجم الكبير.

الواقع أن لبنات البناء الأساسية في فترة ما بعد الحرب 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ل بد أن توضع 
المثال، سيضمن إنشاء بنك  في مكانها الآن. على سبيل 
عربي لإعادة البناء والتنمية إتاحة التمويل عندما تنشأ 
ــ  المالية  المؤسسة  هــذه  تمويل  الممكن  ومــن  إليه.  الحاجة 
ـــ وقــيــادتــهــا  وهـــي الــفــكــرة الــتــي ناقشتها فــي مــكــان آخـــر ـ
بسهولة بواسطة مجلس التعاون الخليجي بمشاركة من 

التحاد الأوروبي، والصين، واليابان، والوليات المتحدة، 
والبنك الآسيوي لاستثمار في البنية الأساسية، وغير 

ذلك من القوى الفاعلة في مجال التنمية الدولية.
ــاور، يــصــبــح من  بــالســتــعــانــة بــهــذا الــنــهــج الــثــاثــي المـــحـ
مكن إدارة أســوأ أزمــات الاجئين التي يشهدها العالم 

ُ
الم

مــنــذ عـــقـــود مـــن الـــزمـــن. ومــــن خــــال ضـــمـــان الـــقـــدرة على 
الوصول إلى فرص العمل، وتعزيز القدرة على الوصول 
الأســاس  وإرســـاء  الرقمية،  والتطبيقات  التــصــالت  إلــى 
الحرب، يصبح بوسع شعوب  البناء بعد  إعــادة  لعملية 
أكثر  التخطيط لمستقبل  فــي  الــبــدء  قــة 

ّ
ــمــز

ُ
الم المنطقة  هــذه 

ــــ المــســاعــدات القصيرة  ــاراً. ومــن الــواضــح أن البديل  ازدهــ
الأمد التي تتقاطر إلى الأسفل با استراتيجية حقيقية ــ 

لن يُنتِج سوى المزيد من الإحباط وخيبة الرجاء.
*كبير الاقتصاديين السابق في مركز دبي المالي العالمي، ونائب 
سابق لحاكم مصرف لبنان، ووزير الاقتصاد والتجارة السابق. 
والتنمية حول  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  منظمة  تقرير  مــؤلــف  وهــو 

»حوكمة الشركات في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«.

ترجمة: إبراهيم محمد علي
يُنشر بالشتراك مع
www.project-syndicate.org

ناصر السعيدي *

بلغت الــتــكــالــيــف الــبــشــريــة الــنــاجــمــة عــن الــعــنــف في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا أبـــعـــاداً 
الــنــاجــمــة عن  الـــوفـــيـــات  مـــن  أن %60  إذ  تـــاريـــخـــيـــة. 
الصراعات منذ عام 2000، وقعت في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، في حين يستمر العنف في العراق، 
ولــيــبــيــا، وســـوريـــا، والــيــمــن فــي تــشــريــد المــايــين من 

البشر سنويا .
من منظور الدول التي تستضيف الاجئين الفارّين 
من الصراعات، كانت التحديات حادّة. ووفقا لتقرير 
صــــادر فـــي عـــام 2016 عـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
تاخمة 

ُ
عانت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الم

انخفاض  التي تشهد صراعات حــادّة من  للمناطق 
سنوي في الناتج المحلي الإجمالي، بلغ في المتوسط 
1.9% فــي الــســنــوات الأخــيــرة، فــي حــين ارتــفــع معدل 

م بنحو 2.8% في المتوسط.
ّ

التضخ
ضغوطا  الاجئين  من  الضخمة  التدفقات  وتفرض 
تــدفــع الأجــــور فــي الــــدول المــضــيــفــة إلـــى النــخــفــاض، 
مــا يــــؤدّي إلـــى تــفــاقــم الــفــقــر وزيــــادة حـــدّة الــتــوتــرات 

الجتماعية والقتصادية والسياسية. ومع ذلك فإن 
على  تركّز  الحالية  المساعدات  استراتيجيات  أغلب 
المــســاعــدة القصيرة الأجـــل بـــدلً مــن الإدمـــاج البعيد 
الأمد. ونظراً إلى حجم وطول أمد أزمة الاجئين في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن الواضح 
التركيز من  يــحــوّل  إلــى نهج جديد  أن هناك حاجة 

الحلول المؤقتة إلى الحلول شبه الدائمة.
ولتحقيق هذه الغاية هناك ثاثة من مجالت الدعم 
أولً،  اهتمام عاجل.  إلــى  بالاجئين تحتاج  المرتبط 
يتعيّن على الــدول المانحة أن تبذل المزيد من الجهد 
الــدول المضيفة. على سبيل  اقتصادات  قــوة  لتعزيز 
المثال، من خال شــراء المزيد من الــواردات من الدول 
الرعاية  قــطــاعــات  تمويل  فــي  المــســاعــدة  أو  المضيفة 
المانحة  الصحية والتعليم هناك. تستطيع الجهات 
أن تــســاعــد فـــي تــحــســين الـــظـــروف القــتــصــاديــة في 
الدول المجاورة للصراعات، ومن خال هذه العملية 
ــئـــين. ولـــكـــي تــثــمــر هـــذه  تــخــلــق فـــــرص الـــعـــمـــل لـــاجـ
الجهود، على الدول المضيفة أن تعمل أولً على إزالة 
الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى قـــدرة الــاجــئــين عــلــى العمل 
فــي شــكــل قــانــونــي. فــالــســمــاح لــلــنــازحــين بــالمــشــاركــة 

في أسواق العمل الرسمية من شأنه أن يمكّنهم من 
كسب الــدخــل، ودفـــع الــضــرائــب، وفــي نهاية المطاف 
التقليل من اعتمادهم على المساعدات مع تطويرهم 
للمهارات التي يمكن استخدامها في نهاية المطاف 

قتها الحروب.
ّ
لإعادة بناء بلدانهم التي مز

ربما يبدو تشغيل العمالة أمراً بديهيا، لكن غالبية 
الـــدول المضيفة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا تمنع الــاجــئــين حــالــيــا مــن الــحــصــول على 
ــدّ الأردن أحـــد  ــعــ ــ

ُ
وظــــائــــف فــــي الـــقـــطـــاع الـــرســـمـــي )ت

الستثناءات، إذ أصدرت نحو 87 ألف تصريح عمل 
لهذا،  ونتيجة   .)2016 عــام  منذ  السوريين  لاجئين 
يضطر العديد من الاجئين إلى البحث عن عمل في 
مكن أن يصبحوا 

ُ
القتصاد غير الرسمي، حيث من الم
عُرضة لاستغال وسوء المعاملة.

ة من خارج المنطقة تشير إلى أن الاجئين، 
ّ
لكن الأدل

عند دمجهم على النحو الصحيح، يصبحون أقرب 
إلــــى تــحــقــيــق المــنــفــعــة مـــن كــونــهــم ســبــبــا لســتــنــزاف 
موارد أسواق العمل في الدول المضيفة. على سبيل 
ــراه مــركــز دراســــات  ــ ــثـــال، وجـــد تــحــلــيــل حــديــث أجـ المـ
التي  الــشــركــات  أن  الاجئين فــي جامعة أوكــســفــورد 

يــديــرهــا لجــئــون فــي أوغــنــدا تــزيــد فعليا مــن فرص 
العمل للمواطنين بفارق كبير.

حماية  هــي  معالجتها  يجب  الــتــي  الثانية  القضية 
»هــويــة« الــاجــئــين، ســـواء مــن حــيــث وثــائــق الهوية 
الــثــقــافــيــة. ولــهــذه الأســـبـــاب، ل  الــحــقــوق  الفعلية أو 
ــــذل الـــجـــهـــود لــتــحــســين اتــــصــــال الــاجــئــين  ــدّ مــــن بـ ــ بـ
رقميا، لضمان قدرتهم على الوصول إلى بياناتهم 

ومجتمعاتهم.
ــــدى الـــطـــرق لــلــقــيــام بـــذلـــك فـــي اســتــخــدام  ــل إحـ

ّ
تــتــمــث

تسجيل  نــظــام  لــتــأمــين  الــكــتــل،  سلسلة  تكنولوجيا 
أن  مــن شأنه  المــتــحــدة. وهــذا  التابع للأمم  الاجئين 
الــغــذائــيــة، ويحسّن  المــســاعــدات  ز عملية تسليم 

ّ
يــعــز

إلــى خدمات  التنقل والــوصــول  قــدرة الاجئين على 
الدفع عبر الإنترنت، ما يسهل على الاجئين كسب 

المال وادّخاره.
كــمــا يــســاعــد تــحــسّــن قـــدرة الــاجــئــين عــلــى الــوصــول 
إلـــى شــبــكــات التـــصـــال، إمــكــان بقائهم عــلــى اتــصــال 
مــع أســرهــم وأصــدقــائــهــم. ومـــن خـــال تــأمــين خدمة 
ــرنـــت لـــاجـــئـــين، تـــدعـــم الــــــدول المـــانـــحـــة بــرامــج  ــتـ الإنـ
الرعاية  الــرقــمــي«، وعــيــادات  المــدرســي  مثل »الفصل 

1.8
مليار دولار

الودائع في المصارف 

ظهر بيانات 
ُ

المراسلة ت

مصرف لبنان أن مجمل 

المطلوبات من القطاع 

المالي غير المقيم بلغ 

10.3 مليارات دولار في أيار/ 

مايو الماضي. في المقابل، 

بلغ مجمل المطلوبات إلى 

القطاع المالي غير المقيم 

نحو 8.5 مليارات دولار، ما 

يعني أن المصارف التجارية 

المحلية لم تعد تحتفظ 

لدى المصارف المراسلة في 

الخارج إلا بـ 1.8 مليار دولار

نهج جديد في التعامل مع أزمة اللاجئين

قضية

ــقـــدر مــــا عــن  ــــذه المــنــهــجــيــة بـ وتـــعـــبّـــر هـ
حقيقة وضـــع مــيــزان المــدفــوعــات، ولــو 

بصورة ناقصة.
التعريف،  في  التباس  هناك  ليس  إذاً، 
عتمدة في لبنان 

ُ
كذلك فإن المنهجية الم

ســاريــة مــنــذ ســنــوات بــعــيــدة، وهـــي لم 
تــتــعــدّل إل لمــامــا مـــع تـــوافـــر المـــزيـــد من 
ــاءات نــتــيــجــة فــــرض المــعــايــيــر  ــ ــــصـ الإحـ
الدولية على البنك المركزي والمصارف، 
ونتيجة الضغوط الخارجية لتحسين 
ــزان المــــدفــــوعــــات، ومــنــه  ــيــ ــابـــات مــ حـــسـ
ــاري ومــــيــــزان  ــ ــجــ ــ ــاب الــ ــســ ــحــ مـــــيـــــزان الــ
الحساب التجاري. إل أن مصرف لبنان 
قرّر فجأة إدخال تعديل جوهري على 
هذه المنهجية في أعقاب أزمة احتجاز 
رئيس مجلس الــوزراء سعد الحريري 
فقد  السعودية.  فــي  استقالته  وإعـــان 
أعــلــن، مــن دون أي تــوضــيــح أو تبرير 
المــــوجــــودات  ــافــــي  »صــ أن  تــفــســيــر،  أو 
من  اعتباراً  لبنان،  لمصرف  الخارجية 
الــثــانــي 2017، يشمل ســنــدات  تــشــريــن 
ـــصـــدّرة 

ُ
ديـــن الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الم

احــتــســاب  إن  أي  أجـــنـــبـــيـــة«،  بـــعـــمـــات 
ميزان المدفوعات بات يتضمّن عمليات 
أجــريــت بــين مقيمين )هــمــا وزارة المــال 
ومــصــرف لــبــنــان(، ولـــم يــتــرتــب عليها 
لكونها  الـــخـــارج،  مــن  واردة  أمــــوال  أي 
يــقــوم مــصــرف لبنان  عمليات دفــتــريــة 
خزينة  ســنــدات  بــاســتــبــدال  بموجبها 
يوروبوندز  بسندات  بالليرة  يحملها 
)بــالــدولر(، بغرض بيعها والحصول 
ــــى الـــــعـــــمـــــات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، ســـــــواء  ــلـ ــ عـ
مــــن الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة أو مــــن الـــســـوق 

الخارجية.
يــقــول الأمـــين الــعــام لجمعية المــصــارف 

وجهات نظر

صافي الأصول الأجنبية من دون الذهب

)بمليارات الدولارات في نهاية الفترة(

مصرف لبنان
20172018

أيارنيسانآذارشباطكانون2كانون1تشرين2تشرين1

36.735.735.835.234.434.334.734.6موجودات بالعملات الأجنبية

0.30.30.30.30.30.30.30.3المطلوبات الأجنبية

36.435.335.534.934.033.934.434.3صافي الأصول الأجنبية

-0.6-1.5-1.6-1.11.2

المصارف التجارية
20172018

أيارنيسانآذارشباطكانون2كانون1تشرين2تشرين1

العملات والودائع لدى 
1.01.01.01.11.11.11.21.1المصارف المركزية

مطلوبات من العملاء غير 
5.86.06.15.86.26.36.36.4المقيمين

مطلوبات من القطاع المالي 
10.210.211.311.410.510.410.110.3غير المقيم

محفظة الأوراق المالية لغير 
0.90.80.90.91.11.11.01.0المقيمين

4.24.14.24.33.93.94.03.9أصول أجنبية أخرى

مجموع الأصول 
22.122.323.623.522.922.922.722.9الخارجية 

35.534.435.135.435.536.036.036.5ودائع العملاء غير المقيمين

مطلوبات للقطاع المالي غير 
7.47.77.57.97.97.77.88.5المقيم

مجموع المطلوبات 
42.942.042.643.343.343.843.845.0الأجنبية

22.1-21.1-20.8-20.4-19.8-19.0-19.7-20.8-صافي الأصول الأجنبية

التغير في صافي الأصول 
3.1-2.1-1.8-1.4-0.8-الأجنبية 

مجمل التغير في صافي 
الأصول الأجنبية لدى 

مصرف لبنان والمصارف 
التجارية  )بالدولر 

الأميركي(

-1.4-2.9-3.4-3.2-4.3

المصدر: البيانات المنشورة على موقع مصرف لبنان
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ليس بالقروض   وحدها يسكن الإنسان!

تاحة
ُ

الخيارات البديلة م

تدخلات الدولة في كل مكان

◼ استطلاع

◼ تجارب

السياسة الشاملة

ــا بــإعــطــاء  ــ مــنــذ إنـــشـــاء المــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان حُــصــر دورهـ
القروض السكنية، في حين أن الإسكان ليس مجرّد غرف وجدران 
بــل هــو المــحــيــط الـــذي يعيش فــيــه الـــنـــاس، هــو الــبــيــئــة والمـــواصـــات 
والتنمية المستدامة والآثار والتنظيم المدني. وفي الحديث عن الحلول، 
يجب الــخــروج مــن إطــار البحث فــي الــقــروض السكنية وكيفية إعــادة 
العمل بها، والتفكير بالمفهوم الشمولي لإسكان والتشدّد في ضبط 
ــمــا دعـــت حــاجــة أو مصلحة الــفــرد 

ّ
الأنــظــمــة وعـــدم تــعــديــل الــقــوانــين كــل

مكنة والتي نعمل عليها، هي فرض شروط 
ُ
الشخصية. من الحلول الم

الدخل  لــذوي  يشيّدونه  بناء  كل  من   %20 بتخصيص  المطوّرين  على 
المـــحـــدود، وبــنــاء مــســاحــات صــغــيــرة وبــأســعــار منخفضة كــي لا ندفع 
الناس إلى خارج المدن، ولا يستمر تجميع الطبقات الفقيرة والمتوسطة 
 عن الارتكاز إلى التنظيم 

ً
في الضواحي وترك المدن للميسورين. فضا

المدني وتأمين المواصات إلى المدن وربطها في ما بينها وبضواحيها، 
كي لا يضطر الناس إلى النزوح نحو المدن وإنما الانتقال منها وإليها 
الطرفية  المناطق  في  الإنماء  إلى تحفيز  أكبر، إضافة  للعمل بسهولة 
عبر خلق فرص عمل وبناء مصانع وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، 

ما يساعد على تثبيت الناس في أرضهم وضمان استقرارهم.

ألف   130 من  بأكثر  حالياً  القائمة  السكنية  القروض  عدد  ر 
َّ

قد
ُ

ي

 عن 
ّ

قرض، وتبلغ قيمتها أكثر من 13 مليار دولار. أي إن ما لا يقل

15% من الأسر اللبنانية اضطرت في السنوات الماضية إلى الاستدانة 

لتأمين مسكن لها، في ظل سياسة سكنية أحادية، أدارها مصرف 

وحيد  شبه  كخيار  ك« 
ّ
التمل ــم  »وه ترسيخ  على  وقــامــت  لبنان، 

المرتفعة(  الأسعار  على  )المحافظة  العرض  ودعمت  للسكن، 

 من دعم الطلب )توفير السكن اللائق للأسر بأقل كلفة وبما 
ً

بدلا

يتناسب مع مستوى الدخل(.

)على  المال  رأس  ها 
ّ
شن حرب  نتيجة  ت  جاء الباهظة  الكلفة  هذه 

تماماً  السكن«،  »سوق  في  القيود  كل  لإزالــة  العالمي(  الصعيد 

ال 
ّ

للعم القانونية  والحمايات  الأجـــور  على  ها 
ّ
شن التي  كالحرب 

مفهوم  تكريس  في  نجح  وقد  الاجتماعية.  الحماية  وشبكات 

شترى وتباع فقط. 
ُ

. وهي ت
ّ

واحد للسكن: البيت هو سلعة، لا حق

على  القدرة  يمتلكون  الذين  من  إلا  عليها  الحصول  يمكن  ولا 

دفع ثمنها. 

مذهل  اختبار  ميدان  لبنان  من  لتجعل  كثيرة  عوامل  تضافرت 

ت 
َ

طيح
ُ
في هذا المجال، فقد تمت السيطرة على قلب بيروت. وأ

فعت 
ُ

ور التوجيهية.  والتصاميم  المدني  والتنظيم  البناء  قوانين 

عقود  رت 
ّ

ــر
ُ

وح الأبنية.  منشئي  أربــاح  لتعظيم  الاستثمار  عوامل 

عطيت الحوافز لبيع المساكن لا لتأجيرها. وجرى تركيز 
ُ
الإيجارات. وأ

الطلب  مناطق  في  تحديداً(  التحتية  )البنى  ة 
ّ

العام التجهيزات 

والتعاونيات  الإســكــان  وإدارة  الإســكــان  وزارة  لغيت 
ُ
وأ العقاري. 

ة 
ّ

العام سة 
ّ

المؤس بها  ت 
َ
بدل

ُ
واست  ،

ّ
المستقل الإسكان  وصندوق 

ك فقط. 
ّ
صر دورها بإعطاء القروض للتمل

ُ
للإسكان التي ح

لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان طارق  يقول مدير مكتب بيروت 

نة وإبعادها 
ّ

عسيران، إن »دعم الدولة القروض لإسكان فئة معي

التسعينيات،  منذ  والمتدني،  المحدود  الدخل  ذوي  متناول  عن 

ر في 
َّ

يس
ُ

الم ى إلى رفع كلفة السكن وتقليص مخزون السكن 
ّ

أد

القدرة  عن  منفصل  شكل  في  وذلك  وانعدامه،  الكبرى  المدن 

خيارات  في  دية 
ّ

والتعد البيئة  حساب  وعلى  للبنانيين،  الشرائية 

ك خدمة لأجندة التطوير العمراني«. 
ّ
السكن، لمصلحة تحفيز التمل

ل 
ّ

يشك السكن  على  الإنفاق  كان  المركزي،  الإحصاء  إدارة  ووفق 

 %28.5 إلى  وارتفع   ،2004 عام  الأسرة  إنفاق  مجمل  من   %25.6

أشغال  »استوديو  ها 
ّ

أعد التي  الــدراســات  ن 
ّ

تبي أيضاً،   .2012 عــام 

للحصول  لها 
ّ

يؤه كافياً   
ً

دخلا تملك  لا  الأسر  من   %80« أن  ة« 
ّ

عام

الكبرى  ارتفاع أسعار العقارات في بيروت  على قرض سكني، وأن 

الحقيقي  الدخل  ارتفاع  من  أعلى  بوتيرة  المنصرم  العقد  خلال 

لمعظم العاملين، جعل الأسر المتوسطة الدخل غير قادرة على 

لبنان  في  الإسكان  »كلفة  أن  إلــى  ويشير  السكن«،  كلفة  ل 
ّ

تحم

الشهرية  الدفعة  متوسط  إن  إذ  الأســرة.  دخل  من   %40 نحو  تبلغ 

لعقار  دولارات   1208 يبلغ  بيروت  ضواحي  في  صغيرة  لشقة 

يصل  أن  يستوجب  مــا  وهــو  دولار،  ألــف   300 إلــى  قيمته  تصل 

الرهن،  ل كلفة 
ّ

ن من تحم
ّ

للتمك إلى 3600 دولار  الشهري  دخله 

 1500 عن   
ّ

يقل لبنان  في  الشهري  الدخل  متوسط  أن  حين  في 

ن قياس دفعات الرهن السنوية نسبة إلى الناتج المحلي 
ّ

دولار. ويبي

مدينة   40 بين  الرابع  المركز  في   
ّ

تحل بيروت  أن  للفرد،  الإجمالي 

قياس  ويظهر  إسكان،  كلفة  أعلى  حيث  من  العالم  في  كبرى 

التكلفة هي أعلى من  بالنسبة إلى العقار أن هذه  معدل الدخل 

باريس وطوكيو وروما ودبي«.

الإيجارات

ك السمة السائدة في لبنان لتأمين السكن. ويعود ذلك 
ّ
يعدُّ التمل

ك من ضمانة في ذهنية الناس، لأن النموذج 
ّ
إلى ما يشكّله التمل

الاقتصادي اللبناني يقوم بجزء أساسي على قطاع العقارات الريعي 
زمن لقضايا الإسكان، 

ّ
نتج. وبنتيجة غياب الدولة وتجاهلها الم

ُ
وغير الم

ارتفاع الأسعار  إلى  أدّى  العقاريين، وهو ما  المبادرة للمطوّرين  ركت 
ُ
ت

بوتيرة مستمرّة، واضطر الناس للجوء إلى القروض لتمويل سكنهم. 
 عن 

ً
المساكن والمساحات، فضا التنوّع في نماذج  إلــى فقدان  أدى  كما 

إحـــداث تــحــوّل فــي النسيج الاجــتــمــاعــي فــي المـــدن وإبــعــاد ذوي الدخل 
المحدود إلى الضواحي، فيما بقيت شريحة كبيرة من الناس غير قادرة 
ك والاقــتــراض. المطلوب 

ّ
التمل على تأمين سكن لائق لعدم قدرتها على 

هـــو وضـــع ســيــاســة مُــتــكــامــلــة تــســتــنــد فـــي شــكــل أســـاســـي إلـــى الإيــجــار 
بأسعار منخفضة، كونه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وهو يقوم على 
مُــحــدّدة ضمن سقوف  بأسعار  ملكه  لتأجير  للمالك  تحفيزات  إعــطــاء 
مناسبة لذوي الدخل المحدود، وبما يصحّح الاختالات التي أحدثها 
قانون الإيجارات الجديد الذي لا يسمح بتأمين سكن لائق لهذه الفئات، 
ويدفع المستأجرين إلى العيش في هاجس الإخاء الدائم. وتشتمل هذه 

التحفيزات على تخفيضات ضريبية على الملكية والإيجار.

التعاونيات السكنية

ليس  ك 
ّ
فالتمل السكن،  إلــى  الإنسان  هناك طــرق مختلفة لوصول 

الــخــيــار الــوحــيــد، بدليل أن الــولايــات المــتــحــدة، الــتــي كــرّســت فكرة 
 فرد لمسكنه، لم يتمكّن أكثر من 60% من المقيمين فيها من 

ّ
ك كل

ّ
تمل

قــدّمــت وأدّت في  الــتــي   التحفيزات 
ّ

الــرغــم مــن كــل امــتــاك سكنهم، على 
النهاية إلى أزمة 2008، وبقيت شريحة كبيرة من الناس غير قادرة على 
الدخل  ذوي  لتمكين  السياسات  توسيع  هــو  المطلوب  سكنها.  امــتــاك 
المــحــدود مــن الــحــصــول على مسكن دون الــلــجــوء إلــى الــقــروض، وتعدُّ 
استراتيجيات  تــنــدرج ضمن  الــتــي  الــحــلــول  مــن  السكنية  الــتــعــاونــيــات 
المشتركة والعدالة،  المسؤولية  إذ تقوم على مبادئ  الناجحة،  الإسكان 
وتــســاعــد فـــي الــحــصــول عــلــى مــســاكــن بــكــلــفــة مــنــخــفــضــة. تــتــألــف هــذه 
معينة  ملكية  بتسجيل  يقومون  أشــخــاص  مجموعة  مــن  التعاونيات 
الأرض  بقيمة  بذلك  معترفين  تشترى،  ولا  تباع  لا  سكنية،  كتعاونية 
الاجتماعية لا المادية، فيضعون شروطاً وأنظمة لها، ويحصلون على 
دعم الحكومة من خال الإعفاءات الضريبية وتخفيض معدّلات الرهن 
النماذج تؤمّن الاستقرار كون رسومها أقل  العقاري وغيرها… وهذه 
وشروط الإخاء مقيّدة، وأسعار المساكن فيها أدنى من أسعار السوق، 
والحق في التوريث مقيّد بمدى أهلية الورثة بالانضمام إلى التعاونية.

روني لحود

الرئيس والمدير العام 

سة العامة للإسكان 
ّ

للمؤس

جاد تابت

معماري - نقيب المهندسين

في بيروت

از
ّ

منى فو

دكتورة في الدراسات 

الحضرية والتخطيط المدني

¶  فرنسا 

تحديد بدلات الإيجار

يتضمّن قانون البناء الفرنسي بنوداً 
تشجّع على إنتاج السكن الاجتماعي. 

في عام 2001، أجرت مدينة باريس 
ع السكن الاجتماعي 

ّ
دراسة لتوز

 جداً، 
ٍّ
في أحيائها، وتبيّن أنه متدن

ففرضت على المطوّرين العقاريين 
تأمين ما بين 10 و20% من المساحة 

المبنية للسكن الاجتماعي مع تحديد 
أسعار الإيجارات، بما يساهم بإحداث 
خليط اجتماعي يمنع تقسيم المدينة 
بين محاجر للفئات الميسورة وأخرى 

للفئات المتدنية الدخل.

¶ الولايات المتحدة

سكن اجتماعي مقابل 

رفع عامل الاستثمار

في ثمانينيات القرن الماضي، أقدمت 
بلدية بوسطن على فرض شروط على 

المطوّرين العقاريين الذي يطلبون 
الحصول على استثناءات في الارتفاع 

والاستثمار، ومنها تخصيص 
مساحات للسكن الاجتماعي في المبنى 
المزمع بناؤه أو في بناء آخر، بإيجارات 

منخفضة أو أسعار بيع أدنى. وهذه 
التجربة عُمّمت لاحقاً في مناطق 

أميركية أخرى مثل نيويورك.

¶ تركيا

إنشاء مدن سكنية 

تم تأسيس الإدارة العامة لإسكان 
لتلبية الطلب المرتفع على السكن في 

م، وهي تعمل على 
ّ
المدن في شكل مُنظ

إنشاء مدن سكنية على حدود المدن 
تتمتع ببيئة صحية، وتبيعها لذوي 

الدخل المحدود بأسعار منخفضة 
ومقسّطة على فترات طويلة. تمتلك 

 عن الميزانية 
ً
الإدارة صندوقاً مستقا

العامة وتغطي تكاليفه من تجارة 
العقارات التي تقوم بها عبر شراء 

أراض أو مناطق سياحية ومساكن 
فخمة وتأجيرها أو بيعها للميسورين 
والمستثمرين واستعمال أرباحها لبناء 

المدن السكنية.

¶ بريطانيا

د الدفعة 
ّ

الدولة تسد

الأولى مقابل أسهم

تساهم الحكومة البريطانية في 
مساعدة ذوي الدخل المحدود، من 

خال إعطائهم ما يشبه الدفعة الأولى 
ك مسكنهم في مقابل حصولها 

ّ
لتمل

على أسهم فيه، وهو ما يسمح لهم 
بتأمين السكن في حال كان دخلهم 

يسمح بتسديد الأقساط المتبقية من 
سعر المسكن.

¶ البرازيل

تطوير العشوائيات

في مكانها

 لأزمة السكن والمشكات التي 
ّ

كحل
ت البرازيل تطوير 

ّ
دها الفقر، تبن

ّ
ول

العشوائيات في مكانها بدلًا من إزاحة 
السكان إلى أماكن أخرى، فأطلقت 

برنامجاً استفاد منه 1.2 مليون أسرة، 
وبلغت قيمته نحو 22.5 مليار دولار 
بين عامي 2007 و2014. ويقوم على 
إعادة بناء العشوائيات وإصاحها 

وترميمها وتوصيلها بشبكة الصرف 
الصحي وتأمين الكهرباء والمياه، 
إضافة إلى تسجيل ملكية المنازل 
أو عقود الإيجار لإشعار السكان 

بالاستقرار والاندماج، والأهمّ توفير 
فرص عمل لهم حيث اشترطت على 

الشركات المطوّرة توظيف سكان هذه 
العشوائيات في مشاريع تطويرها.

ل الدولة في تنفيذ سياسات سكنية. بعضها يربط منح عامل استثمار إضافي بتخصيص 
ّ

في تجارب الدول، توجد أشكال مختلفة لتدخ

رين 
ّ

المساحات المبنية الناتجة من هذا الاستثناء للسكن الاجتماعي. في لبنان، تحصل مخالفات البناء وزيادة عامل الاستثمار لتعظيم أرباح المطو

العقاريين ومن دون أي منفعة عامة، بل وعلى حساب السكن الاجتماعي في أكثر الحالات

رسم بياني

حرم منها؟
ُ
ة ومن ي

ّ
من يستفيد من القروض السكني

 الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ّ

لا تــبــنّ هـــذه الــبــيــانــات كـــل
الــتــي تعطيها  الــقــروض  الـــقـــروض، ولــكــن  حصلت عــلــى 
من  للمقترضن  مخصّصة  للإسكان  العامة  المؤسّسة 
إلــى حــدّ ما على  ذلــك  الوسطى-الدنيا، وينطبق  الطبقات 
القوى الأمنية والعسكرية، أمّا القروض الأخرى المدعومة 
اقتراض  فتبنّ مستوى   ،2009 حوافز  من  والمستفيدة 
استفادة  أيــضــا،  الأرقـــام  تظهر  كما  الــوســطــى،  الطبقات 
بــعــض مــمــن يــنــتــمــون إلـــى طــبــقــات أعــلــى مــثــل الــقــضــاة، 
 عــن بـــروز أكــثــر مــن 16% مــن المــقــتــرضــن غير 

ً
فــضــا

المعروفن ويستحوذون على أكثر من 23% من مجمل 
قيمة القروض.

بــيــانــات إحــصــائــيــة حصلت عليها »الأخـــبـــار« من  وفـــق 
مصرف لبنان، تعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، 

تتوزّع القروض السكنية القائمة على الشكل التالي:

سة العامة للإسكان:
ّ

)1( القروض عبر المؤس

مجمل  مــن   %46.5 لون 
ّ
يشك مقترض   56.791 يــوجــد 

من   %29.7( دولار  مــلــيــار   3.7 اقــتــرضــوا  المــقــتــرضــن، 
الــقــرض  قيمة  مــتــوســط  إن  أي  الـــقـــروض(،  قيمة  مجمل 
يبلغ 66 ألف دولار. والمعروف أن القروض التي تعطيها 
الــعــامــة لــلإســكــان مــشــروطــة بمستوى الدخل  المــؤســســة 
أنها  ويُــفــتــرض  السكنية ومــســاحــتــهــا،  الـــوحـــدة  وســعــر 
مخصّصة للمقترضن من الطبقات الوسطى-الدنيا، ولا 

سيّما الطبقة العاملة.

)2( القروض إلى القوى الأمنية والعسكرية:

لون 18.3% من 
ّ
حصل 22.254 ضابطا وعسكريا )يشك

مجمل المقترضن( على قروض بقيمة 1.8 مليار دولار 
المصارف،  مع  عة 

ّ
الموق البروتوكولات  بموجب   )%14.6(

ألــف دولار، وهي  يبلغ 83  القرض  إن متوسط قيمة  أي 
تتوزّع على الشكل التالي:

* قوى الأمن الداخلي: بلغت قيمة القروض 416 مليون 
شخصا   3724 المقترضن  عــدد  وبــلــغ   ،)%3.3( دولار 

)3.1%(، وبلغ متوسط قيمة القرض 112 ألف دولار.
 1.3 الـــقـــروض  قيمة  بلغت  المــتــطــوعــون:  الــعــســكــريــون   *

فرداً   17436 المقترضن  وعــدد   ،)%10.2( دولار  مليار 
)14.3%(، أمّا متوسط القرض فهو 73 ألف دولار.

ــن الـــعـــام: بــلــغــت قــيــمــة الـــقـــروض المــمــنــوحــة 121  ــ * الأمـ
مليون دولار )0.96%(، وعدد المقترضن 950 شخصا 

)0.78%(، أمّا متوسط القرض فيبلغ 127 ألف دولار.
مليون   15 الــقــروض  قيمة  بلغت  الجمركية:  الضابطة   *
شخصا،   131 المقترضن  عــدد  وبلغ   ،)%0.12( دولار 

والمعدّل الوسطي للقرض نحو 117 ألف دولار.
دولار  مليار   2.06 الــقــروض  قيمة  بلغت  ــة:  الــدول أمــن   *
والمعدّل  شخصا،   13 المقترضن  عــدد  وبلغ   ،)%0.02(

الوسطي للقرض 159 ألف دولار.

)3( القروض إلى القضاة:

وبــلــغ  دولار،  مـــايـــن   104 نــحــو  قــاضــيــا   31 اقـــتـــرض 
المتوسط  القرض 3.4 مليون دولار. وهو  متوسط قيمة 

الأعـــلـــى بـــن الــفــئــات الــوظــيــفــيــة المــتــعــاقــدة مـــع المــصــارف 
بموجب بروتوكولات خاصة. وهناك معلومات تفيد أن 

بعض القضاة حاصلون على أكثر من قرض واحد.

)4( القروض إلى أجهزة مختلفة:

مليون   23 الـــقـــروض  قــيــمــة  بــلــغــت  المــهــجّــريــن:  وزارة   *
دولار، وعدد المقترضن 387 شخصا، والمعدّل الوسطي 

للقرض 59 ألف دولار.
* مستخدمو لجنة مراقبة هيئات الضمان: بلغت قيمة 
القروض 724 ألف دولار، وعدد المقترضن 9 أشخاص، 

ما يعني أن المعدّل الوسطي للقرض هو 80 ألف دولار.
* موظفو هيئة الأسواق المالية: بلغت قيمة القروض 3.2 
الوسطي  والمـــعـــدّل   ،9 المــقــتــرضــن  مــلــيــون دولار، وعـــدد 

للقرض 351 ألف دولار.
الــقــروض 2.6  بــيــروت: بلغت قيمة  * فــوج حــرس بلدية 
مليون دولار، وعدد المقترضن 19، فيما المعدّل الوسطي 

للقرض الواحد 134 ألف دولار.
دولار،  مليار   1.9 القروض  قيمة  بلغت  المدني:  الدفاع   *
وعدد المقترضن 14، أمّا متوسط القرض فهو 135 ألف 

دولار.

ستفيدة من حوافز 
ُ

)5( القروض السكنية الم

:2009

عــدد  وبــلــغ   ،)%29.4( دولار  مــلــيــار   3.7 قيمتها  بلغت 
المقترضن 20279 شخصا )16.6%(، أما متوسط قيمة 

القرض فبلغ 182 ألف دولار.

)6( قروض مصرف الإسكان:

بلغت قيمتها 108 ماين دولار )0.85%(، وبلغ عدد 
المقترضن 1903 أشخاص )1.6%(، والمعدّل الوسطي 

لقيمة القرض الواحد 57 ألف دولار.

)7( قروض سكنية أخرى:

وعـــدد   ،)%23.1( دولار  مــلــيــار   2.9 قــيــمــتــهــا  بــلــغــت 
المــعــدّل  فيما   ،)%16.3( شخصا   19818 المــقــتــرضــن 

الوسطي للقرض الواحد 147 ألف دولار.

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

٤٠٠٠

بمليارات

الدولارات

٢٫٩٤٨

٣٫٦٩٩ ٣٫٦٢٧

٢٫٨٥٩

مصرف الإسكان
والأجهزة الأخرى

 

(٪٣)

القوات
المسلحة

 

(٪١٤)

المؤسسة
العامة

للإسكان

(٪٢٩)

قروض سكنية
مستفيدة من 
حوافز ٢٠٠٩

(٪٣٠)

قروض
سكنية
أخرى

(٪٢٤)

٠٫٣٦١

دان قزي *

الــعــقــارات مفهوم  لــدى المتخصّصن والــخــبــراء فــي قــطــاع 
لا  الــتــي  أي  خـــام،  أرض  قطعة  أي  تقييم  عند  يستعملونه 
يوجد بناء عليها، وهو »الاستخدام الأفضل والأعلى« لهذه 

 .)Best and highest use( الأرض
لنفترض على سبيل، أنك تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 
3 آلاف متر مربّع في إحدى أكثر المناطق غاءً في بيروت، 
بناء  وقــرّرت  بيروت،  أو رأس  الأشرفية  أو  مثل سوليدير 
تمثال ضخم عليها لجدّك »لطيف« تخليداً لذكراه، تحيط 
به حديقة جميلة بما يتيح للعائلة زيــارة الضريح دوريــا. 
ولسدّ الطريق أمام إمكان ارتفاع أي بناء آخر على الأرض، 
وضعت شرطا يقضي بمنع هدم التمثال في حال شرائها، 
مهما كان السبب. فكم ستبلغ قيمة هذه الأرض بنظرك؟ 
السؤال هنا باغي. في الواقع، هذه الأرض بوضعها القائم، 
تقارب قيمتها صفر بالنسبة إلى معظم الناس، وإن كان 
قن بجدّك سيدفع الكثير لاقتنائها 

ّ
أحد أفراد العائلة المتعل

حفاظا على ذكرى الجدّ »لطيف«.
لهذه الأرض؟ ترتبط  الأفضل والأعلى  القيمة  إذن ما هي 

 
ّ

الإجابة البديهية بتصنيف المنطقة حيث توجد الأرض، إلا
البناء  ق بمساحة 

ّ
يتعل واقعية  الأبسط والأكثر  الجواب  أن 

مكن الارتفاع بها )ثمن 
ُ
مكن تشييده، وعدد الطبقات الم

ُ
الم

الهواء كما يُقال( على هذه الرقعة من الأرض.
لمعرفة  الراهنة  حالتنا  إلــى  ولننتقل  جانبا  الأمثلة  لنترك 
الــقــيــمــة الــفــعــلــيــة لـــــأرض عــلــى ضــــوء مـــا يــشــهــده ســوق 
ــســتــمــرّة. فــي الــواقــع، إن شــراء 

ُ
الــعــقــارات وأزمـــة السكن الم

السكنية  الــوحــدات  أن  في حن  عليها،  للبناء  أرض  قطعة 
التي تمّ الانتهاء من بنائها لا يمكن بيعها، وهناك المئات 
من الوحدات الأخرى قيد الإنشاء التي ستلحق بها وتشهد 
المصير نفسه، هو أمر مُكلف لا بل خاسر. إذ من الواضح 
الــذي سيكتمل في غضون سنتن أو ثاث  أن هذا المبنى 
لــن يجد  ســـنـــوات، سيبقى احــتــمــال بيعه مــعــدومــا، كــونــه 
السنن ويبقى  من يشتريه، وبالتالي سيتهالك مع تقادم 
دون  مــن  لصيانته  التكاليف  مالكه  سيدفع  فيما  فــارغــا، 
الحصول على قرش واحد منه لمدّة خمس أو عشر سنوات 
)الــذي قد  أن استثمار مبلغ مليون دولار  ربّــمــا. في حن 
بفائدة  اليوروبوندز  سندات  في  أرض(  لشراء  يُخصّص 
10.5% سيوصل المبلغ إلى 2.7 مليون دولار خال عشر 

سنوات، أي أكثر من ضعفي المبلغ الأساسي، أو إلى 4.05 
ــف في شهادات 

ّ
مليون دولار خال عشر سنوات إذا وظ

الإيداع بالليرة اللبنانية بفائدة 15%، أي أكثر بـ4 أضعاف 
من المبلغ الأصلي.

القاعدة السوقية والحسابية واضحة: إن تراجع الطلب على 
الأرض،  على  الطلب  تراجع  إلى  الجاهزة، سيؤدي  الشقق 
وبالتالي ستنخفض أسعارها. وفي حال ما زال هناك من 
ك بأن أسعار الأراضي آخذة في الانخفاض، وبأنه لا 

ّ
يشك

إلقاء نظرة على   ما عليه فعله هو 
ّ

يوجد طلب عليها، كل
الإعانات المصرفية التي تشجّع على إقراض المال لشراء 
قدّم المصارف هذه العروض على قروض 

ُ
الأراضي. لماذا ت

شراء الأراضي، علما أنها المرّة الأولى التي تقوم بذلك؟ وما 
الذي يدفعها نحو تشجيع هذه الاستثمار العقاري الأكثر 
خطورة باعتراف الخبراء العقارين أنفسهم، لا الهواة الذين 
تراجع  لم يكن  لو  الموروثة نفسها،  الأمثلة  يعيدون تكرار 
على  وإبقائها  الأســعــار  دعــم  لمحاولة  يدفعها  القطاع  هــذا 

مستواها؟ 
ــؤخــذ في 

ُ
ــارة إلـــى حقيقة لا ت ــ عــلــى الــهــامــش، تــجــدر الإشـ

الاعتبار عند تقييم حجم لبنان، بما يعيد اجترار النتيجة 

ــة نــفــســهــا الـــتـــي تـــقـــول إن أســـعـــار الأراضـــــــي لا  الـــســـاذجـ
تنخفض لا بل سترتفع دائما، وهو أن قواعد البناء المعمول 
أينما  طبقات   5 مــن  أبنية  بتشييد  تسمح  لبنان  فــي  بها 
كــان من بيروت إلــى عنجر، أي أنــه مجهّز لعرض عقاري 
شبيه  لبنان  أن  يعني  مــا  وهــو  منخفضة،  بأسعار  هائل 
التحتية  البنية  نــاقــص  )طبعا  كــونــغ  وهــونــغ  بسنغافورة 
القانون(،  وسيادة  الساعة  مــدار  على  المتوافرة  والكهرباء 
وهو قادر على استيعاب 50 مليون نسمة في حال شيّدت 

 هذه الأبنية غير المرغوب فيها على مجمل مساحته.
ّ

كل
والأساطير  الراسخة  عتقدات 

ُ
الم تستغرق  الــحــال،  بطبيعة 

ص منها في نظام ما. في البداية، اعتقد الناس 
ّ
وقتا للتخل

في لبنان أن »العقارات لا تنخفض أسعارها أبداً«، من ثمّ 
توصلوا إلى قناعة جديدة بأن »الوحدات السكنية الكبيرة 
فقط تنخفض أسعارها دون الوحدات الصغيرة«، وبعدها 
بأن  خالها  أنفسهم  أقنعوا  جــديــدة  وضعية  إلــى  انتقلوا 
 أن سعر الأرض يبقى 

ّ
»أسعار الشقق الصغيرة تتراجع إلا

ثابتا«. حسنا نحن اليوم في هذه المرحلة!
*مصرفي متقاعد - الرئيس السابق لمجلس إدارة 
Standard Chartered Bank

أسطورة الأرض السحرية من قال إن الأسعار لا تنخفض أبداً؟

فيفيان عقيقي

المصدر: المصرفي منصور بطيش

ع القروض السكنية وفقاً لأنواعها )آذار 2018(
ّ
توز

تحقيق
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ويشبه ذلك حيرة كينز خلال الكساد 
الماضي.  الــقــرن  ثلاثينيات  فــي  الكبير 
ــيّـــر رأيـــــه مـــن الــتــأيــيــد الــشــديــد  فــقــد غـ
للتجارة الحرة في أواخر العشرينات 
إلـــى مــنــاصــرة الحمائية ودعـــم فــرض 
ــي أواســــــط  ــ ــة فـ ــيـ ــركـ ــمـ ــرفــــات الـــجـ ــعــ ــتــ الــ
الثلاثينات. وكــان تغيير موقفه بهذه 
المتغيّرة  الــنــظــرة  عــن  تعبيراً  الطريقة 
لــلــرأســمــالــيــة الــبــريــطــانــيــة. فــالــتــجــارة 
ــرّة تــنــاســب الـــذيـــن يـــربـــحـــون في  ــحــ الــ
الأسواق، والحمائية أيضاً أفضل حين 

القومي حصّته. وهذا  الرأسمال  يفقد 
كان موقف بريطانيا.

عــام 1923، دعــم كينز الــتــجــارة الــحــرّة 
ــة: »عــلــيــنــا الــتــمــسّــك  ــحــ بــكــلــمــات واضــ
ــرّة بــمــعــنــاهــا الأوســــع،  بــالــتــجــارة الـــحـ
كعقيدة غير مرنة من دون أي استثناء 
طــالمــا الــقــرار فــي يــدنــا. علينا التمسّك 
بذلك حتى حيث لا نلقى معاملة بالمثل 
النادرة حيث  وحتى في تلك الحالات 
في  نحصل  أن  انتهاكها  عبر  يمكننا 
الواقع على ميزات اقتصادية مباشرة. 
علينا التمسّك بالتجارة الحرّة كمبدأ 
فقط كعقيدة  الدولية وليس  للأخلاق 

لتحصيل المزايا الاقتصادية«.
ــــي« هــــذا ما  ــلاقـ ــ غــيــر أن مــوقــفــه »الأخـ
الرأسمالية  تــبــدّد حــين وقعت  أن  لبث 
البريطانية في كساد طويل في أواسط 
ــقــــرن المــــاضــــي ولاحـــقـــاً  عــشــريــنــيــات الــ
فـــي الــثــلاثــيــنــيــات. فـــي عــمــلــه الــشــهــيــر 
»الـــنـــظـــريـــة الـــعـــامـــة« الــــــذي نـــشـــر عـــام 
الكبيرة  »الفكرة  أن  إلــى  1936، خلص 
دفع  كانت  طلقة 

ُ
الم للملكية  )والذكية( 

فالميزان  ــــواردات.  الـ لتفوق  الــصــادرات 
الصادرات،  ة 

ّ
كف الــذي يرجّح  التجاري 

الفارق كبيراً، سيثبت   يكون 
ّ

ألا شرط 

ة تناسب الذين 
ّ
التجارة الحر

يربحون في الأسواق، 

والحمائية أيضاً أفضل حين 

ته
ّ

يفقد الرأسمال القومي حص

هــي الــتــي أدّت إلـــى خــســارة الــوظــائــف 
الــصــنــاعــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة في 
تــمــاهٍ مــع حــجّــة تــرامــب. غــيــر أن هناك 
ــــة عــلــى أن الــوضــع لم 

ّ
الكثير مــن الأدل

يكن كذلك. وكما قلت في مقالة سابقة 
والتكنولوجيا  والــتــجــارة  تــرامــب  عــن 
الــصــنــاعــيــة،  الـــوظـــائـــف  »إن خــــســــارة 
كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي دول رأســمــالــيــة 
إلــى الأجانب  متقدّمة أخــرى، لا يعود 
اتفاقيات  يعقدون  الــذيــن  »المــزعــجــين« 
تــجــاريــة، بـــل إلـــى المــحــاولــة المــســتــمــرّة 
ــركـــي تــقــلــيــص كــلــفــة  ــيـ لـــلـــرأســـمـــال الأمـ
الــعــمــالــة عــبــر المــكــنــنــة أو عــبــر الــعــثــور 
عــلــى يــد عــامــلــة رخــيــصــة فــي الــخــارج 
لإنـــتـــاج الــســلــع الأمـــيـــركـــيـــة. وإن عــدم 
المــــســــاواة المــتــعــاظــمــة فـــي الـــدخـــل هو 
فــي  المــــــــــال«  رأس  ــاز  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ »انـ نـــتـــيـــجـــة 
التراكم الرأسمالي و»العولمة« الهادفة 
ــــى مـــواجـــهـــة تــــراجــــع الـــربـــحـــيـــة فــي  إلــ
الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة المــتــقــدّمــة. 
ــهــا أيـــضـــاً نــتــيــحــة »الــســيــاســات 

ّ
ولــكــن

ــة لــتــقــيــيــد  ــمـ ــمّـ ـــصـ
ُ
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة« الم

الأجور ورفع حصّة الأرباح«.
التجارية  العجوزات  أن  بيكر  يعتقد 
تــــؤدّي إلـــى خــســارة الــوظــائــف لأنها 
لــذلــك فــإن تخفيف  ص »الــطــلــب«، 

ّ
تقل

شأنه  من  الأميركي  التجاري  العجز 
ــدّم هـــذه  ــ ــقــ ــ ــــف، ويــ ــائـ ــ ــوظـ ــ الـ أن يـــنـــقـــذ 
المحاججة في الوقت الذي وصل فيه 
الولايات  في  الرسمي  البطالة  معدّل 
ــابـــان الــى  ــيـ المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والـ
أدنــى مستوياته على الإطــلاق )نعم، 
ــن الـــوظـــائـــف هي  أعـــلـــم أن الـــعـــديـــد مـ
 

ّ
سيئة(. وعلى ما يبدو إذا حقق الكل

أمر مستحيل(  فائضاً تجارياً )وهو 
فإنهم جميعاً سيكونون مستفيدين. 
وما عناه فعلياً هو أن ترامب صائب 
في تحويل العجز التجاري الأميركي 
إلـــــــى فــــائــــض لـــتـــســـتـــعـــيـــد الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة الـــوظـــائـــف الــصــنــاعــيــة مــن 
الــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة وأوروبـــــــــــــــا. وهـــــذه 
ــة غـــريـــبـــة ومُــلــتــبــســة  ــجّـ بــالــتــأكــيــد حـ

تصبّ في صالح القومية.
ــنــــزيــــون بــــشــــأن مـــــا إذا  ــيــ ــكــ ــتــــار الــ يــــحــ
ــرّة«  ــحــ ــارة الــ ــجــ ــتــ ــوا يـــــؤيّـــــدون »الــ ــانــ كــ
أو الإجــــــــراءات الــحــمــائــيــة/ الــقــومــيــة. 

أثارت المعركة التجارية 

التي اندلعت مؤخراً حيرة 

ي الشائع. 
ّ
الاقتصاد الكل

فالغالبية لا تزال تعتبر 

زيادة التعرفة الجمركية 

نوعاً من »الحمائية« 

ة« الأسلوب 
ّ

و»التجارة الحر

الوحيد للعمل. لذلك 

ات ترامب   إجراء
ّ

فإن

ه في 
ّ
 أن

ّ
دانة عموماً، إلا

ُ
م

ة 
ّ

صفوف الكينزيين، ثم

حيرة وانقسام

مايكل روبرتس

ــــن وولـــــــــــف، الـــصـــحـــافـــي  ــارتــ ــ يـــــــــروي مــ
الاقتصادي الذي يكتب في »فايننشل 
ستكون  التجارية  الــحــرب   

ّ
أن تايمز«، 

شأنها  »من  العالمي:  للرأسمال  مُكلفة 
 أنه يدافع 

ّ
تدمير التعاون الدولي«. إلا

ــراءات  ــ ــردّ الــبــريــطــانــي عــلــى إجــ ــ عـــن الــ
يـــبـــدو ضــعــيــفــاً  ــل  ــديـ ــبـ الـ ــرامــــب »لأن  تــ
ه )الــردّ( سينجح. 

ّ
وليس للاعتقاد بأن

ولأن على باقي العالم تقوية التعاون 
آخـــر، يعتقد  مــن جــانــب  فيما بينهم«. 
وولف أن اقتراح ترامب الجامح لإنشاء 
الجمركية  التعرفة  مــن  خالية  منطقة 
)للدول الغنية فقط( قد يُعتمد. ويكتب 
ه لا 

ّ
»من يعلم؟ قد ينجح أيضاً«. ولكن

يشرح كيف أن تخفيض التعرفة على 
الــوســطــي  )المــــعــــدّل  الــســلــع مـــن %4-3 
لمعظم الـــدول المــتــقــدّمــة( إلــى صفر من 

شأنه أن يُحدث فرقاً.
في الوقت الذي يبجث وولف عن طرق 
لإنــقــاذ الــعــولمــة والــتــجــارة الــحــرّة عبر 
الــــردّ المـــضـــاد، يــدعــم كــيــنــزي آخــــر، هو 
داني رودريــك، الحمائية، معتبراً أنها 
النمو  ذات  للاقتصادات  فكرة سديدة 
 إن: »الحمائية 

ً
المحلي الضعيف، قائلا

وكذلك  مستفيدين  ستجد  الأميركية 
في دول أخرى«.

وفــــي مـــوقـــف مـــعـــارض لـــوولـــف الـــذي 
يـــدعـــو إلــــى الــــــردّ والــــوقــــوف فـــي وجــه 
ــقــــول رودريـــــــــك إن أوروبـــــــا  تـــــرامـــــب، يــ
والــصــين يــجــب أن »تــرفــضــا الانــجــرار 
إلى حرب تجارية وتقولا لترامب: أنت 
حرٌّ في تدمير اقتصادك الخاص. ولكن 
بسياساتنا  من جهتنا سنلتزم  نحن 
التي هي الأفضل لنا«. وبالفعل، يقول 
تستفيد  ــد  قـ المــحــلــيــة  الـــصـــنـــاعـــات  إن 
مـــن الـــتـــعـــرفـــات عــلــى صـــادراتـــهـــا إلــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة، إذ مـــن شــأنــهــا أن 
ــل بــريــطــانــيــا  ــ ــ تـــبـــيـــع مــنــتــجــاتــهــا داخـ
بـــدلًا مــن ذلـــك. ويــذكــر مــثــالًا أن بوينغ 
الطائرات  مــن  المــزيــد  تبيع  أن  يمكنها 
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وإيـــــربـــــاص 
قـــد تــفــعــل المـــثـــل فـــي أوروبــــــــا. ويـــقـــول: 
ــيــــران  ــــل بــــعــــض شـــــركـــــات الــــطــ

ّ
»تــــفــــض

الأوروبـــيـــة بــويــنــغ عــلــى إيـــربـــاص، في 
حـــين أن بــعــض الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
ل ايرباص. لذلك فإن القيود على 

ّ
تفض

التجارة من شأنها أن تقود إلى انهيار 
كـــامـــل فــــي حـــجـــم الـــتـــجـــارة المــتــبــادلــة 
ولكن  وأميركا.  أوروبـــا  بين  للطائرات 
الخسارة الشاملة على مستوى الرفاه 
الاقتصادي ستكون قليلة طالما تعتبر 
شركات الطيران أن منتجات الشركتين 

هي بدائل عن بعضهما البعض«.
روّج للخط الحمائي أيضاً الاقتصادي 
الــيــســاري ديـــن بــيــكــر، الـــذي أشـــار إلــى 
الــحــرّة« لا تطال  أن مكاسب »التجارة 
الــجــمــيــع. ويـــقـــول إن الـــتـــجـــارة الــحــرّة 

ــه مُحّفز في شكل كبير، أمــا العكس 
ّ
أن

فسيقود سريعاً إلى حالة من الكساد 
المستمر«.

دعم كينز أيضاً التعرفات الجمركية 
ــواردات إلـــى المــمــلــكــة المتحدة  ــ عــلــى الــ
كبديل من تقليص الأجور الحقيقية 
)عــبــر زيــــادة أســعــار الــــــواردات( ومــن 
ي. بالنسبة 

ّ
أجل زيــادة الإنتاج المحل

للرأسمال   
ً
إلى كينز كان ذلك سبيلا

البريطاني لكسب أفضلية في الكلفة 
عــلــى مــنــافــســيــه مـــن خــــلال تخفيض 
كــلــفــة الأجـــــــور بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة. 
ــــام لجنة  ــال كــيــنــز فـــي شـــهـــادة أمـ ــ وقـ
جداً  »أنــا خائف  بريطانية:  برلمانية 
من الحمائية كسياسة بعيدة الأمد، 
نا لا يمكننا أن نتحمّل دائماً 

ّ
غير أن

اتخاذ مواقف بعيدة المدى، والسؤال 
بــرأيــي هــو إلــى أي مــدى أنــا مستعدّ 
للمخاطرة بتحمّل أضرار على المدى 
الطويل من أجل الحصول على بعض 
المساعدة للوضع الحالي«. وبالطبع، 
بــمــجــرّد تــعــافــي الــرأســمــالــيــة عــالمــيــاً 
كان  البريطانية،  الرأسمالية  ومعها 

من الممكن تجديد »التجارة الحرّة«.
الــحــيــرة والالــتــبــاس الحاليان  تـــوازي 
ــي ولا ســـيّـــمـــا  ــلــ ــكــ الــ الاقـــــتـــــصـــــاد  فــــــي 
بـــين الــكــيــنــزيــين الـــحـــديـــثـــين، المـــواقـــف 
ــتــغــيّــرة لكينز مــع اســتــمــرار الكساد 

ُ
الم

الآن  إذاً  ــة«.  ــولمــ ــعــ »الــ وفـــشـــل  الـــطـــويـــل 
وبيكر  رودريــــك  مثل  كينزيون  لدينا 
يدعمان التعريفات على الواردات إلى 
الــولايــات المــتــحــدة ويــدفــعــون باتجاه 
تحقيق فائض تجاري بينما يدعون 
أوروبــــا والــصــين إلـــى عـــدم الــــردّ! وفــي 
المقابل يدعو وولف إلى ردّ من أوروبا 

وآسيا.
مـــا هـــو مــوقــف المــاركــســيــة؟ هـــل يجب 
ــفـــات وغــــيــــرهــــا مــن  ــريـ ــعـ ــتـ ــم الـ أن نــــدعــ
تعتمدها  الــتــي  الحمائية  الإجـــــراءات 
الـــدول الــرأســمــالــيــة الأضــعــف مــن أجل 
ــه إجـــــــــراءات تـــرامـــب  ــ الــــوقــــوف فــــي وجـ
ــــدلًا مـــن ذلــــك أن  )وولـــــــف(؟ أم عــلــيــنــا بـ
إجــراءات ترامب كطريقة لإنقاذ  ندعم 
الوظائف الصناعية الأميركية )بيكر( 
أو ربــمــا مــســاعــدة دول أخـــرى لتعزيز 

صناعاتها المحلية )رودريك(؟

تجارة حرّة أم حماية؟شرحت جوابي 
في مقالة سابقة. لم تكن التجارة الحرّة 
فالرأسمالية  باهراً.  رأسمالياً  نجاحاً 
لا تميل إلى التوازن في عملية التراكم. 
يـــقـــول آدم ســمــيــث عــلــى عكس  وكـــمـــا 
ــامـــل شــخــص  ــعـ ــتـ ــــين يـ ــ ريـــــــكـــــــاردو: »حـ
غـــنـــيّ وشـــخـــص فــقــيــر مــــع بــعــضــهــمــا 
 منهما سيزيد ما في 

ً
 كلا

ّ
البعض، فإن

الغني  ولكن  بــحــذر.  تعاملا  إذا  جيبه 
بــالــطــبــع ســيــزيــد حــصّــتــه أكــثــر بكثير 
مـــن الـــرجـــل الــفــقــيــر. وعــلــى غــــرار ذلـــك، 
حين تخوض دولة غنية ودولة فقيرة 
 الدولة الغنية 

ّ
في تجارة مشتركة فإن

ســتــكــســب أكـــثـــر وبـــالـــتـــالـــي فــــإن وقــف 
الدولة  أكثر من  التجارة يؤذيها  هــذه 
عالمياً  تنمو  لا  والرأسمالية  الفقيرة«. 
بــطــريــقــة ســلــســة ومـــتـــوازنـــة، ولــكــن ما 
وصفه الماركسيون بأنه »التنمية غير 
تلك  وستكسب  والمشتركة«.  المتوازنة 
الشركات والدول المتقدّمة تكنولوجياً 
رة ولن تكون 

ّ
على حساب الدول المتأخ

هناك معادلة.
ــــع الــــــدول  الــــتــــجــــارة الـــــحـــــرّة تـــنـــجـــح مـ
ــة حـــــين تــرتــفــع  ــيـ ــومـ ــقـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
ربــحــيــة رأس المـــــال )كـــمـــا كــــان الــحــال 
مـــن ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي حتى 
كـــان أن يكسب  الألـــفـــين(، ويــمــكــن لأي 
الكعكة الأكبر )حتى لو بحصص  من 
جــداً.  جــذابــة  العولمة  فتبدو  مختلفة(. 
الأقوى  الرأسمالي  الاقتصاد  سيكون 
ــدّم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــث الـ )مـــــــن حــ
وبـــالـــتـــالـــي مـــن حــيــث الــتــنــافــســيــة من 
ــدّ مــنــاصــري  حــيــث ســعــر الـــوحـــدة( أشــ
»التجارة الحرّة«، كما كانت بريطانيا 
والــــولايــــات  و1870   1850 عـــامـــي  بـــين 
ثم  1945 و2000.  عــامــي  بــين  المــتــحــدة 
جاءت العولمة كشعار رفعته الولايات 
البنك  أي  الدولية،  ووكالاتها  المتحدة 
الاقتصادي  التعاون  ومنظمة  الدولي 
والــتــنــمــيــة وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
ولــكــن إذا بـــدأت الــربــحــيــة تــتــراجــع في 
ــــســــق، ســتــخــســر »الــــتــــجــــارة 

ّ
ــت ــل مــ ــكـ شـ

ــرّة« بــريــقــهــا، لا ســيّــمــا بــالــنــســبــة  الــــحــ
للاقتصادات الرأسمالية الأضعف مع 

ف كعكة الربح عن التوسّع.
ّ
توق

أقـــــرّ مـــاركـــس وإنـــغـــلـــز بــــأن »الـــتـــجـــارة 
أن تدفع بتراكم رأس  الــحــرّة« يمكنها 
المــال عالمياً وتــوسّــع الاقــتــصــادات كما 
حــصــل فــي الــســنــوات الــــــ170 الأخــيــرة. 
ولكنهما رأيا أيضاً )كما هي الطبيعة 
الجانب  ــال(  المــ لــتــراكــم رأس  الــثــنــائــيــة 
الآخر: ارتفاع عدم المساواة، واستمرار 
الـــبـــطـــالـــة وزيــــــــادة اســـتـــغـــلال الــعــمــالــة 
فــي الاقــتــصــادات الأضــعــف. لــذلــك أقــرّا 
ــدول الاقــتــصــاديــة الــرأســمــالــيــة  ــ بـــأن الـ
ــنـــجـــح فــقــط  تـ يـــمـــكـــنـــهـــا أن  الــــنــــاشــــئــــة 
بالتعريفات  صناعاتها  حــمــايــة  عــبــر 
الــدولــة )الصين  والتحكّم وحــتــى دعــم 

هي نموذج على ذلك(.
ــاد إنــغــلــز الــنــظــر فــي حــالــة الــتــجــارة  أعـ
ــرّة عــــام 1888 حـــين كــتــب مــقــدمــة  الــــحــ
جــديــدة لكتيّب حـــول الــتــجــارة الــحــرّة 
كتبه ماركس عام 1847. وخلص إنغلز 
ــرّة أو  ــحــ ــارة الــ ــتـــجـ إلــــى أن »مـــســـألـــة الـ
الحماية تتحرّك بالكامل ضمن حدود 
الــنــظــام الــحــالــي لــإنــتــاج الــرأســمــالــي، 
وبـــالـــتـــالـــي لـــيـــس لـــديـــنـــا أي مــصــلــحــة 
الذين  الاشتراكيين  نحن  فيه  مباشرة 
ــك الــنــظــام.  ــص مـــن ذلــ

ّ
يــــريــــدون الــتــخــل

التجارة  أو  الحمائية  جــرّبــتــم  فــســواء 
الحرّة، لن يحدث أي فرق في النهاية«.

ولــكــن رؤيــــة الــكــيــنــزيــين تــنــقــســم حــول 
ــرّة لــلــرأســمــال  تــفــضــيــل الـــتـــجـــارة الــــحــ
الـــحـــمـــايـــة  أو  ــان(  ــ ــمــ ــ ــروغــ ــ )كــ الــــعــــالمــــي 
لــلــرســامــيــل الــقــومــيــة )رودريـــــك وبيكر 
ــتـــحـــدة وولــــــف لــلــمــمــلــكــة  لـــلـــولايـــات المـ
الكثير عن  المتحدة وأوروبـــا(، تكشف 

هذه المسألة.
Michael Robert's blog

ات قراء

ة أم الحمائية؟ المعضلة الكينزية
ّ
التجارة الحر

◼ مقال

ة
ّ
السعودية دولة نووي

اً ما تحتاجه؟
ّ

هل هذا حق
علي أحمد *

ــيـــســـت الــــدولــــة  ــة لـ ــعــــوديــ ــســ بــــــدايــــــة، الــ
ــيـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط الــتــي  الـــوحـ
تــتــخــذ هــــذا المـــنـــحـــى، إذ تـــديـــر إيـــــران، 
ــة 

ّ
المــنــافــس الإقــلــيــمــي لــلــمــمــلــكــة، مــحــط

للطاقة الــنــوويــة بــقــوة ألـــف مــيــغــاواط 
أولــى  الإمــــارات  فــي بوشهر. وستربط 
اتها بالشبكة المحلية خلال هذا 

ّ
محط

ات 
ّ
العام، وهــي من ضمن أربعة محط

وتجهيزها.  ببنائها  الإمـــــارات  تــقــوم 
 مــن مــصــر والأردن 

ّ
أيــضــاً الــتــزمــت كـــل

ــــات 
ّ
وتـــــركـــــيـــــا بــــعــــقــــود لــــبــــنــــاء مــــحــــط

كهربائية تعمل على الطاقة النووية.
ة 

ّ
وفـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا، أخـــيـــراً، محط

CNBC الأميركية، مع وزير الخارجية 
السعودي، عادل الجبير، أشار إلى أن 
هناك »أكثر من 10 بلدان حول العالم 
تعمل على تطوير تكنولوجيا نووية 
توليد  وأن   ،)1( السلمية«  لــلأغــراض 
الــطــاقــة الــنــوويــة »هــو خــيــار سيسمح 
لــلــمــمــلــكــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى إيـــــــرادات 
إضــافــيــة مــن خــلال تصدير المــزيــد من 

النفط بدلًا من استخدامه داخلياً«.
ــات  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــــــر الاتـ

ّ
لــــكــــن مــــــع ذلــــــــــك، تــــــوف

والأمنية  والتكنولوجية  الاقتصادية 
حججاً قوية ووافية لنقد قيام مشروع 

نووي سعودي!
الحجّة الأولــى، وهــي الأكثر وضوحاً، 
ــة. هــنــاك  ــيــ ــنــ ربّـــــمـــــا، هــــي الــــحــــجّــــة الأمــ
تــــاريــــخ مــــن الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى مــنــشــآت 
نووية في المنطقة من جهات حكومية 
وغير حكومية ينذر بالسوء. في عام 
ة نووية 

ّ
1981، قصفت إسرائيل محط

الإنشاء، واعترفت مؤخراً  عراقية قيد 
بكونه  يُشتبه  سرّياً   

ً
مفاعلا بضربها 

نــــوويــــاً فــــي ســــوريــــا فــــي عــــــام 2007. 
ــدّة  ــربـــات عـ ــهـــت الــــعــــراق ضـ أيـــضـــاً وجّـ
لأحــد المــعــامــل الــنــوويــة الإيــرانــيــة غير 
ــكــتــمــلــة خـــلال حـــرب الــخــلــيــج الأولـــى 

ُ
الم

بـــين الــبــلــديــن فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي. وفــي كــانــون الأول/ ديسمبر 
المــــاضــــي، صـــــرّح الـــحـــوثـــيـــون بــإطــلاق 
ة 

ّ
ــــاروخ بــالــيــســتــي اســتــهــدف محط صـ

العربية على  نووية شارفت الإمــارات 
إنهاء عملية بنائها. بغض النظر عمّا 
فالتصريح  لا،  أم  الــهــجــوم  حــصــل  إذا 
بحدّ ذاتــه يؤكّد على المخاطر الأمنية 
لإنشاء محطات نووية في المنطقة )2(.
ــجّــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــرز الــــحــ ــبــ ــاً، تــ ــ ــــضـ أيـ
لمناهضة امتلاك الطاقة النووية، وقد 
يجادل  إلحاحاً!  الأكثر  القضية  تكون 
مـــؤيـــدو الـــطـــرح الـــنـــووي، بـــأن الــطــاقــة 
ــر فــعــالــيــة لــنــاحــيــة  ــثـ الـــنـــوويـــة هــــي أكـ
الــكــلــفــة، كــمــا أنــهــا تــخــلــق فــــرض عمل 
ـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة وتـــحـــسّـــن أمـــن 

ّ
مـــحـــل

الطاقة في المنطقة.
في الواقع، وحتى دون الأخذ بالاعتبار 
تكنولوجيات  فــي  الـــطـــارئ  الــتــحــســين 
ــن الــــــطــــــاقــــــة، تــــــبــــــدو الــــحــــجّــــة  ــ ــزيـ ــ ــخـ ــ تـ
ضعيفة،  النووية  للطاقة  الاقتصادية 
ــثـــر مــــع تـــطـــوّر  وســتــصــبــح أضـــعـــف أكـ
الاتـــجـــاهـــات الــراهــنــة لمـــصـــادر الــطــاقــة 
الـــبـــديـــلـــة. عــمــلــيــاً، تـــراجـــعـــت تــكــالــيــف 
توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، 
بــين عــامــي 2009 و2017، فــي حــين أن 
ثابتة، لا  بقيت  النووية  الطاقة  تكلفة 
بل تزايدت بسبب تحديث نظم الأمان 
بعد كارثة فوكوشيما، في اليابان في 
 

ّ
عة لكل

ّ
أمّا التكاليف المتوق عام 2011. 

ط 
ّ
خط

ُ
 المشاريع الم

ّ
كيلوواط-ساعة لكل

أعــلــى من  هــي  المنطقة،  فــي  لها حالياً 
تكاليف مشاريع الطاقة الشمسية في 

ات توليد الطاقة النووية في المملكة، يبدو أنه حان الوقت 
ّ

مع اقتراب السعودية من إبرام العقد الأول لبناء أولى محط

ل إلى دولة تمتلك الطاقة النووية
ّ

 حول التداعيات الاقتصادية والأمنية لقرارها بالتحو
ّ

لإجراء تحليل جاد

وتركيا  والأردن  والإمـــارات  السعودية 
.)3(

ــلـــت الــطــبــيــعــة  ــكّـ تـــاريـــخـــيـــاً، لـــطـــالمـــا شـ
ـــتـــجـــدّدة 

ُ
ــتــقــطــعــة لمـــصـــادر الــطــاقــة الم

ُ
الم

لــلــتــرويــج للطاقة  الــحــجّــة الأســاســيــة 
من  ثابت  إنتاجاً  ر 

ّ
توف التي  النووية، 

تقنيات  مــع تحسين  أنــه  إلا  الكهرباء. 
تكاليفها،  وتــنــاقــص  الــطــاقــة  تــخــزيــن 
مــن المــرجّــح أن تــكــون هـــذه الــحــجّــة قد 
ــدء تــشــغــيــل المـــفـــاعـــل  ــ ــنـــد بــ ــرت عـ ــ ــدثـ ــ انـ

النووي السعودي الأول.
الــوقــت لا يــصــبّ فــي مصلحة المملكة، 
فحتى لو قرّرت السعودية المضي قدماً 
في مشروعها النووي، من المتوقع أن 
يــســتــغــرق الأمــــر عــقــداً مــن الــزمــن على 
الأقـــل لــلــبــدء بتوليد الــطــاقــة الــنــوويــة. 
عات 

ّ
وبحلول ذلك الوقت، ووفقاً للتوق

ــاء مــن  ــربـ ــهـ ــكـ ــة، فـــــإن تــكــلــفــة الـ ــيـ ــالـ الـــحـ
والتخزين،  الشمسية  والطاقة  الرياح 
ــــح أقــل  مُــجــتــمــعــة، ســتــكــون عــلــى الأرجـ
ات النووية بكثير )4(. 

ّ
من تكلفة المحط

ق بتوليد الطاقة من 
ّ
وحتى فيما يتعل

الرأسمالية  التكلفة  فــإن  تخزين،  دون 
ستجعل  نووية  ة 

ّ
محط لبناء  العالية 

الحل  الطبيعي  الــغــاز  عــلــى  الاعــتــمــاد 
الأكــثــر فــعــالــيــة مــن حــيــث الــتــكــلــفــة، ما 
الغاز في شكل كبير  لم ترتفع أسعار 

ع )5(.
ّ
وأكثر ممّا هو متوق

 عـــن كـــل هــــذه الأســــبــــاب، تبقى 
ً
فـــضـــلا

إمــكــانــات الــطــاقــة الــنــوويــة فــي تعزيز 
الاقتصاد محدودة، وخصوصاً في ما 
ق بنقل التكنولوجيا وخلق فرص 

ّ
يتعل

العمل والاستثمار. كما أن القدرة على 
ترسيخ تكنولوجيات الطاقة النووية 
ــيّــــدة بــتــكــلــفــتــهــا الـــعـــالـــيـــة ونــقــص  ــقــ مُــ
الـــــــقـــــــدرات الــــبــــشــــريــــة والمـــؤســـســـاتـــيـــة 

التوريد والعوامل  المحلية وسياسات 
القائم  الوضع  السياسية. وعلى غرار 
ــيــــة مــن  فــــي إيـــــــــران، والمـــــخـــــاوف الــــدولــ
احـــتـــمـــال إنـــتـــشـــار الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
ــواجــه 

ُ
ــحــتــمــل أن ت

ُ
فـــي المــنــطــقــة، مـــن الم

أي مــحــاولــة ســعــوديــة لإنــتــاج الــوقــود 
النووي محلياً مقاومة دولية.

قد يكون لدى إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب حافز للسماح للرياض 
بتخصيب اليورانيوم، في مقابل منح 
ــقـــوداً مُــربــحــة  الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة عـ
لبناء هــذه المــصــانــع. إلا أن ذلــك يبقى 
مــشــروطــاً بــمــوافــقــة الــكــونــغــرس على 
أي اتــفــاق، وهـــو قــد يــصــرّ عــلــى الــتــزام 
السعودية بعدم تخصيب اليورانيوم 
الوقود  ومعالجة  استعمال  إعـــادة  أو 
المستنفد لقاء السماح لها باستخدام 

التقنيات النووية الأميركية )6(.
على المقلب الآخر، يتمتع إنتاج الطاقة 
ـــتـــجـــدّدة بــإمــكــانــات كــبــيــرة ويــظــهــر 

ُ
الم

نتائج واعــدة في المنطقة. على سبيل 
السعودية   AEC أقــامــت شركة المــثــال، 
الألمـــانـــيـــة   KACO مــــع شــــركــــة تــــوأمــــة 
في  شمسية،  ضوئية  عواكس  لإنتاج 
مـــا تــعــمــل شــركــة ACWA الــســعــوديــة 

الشمسية  للطاقة  عـــدّة  مــشــاريــع  على 
بناء ثلاثة  المنطقة وهــي تتضمّن  فــي 
 .)7( مصر  فــي  فوتوضوئية  مشاريع 
حــتــى شــركــة أرامــــكــــو، عــمــلاق الــطــاقــة 
فــي الــســعــوديــة، مــا زالـــت تــقــاوم خيار 
الطاقة النووية، وتبدي اهتماماً أكبر 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

وطاقة الرياح )8(.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، يـــبـــدو أن قـــــرار الــســعــي 
للحصول على الطاقة النووية مدفوع 
بعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية. 
الـــســـعـــوديـــون  الـــــقـــــادة  أراد  إذا  لـــكـــن 
للمملكة  سياسي  إرث  تــرك  الحاليون 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــاقــ ــطــ ــن الــ ــ ــ فـــــي مــــجــــال أمـ
أكبر  اهتمام  إبـــداء  عليهم  ــســتــدامــة، 

ُ
الم

تجدّدة.
ُ
بإنتاج الطاقة الم

*مدير برنامج سياسات الطاقة والأمن في 
الشرق الأوسط في معهد عصام فارس 
للسياسة العامة والشؤون الدولية، أستاذ 
في الجامعة الأميركية في بيروت.
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النووي الرياح الطاقة الشمسية 
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ّ
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النووية بين عامي 2009 
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ل التعرفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة 
ّ

معد

)حصة الرسوم الجمركية نسبة إلى الواردات(
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــــرت مــؤسّــســة  ــام 2017 أجـ فـــي عــ
للرأي  استطلاعاً  الأميركية   Pew
ــول أمـــــــور ســـيـــاســـيـــة عـــــــدّة فــي  ــ حــ
38 بــلــداً. وفــي الــجــواب على حــول مــدى رضا 
الديموقراطية في بلادهم،  المواطنين على عمل 
أتــى لبنان في المرتبة قبل الأخــيــرة، حيث %8 
فقط من اللبنانيين لديهم ثقة بها، تليه المكسيك 
بـــ6%. في 6 أيــار/ مايو 2018 أعاد اللبنانيون 
انتخاب الطاقم السياسي نفسه الذي لم يكونوا 
من  الأول  وفــي  الديموقراطية،  بأهليته  يؤمنوا 
الــيــســاري  المكسيكيون  انــتــخــب  يــولــيــو  تــمــوز/ 
ــرادور رئــيــســاً لــلــبــلاد فـــي انــتــصــار  ــ ــ لــوبــيــز أوبـ
أذهــل  الــحــاكــمــة  السلطة  لليسار ضــد  ســاحــق 
 
ً
الــجــمــيــع! حـــدثٌ آخـــر هـــذا الــشــهــر كـــان جميلا
ل مناسبة للبرهان على أهمية »القوة 

ّ
حيث شك

المــضــادة«، كما يسمّيها روبـــرت رايـــش، وزيــر 
العمل إبّان عهد كلينتون. ففي 5 تموز/ يوليو 
ـــ70 لإنــشــاء »الــنــظــام الصحي  كــانــت الــذكــرى الـ
الــوطــنــي« أو الــــــNHS  فــي بــريــطــانــيــا. فــي ذلــك 
ــاءت بــريــطــانــيــا مــعــالمــهــا فـــي أرجـــاء  ــ الـــيـــوم أضـ
البلاد بالأزرق، واحتفل الناس جماعات وأفراد 
بــهــذه الــذكــرى دفــاعــاً عــن حــق اكتسبوه، ليس 
لهم كأفراد، بل لمجتمع بأكمله ولأجيال قادمة، 
فكما قال السياسي العمّالي وأبو الـNHS  ناي 
بيفان: »ليس هناك من مجتمع يمكن أن يعتبر 
راً، إذا كان هناك شخص مريض 

ّ
نفسه متحض

الطبية بسبب عدم مقدرته  العناية  عنه  مُنعت 
ر متى 

ّ
المناسبة تجعلنا نفك ذلــك«. وهــذه  على 

في لبنان نحتفل، بهذا الشكل، بشيء استطاع 
ه وليس لفئة 

ّ
ه أن يبنيه للمجتمع كل

ّ
المجتمع كل

أو لطبقة أو لطائفة؟ بعض الأمور التي في هذه 
الذكرى من وحي تجربة أو محاولة إنشاء شيء 
شبيه أو حتى مساوٍ للـNHS في لبنان، ألا وهو 
مشروع التغطية الصحية الشاملة التي تقدّم به 
وزير العمل شربل نحّاس في عام 2011 والذي 

تم رفضه، بل محاربته من جهات عدّة.
، من نتيجة الانتخابات يبدو أننا سننتظر 

ً
أولا

التغيير،  أي نوع من   حتى يحدث 
ً
وقتاً طويلا

وحتى ذلك الوقت سيبقى اللبنانيون يحتفلون 
بــأمــور خــارجــة عــن سيطرتهم، ويقبعون في 
حــالــة صــعــبــة مــن الــغــربــة. إن هـــذا الأمــــر ينبع 
ــي المـــغـــلـــوط«، الــــذي تــحــدّث  ــوعـ أســـاســـاً مـــن »الـ
عشر،  التاسع  القرن  في  أنغلز  فريديرك  عنه 
مــوازيــاً  وعــيــاً  يخلق  الطائفي  النظام  أن  حيث 
لـــدى الأفــــراد والــجــمــاعــات يُــمــاهــي مصالحهم 
السياسية.  طوائفهم  مصالح  مع  الاقتصادية 
ــام« بين  لـــذلـــك نــــرى الـــيـــوم أن »صـــــراع الأحــــجــ
ممثلي الطوائف يلهب مشاعر أفراد الطوائف 
ق مصالحهم إن أتى 

ّ
أكثر من أي شيء يحق

الطبقي«.  »الــصــراع  عبر  أو  الاصـــلاح  عبر 
كــمــا أن هـــذا ينبع أيــضــاً مــن نــزعــة فــرديــة 
مركنتيلية ما قبل رأسمالية ترى الطريقة 
هي  مصالحها  عــلــى  للحصول  الــوحــيــدة 
ــــن، وهــــذه  ــريـ ــ عـــلـــى حـــســـاب مـــصـــالـــح الآخـ
مة 

ّ
المتعل الفئات  غالبية  حتى  تدفع  النزعة 

تنتمي  أن  إلــــى  مــتــقــدّمــاً  تــعــلــيــمــاً 
إلـــى جــيــش المــدافــعــين عــن النظام 
على  يعمل  الـــذي   )apologists(
إبقاء الأمــور كما هــي. وكــان هذا 

جلياً عام 2011 كما في 2018.

الــزبــائــنــي إلـــى خــدمــة عــامّــة غــيــر مــوزّعــة وفــق 
آليات السوق، أي وفق المقدرة على الدفع. فربّما 
عــنــدهــا كـــان ســيــحــدث، كــمــا وصـــف فــرانــكــي 
الـــNHS ، وكيف أن صبياً  بويل تجربة له مع 
وجد فيه »المكان الوحيد الذي حصل فيه على 
أي نوع من الطيبة وأراد ردّ هذا الدين للجميع«.
ثالثاً، إن هذا الحق هو ليس أمراً خارج السياق 
التاريخي، فهو نتاج الحركة الديموقراطية التي 
نشأت في العالم مع بدايات الحركة الاشتراكية 
في القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا. وهنا أريد 
أن استشهد فقط بما قاله بيرني ساندرز عند 
الاشتراكية:  الديموقراطية  تعني  مــاذا  وصفه 
تعني  الديموقراطية[  ]الاشتراكية  أن  »أعتقد 
أن الحكومة عليها أن تلعب دوراً مهمّاً للغاية 
في التأكد من أن جميع مواطنيها يتمتعون 
بـــالـــرعـــايـــة الــصــحــيــة كـــحـــق مــــن حــقــوق 
ــه كــحــق لــجــمــيــع أطــفــالــنــا،  ــ ــنـــة؛ وإنـ المـــواطـ
الـــدخـــل، أن يحصلوا  الــنــظــر عـــن  بــغــض 
على  وقــادريــن  أطفال جيدة،  رعاية  على 
الذهاب إلى الجامعات من دون أن يغرقوا 
في الديون؛ وهي تعني ألا نسمح للشركات 
الكبرى والمصالح المالية بتدمير بيئتنا؛ وهي 
هيمن عليها المصالح 

ُ
قيم دولة لا ت

ُ
تعني أن ن

المتحدة  الولايات  في  اليوم  الكبرى«.  المالية 
الاشتراكية  الديموقراطية  حة 

ّ
المرش فــازت 

الشاملة  الصحية  التغطية  مــشــروع  إن  ثانياً، 
ــم يــكــن جــــزءاً مــن »الـــخـــدمـــات« الــتــي يعطيها  ل
السياسيون إلى الشعب، كما لم يكن »تعميماً« 
لــهــذا الأمـــــر. ربّـــمـــا لــذلــك لـــم يُــفــهــم ولـــم يَــدخــل 
ــيــكــون له  ــي إطـــــار الــــصــــراع عــلــى المـــصـــالـــح ل فـ
مــؤيــدون ومــعــارضــون يشعلون الإعـــلام على 
الــيــوم فــي موضوع  أنــواعــه، كما يحدث  جميع 
الــبــواخــر، والـــذي ليس هــنــاك سبب اقتصادي 
كبير ليبرّره. فحصول اللبنانيين على الرعاية 
الصحية يجب أن يكون حقاً يناضل اللبنانيون 
ة« من 

ّ
من أجل الحصول عليه، وهو ليس »من

ـــNHS  في  ــلــ ــ ــر أول بــوســتــر ل ــد. فــكــمــا ذكــ ــ أحـ
مــتــوجّــهــاً  إلـــى الــبــريــطــانــيــين 1948 

فـــقـــيـــر، »الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــع -  أو  ــي  ــنــ غــ
أن رجـــل، امـــرأة أو  يستطيع   - طفل 
 لـــيـــس يستعمله... إنه 

ً
»عـــــمـــــلا

خـــــــــــيـــــــــــريـــــــــــاً«. 
ــــكــــم 

ّ
إنـــــــكـــــــم كــــل

تـــــــدفـــــــعـــــــون فـــي 
ــــي  ــاسـ ــ ــــل أسـ ــكـ ــ شـ
كدافعي ضرائب«. 

 2011 ومــــــشــــــروع 
فــــــــي لـــــبـــــنـــــان كـــــان 

للجميع  كـــذلـــك: 
ــنــــي عــلــى  ــبــ ومــ
الــــتــــمــــويــــل مــن 
الــضــرائــب على 

الــــــــثــــــــروة والمـــــداخـــــيـــــل 
إلــى  لتحويلها  الــريــعــيــة 
إنـــــشـــــاء مــــؤسّــــســــة قــد 
ــون  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ يـــشـــعـــر الـ
بها؛  بالفخر  ما  يوماً 
ــن الأهـــــــــم أنـــهـــا  ــ ــكـ ــ ولـ
ـــل 

ّ
كـــــانـــــت ســـتـــشـــك

مـــلـــجـــأ لــلــبــاحــثــين 
ــة  ــ ــ ــايـ ــ ــ ــنـ ــ ــ عــــــــــــــن عـ
فــــــي أوقــــاتــــهــــم 
الـــــــصـــــــعـــــــبـــــــة، 
وتـــــــــــــحـــــــــــــول 
الصحة من 
»خـــــدمـــــة« 
بــالمــعــنــى 

ألــكــســنــدرا كــورتــيــز فــي بــروكــلــين فــي السباق 
بين الديموقراطيين لأنها حملت هذه الشعارات 
الــتــي تــمــاهــت مــع مــصــالــح الطبقة الــعــامــلــة في 

بروكلين من جميع الأعراق والإثنيات.  
الـــشـــامـــل لا يمكن  ــة  ــايـ الـــرعـ نـــظـــام  إن  ــاً،  ــعــ رابــ
ــام« المــســتــشــفــيــات  »نــــظــ ـــ الاســـتـــعـــاضـــة عـــنـــه بــ
الــوضــع  الــحــكــومــيــة ووزارة الــصــحــة كــمــا هـــو 
وضــع  فــي  الــحــكــومــيــة  فالمستشفيات  حــالــيــاً. 
بنى 

ُ
ســــيء، لــيــس لأنــهــا حــكــومــيــة، بــل لأنــهــا ت

لها عــلاقــة بالمحاصصة  »تــوزيــعــيــة«  لأســبــاب 
»الصحة  أجــل  مــن  وليس  والمذهبية،  الطائفية 
للجميع«. وبعد بنائها يتم إهمالها على الصعد 
كافة، فتصبح أصرحة فارغة تستجدي حتى 
الــرأســمــال والأغــنــيــاء والإعـــانـــات الــخــاصــة من 
أجل الاستمرار. وهي نوع من »الاستراتيجية« 
الــتــي وصــفــهــا تــشــومــســكــي. كــمــا أن الــصــراع 
على وزارة الصحة والوزارات »الخدماتية« من 
ــتــي تــضــع المصالح  ضــمــن الــنــظــرة الــدونــيــة وال
الفئوية فوق كل اعتبار، تعكس عدم فهم أهمية 
سيبقى  دونــه  مــن  التي  الاجتماعي  التضامن 
ــن آثـــــار الــفــرديــة  المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي يــعــانــي مـ

والتوحش والأنانية.
الخاص  والقطاع  الحرّة  الأســواق  إن  خامساً، 
الـــصـــحـــيـــة لا  الـــســـلـــع  ــدّم  ــقــ ــ ت لا تــســتــطــيــع أن 
بــكــفــاءة على حــدّ ســـواء. فالقطاع  بــعــدالــة ولا 
العرض  فــائــض  يـــزال مــن  الصحي عــانــى ولا 
المتقدّمة والأطباء والأسرّة  التكنولوجيات  في 
ــز المــنــاطــقــي، مــا يــرفــع الكلفة 

ّ
الـــزائـــدة والــتــرك

عــلــى المــجــتــمــع كــكــل )عــلــى الــرغــم مــن تباطؤ 
ــيـــرة(. صــحــيــح أن  هـــذا الأمـــر فــي الــفــتــرة الأخـ
الطبابة  على  يحصلون  اللبنانيين  من  الكثير 
استعمال  من  يحرمهم  ما  عالية  بكلفة  ولكن 
إن  مُلحّة  حياتية  أخــرى  أمــور  في  مداخيلهم 
التراتبية  أن  كما  ثقافية.  أو  ترفيهية  تكن  لم 
ــــذي  ــاء وال ــبــ ــيــة بـــين المــســتــشــفــيــات والأطــ الــعــال
تــعــانــي »ســوقــهــم« مــن ظــاهــرة »الــفــائــز يأخذ 
كــل شــيء« قــد تــؤدي إلــى ظــاهــرة الاستعمال 
غير  الطبية  ولـــإجـــراءات  للفحوصات  الــزائــد 
تنافس  الدخل في  للمحافظة على  الضرورية 

يرفع من عدم الكفاءة الاقتصادية.
هــنــاك شـــيء ســـيء بــالــعــمــق فــي بــلــد انتفض 
بــعــض مـــن شــعــبــه مـــن أجــــل رفــــع الــنــفــايــات، 
ــهــم أجـــانـــب، وبينما 

ّ
الــقــطــاع كــل بــيــنــمــا عـــمّـــال 

الكثيرون لجني الأرباح منها! هناك  يتنافس 
 
ً
شيء سيء بالعمق في بلد يُشتكى فيه ليلا
ونهاراً من لاجئين فقراء أتوا إلى أرضه هرباً 
الأغنياء  على  الجنسية  ضفى 

ُ
ت ثم  المــوت  من 

الــنــفــوذ مــن أبــنــاء جــلــدة هــؤلاء الفقراء  وذوي 
بلد  فــي  بالعمق  هــنــاك شــيء ســيء  أنفسهم؛ 
لم تكن سياساته أيضاً،  إن  اقتصاده،  يحكم 
بينما  الــجــدد  والأثــريــاء  والــتــجّــار  المصرفيون 
يُذكر  الــضــرائــب شيئاً  مــن  يدفعون  هــؤلاء لا 
شــيء  هــنــاك  هـــؤلاء؛  لــدى  يعملون  ميه 

ّ
ومتعل

ســــيء بــالــعــمــق فـــي بــلــد بــلــغــت المــحــاصــصــة 
مصالحهم  الــنــاس  أنــســت  حـــدّاً  فــيــه  الطائفية 
الحقيقية. وهناك شيء سيء بالعمق في بلد 
ينتِجها  سلع  من   

ً
بــدلا م 

ّ
تعل

ُ
الم شبابه  يصدّر 

هــؤلاء. ولكن هناك شيء أسوأ لربّما من كل 
يــوم هناك  ر، فكل 

ّ
التحض يدّعي  بلد  ذلــك في 

يحصل  أن  يستطيع  لا  الأقــــل  عــلــى  شــخــص 
ضعَه 

ْ
يُخ وذلــك  إصابة  أو  لمرض  العناية  على 

ــنــظــام ســيــاســي بـــائـــد أو لــيــقــف حــائــراً  ــا ل إمــ
أمــام  أو  المستشفيات  فــي  الــدفــع  عــلــى شــبــاك 
كل  ينتهي  فمتى  التأمين.  شركات  بات 

ّ
متطل
ذلك؟

 في لبنان!
ّ

 شيء صلب يذوب في الهواء... إل
ّ

كل

ة ل تستطيع
ّ
الأسواق الحر

م السلع الصحية
ّ

أن تقد

بعدالة ول بكفاءة

وقف 
ُ

»إنها التقنية المعتادة للخصخصة: أن ت

د أن الأشياء لا تعمل وبالتالي 
ّ

التمويل وتتأك

م كل شيء 
ّ
يصبح الناس غاضبين، ثم تسل

للرأسمال«

ناوم تشومسكي

ـ المكسيك أنجل بوليغان ـ
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